0 كترتنا العربية 


عن الانسان والقمن ,1 7 

ي ذواطر عبادئة حول رخلة القهر 

ده عل يؤر القمر ل حقارة الأرضي ؟ 

هي الفكر المعاصر وعهر القمر 

نمارات انلسيقية 0 

شك الارادة واطرية عنك الدلنور ولي لجس مود 
هي عن اللغرافيا ونحة العصر 

فر سسياسى وامتعنادي .0 

مه ندل اأرآنب* «اقتصسادى اإشرة أبى ق أمريمًا: 
وه اأرفى والفادم واطركة أثو طنية فى شفس 
ثماء الفكر 2 

نه عم الدقتور محمد حبن الزياات 


جه تعجارت توسسىي فى التاريم واغياة 
وي العودة الى الثفى 


انحادات الثقد الحديبث : 


ه بابلو غرودا واحد من شمر القاومة 
وه حول دقال آزمة السعر الخديك 


ه علامات عل طريق قن الثت المصرى العاصر . 


أشك1ت: 


داه فؤاد زثريا 3 
إحمد إبراضيم الشثر يقب ١5‏ 
فتحى العشرى 6 
حسمين اللبودى 


اعام عبد القناح اهام اكر؟ 


أحبفد 59د بليع باج 

غاطب الغعمرىق 0 

إعنمات: سساأجفع كر يعم 1 
أعحيلك السعشنى شير 

شرق شلبى 013 

ابرة: إبراهمم اأفسرثى قي 
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مكتبتنا العربية 


قلت لنفسى , وأنا أتأهب لتدوين خواطرى عن 
أروع حدث علمى اوحضارى مرت به البشرية منذ 
قرون عديدة : راحت السكرة , وحاءت الفكرة * 
فقد كنت أريكد أن أفكر , لا أن أنفعل . ولذلك 
ثرت ألا اأكتب عن هذا الحدث فور وقوعه ٠‏ لقد 
كان العالم كله ميهورا » وكانت الءعقول مسحورة 
بالرحلة التى تحاوز الواقع فيها أقصى حدود 
الخيال ٠‏ وكان لا بد لمن يريد أن يتأمل الأمور فى 
منظورها الحقيقى أن بتر يث قليلا حتى تهدأ النفوس 
وتخف حدة الانفعالات ٠‏ وتعود أنفاس الناس 
ودقات قلوبهم الى إيقاءعه! السوى المنتظم , 
هو ذانه أن يستجمع شتات أفكاره بهدوء 2 وبلا 
١نفعال‏ مفرط يبدد طاقة العقل ٠‏ 


ولست أدرى هل مضى من الوقت ما يكفى 
لكى يطمئن المرء الى أنه يكتب وهو غير منفعل * 
فأغلب الظن أن ما حدث سيظل ياهب خيال الناس 
طويلا 3 ولكن الذى أستطيع أن أقرره مطمئسا 
هاو أننى حاولت ٠‏ بقدر ما استطعت , أأن أجمع 
الشروط المتفرقة التى تحيط بهذا الحدث الجليل » 
وأك ؟نأقبله من منظور اأأوسسع 3 دون أن 0 
عيئاى دوهج الكش.ف العظيم وحده , فتختفى هن 
<دوله عنسادر الاطار ا"'ذى لا يفوم هذا الكشيف 
ال دن خلاله + وأحسب أن القاىء بدوره قد بدأ 
يستعيد من رباطة الجأش ما يتيح له أن يستمع 
الل؛ عحديث_هادىء عن حدث لم يعرف الناس من 
بعدّة الهدوء ٠‏ 
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القمر وسسياسية الأرض : 


لقد كنا جميعا 2 خلال المرحلة الرومانتيكية 
التى أعقبت هذا الحدث مباشرة 2 نؤكد أن هذا 
نصر جديد للانسانية كلها , ونردد مع زائر القمر 
الاول هتافه : انها خطوة صغيرة لانسان واحد 2 
ولكئها قفزة هائلة للبشرية ! وكان طبيعيا أن 
يتردد صدى هذه النغمة الحميلة فى جنبات عالم 
مفتون بالاعجاز الذى تحقق ٠‏ ولكن صل كانت 
هذه قفزة للمشرية كلها ؟ وهل تنسمح حقائق 
العالم الذى نعيش فيه بأن تشارك الانسسانية 
كلها فى جنى ثمار نصر علمى كهذا ؟ 


إن من خصائص التفكير الرومانتيكى ,2 بوجه 
عام , انه «تحاهل الحقائق العملية والامور الواقعة 
لا سيما اذا كانت قبيحة ٠‏ ومن المؤكد أن العالم 
قد مر 2 على اثر هبوط الانسان على القمر » بفترة 
نشوة رومانتيكية كان يحن اليها منذ أمد يعيد 
بعد أن ظلت 'أسلاك البرق لا تحمل اليه » خلال 
سنين طويلة , الا أنباء المعارك والمجازروالتسابق 
على القتل وتوازن الرعب بين طرفين يقف كلا 
منهما مترصدا كل حركة للآخر ٠‏ فى مثل"هذا 
العالم بدت رحلة القمر 2 فى أيامها الاوال عنسأ 
راثعا من ذوع غسير مالوف . لأآنه آول تلبسا غير 
عسكرى أو غير سسياسى يحتل المكانة | الاول فى 
صمجف العالم واذاءاته 2 وفى أحاديث الثاديداول 
دمو 3هم وخار<ها « ولآنه أول نيأ دث ركز فيه اهتمام 
العالم كله عل موضوع بعاو على خلافان الاعسكراتكت 
البسياسية ومساحئاتها 3 بل بعاو على متعكلانت 
الارض كلها » وينتقل بعقولنا لأول هرة » و*-!. 
نعو حقيقى 2 مجازى « الى ما سمو علل عالئنها 
الأرضى * 

ولكن النشوة الرومانتيكية لم تدم طويلا ' 
وكان أصحاب الانتصار العظيم هم أنفسهم الذين 
ذكروا العالم بحقائقه العملية القبيحة مرة أخرى 
وهم الذين سكيوا ماء باردا على رءوس الناس بعد 
أن أسكروها بكشفهم الرائع ٠‏ فحتى قبل هبوط 
رواد القمر التلاثة الى الارض + كان الرثيس 
تيكسدون قد بدأ رحلته الى بعض الدول ذا تالوضع 
الشائك فى أسديا وأورودا 2 واستقبيل روادالقمر 
وهو فى منتصف الطريق الى رحلته » ولم ينتظر 
ولو بوما واحيدا تعد النصر العظيم ٠‏ وكان 
واضحا أنه أراد أن يطرق الحديد وهو ساخن 2 
دل وهو فى أثون الفرن » وأنه ب بعد تاريخ حافل 
بالاستقبالات العدائية قل إن تحظى به شخصبية 
عالمية أخرى ( خلال هدة نيابته لرئاسة الجمووية 
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منذ ما يقرب هن عشر سئوات  )‏ أراد أن يستغل 
الانتصار الرائع فى نفس لحظة حدوثه , علهيلقى 
هو و بلاده 0 معاملة مختافة من شعوب العالم 
المحرومة ٠.‏ ومع. ذلك فقد حملت الينا الانباء أن 
الهتافات العدائية » من أمثال « اقذفسوا به الى 
القمر ! » ظلت تتردد طوال الرحلة ٠‏ وربما 
كان التاريخ الحافل الذى أشرت اليه قد ظل 
يلاحق صاحبه حتى اليوم ٠‏ ولكن الاهم من ذلك 
هو ما بدل عليه الهئاف نفسه من أن حقائق 
الموقف العالمى قد عادت وفرضت نفسسها على الناس» 
وأنهم أفاقوا سر بعا من النشوة 2 ولم يستطيعوا 6 
بالرغم من روعة الحدث » أن ينسوا مشكلات عالمنا 
وصراعاته » وانما بادروا الى ادخال الكشف 
العظيم فى اطار الخلافات العالمية السائدة ٠‏ 

والدلالة الواضحة لواقعة بسيطة كهذه هى أن 
الانتقال الى القمر لا يمكن أن ينظر اليه فى 
عصر كهذا الذى نعيشر فيه من منظور انسانى 
شامل ٠:‏ دل إن التاس لا نحدون مفرا من أن 
بر بطوا دنه ون صراعات الفترة الزمنية اذى 
يمن بها العالم ٠‏ وعل دين أن هذا! الحدث العظهم 
قد أتاح للانسان , لأول مرة » أن يرى بعينبهة 
الممحردة كوكبنا هذا وقد بدا كرة صغيرة محاقفة 
فى فضضاء فسيح 2 فقد تبين للمشر مع ولك آنه 
ليس ثمة مفر من تأمل هذا الفتح الرائم فئْ ضوء 
الخلافات الجنئثية التى بحتشد بها كو كبنا ادجم 
المعقد * 

خلاصة القول ان غزو القمر » فى هذا العصر 
الذى نعيش فيه ٠‏ وفى الظروف التى تم فيها » 
ا يمكن أن يكون عمدا خالصا للانسانية ٠‏ دل هو 
بالاضافة إلى ذلك مرحلة من مراحل الصراع 
داخل الأرض نفسها ٠‏ فللحدث العظيم وجهان 
لا ينفصل أحدهما عن الآخر : وجه السانى 
شامل , ووجهة سبياسى واقتصادى وعسكرى 
'تنتغلغل جذوره فى صراعات العالم فى التللث 
الاخير من القرن العشرين ٠‏ 

والآن » فماذا نرى أو تأملةا ارنياد القمر دن 
هذين الوحهين معا ؟ 

ان الحقيقة الآولى , والأس اسنية 2 هى أن 
عصر الفضاء بأكمله الما بدأ أصلا بوصفهة 
واقعة من وقائم الحرب الباردة » وجزءا لا يتجزأ 
من الصراعات المرتبطة بهذه الحرب ٠‏ ففى أكتوبر 
من عام /اه5 ,. عندما أعلن الاتحاد السوفيتى 


الفضاء , كان من الواضح أن هذا الكسف. 


المديد ‏ والمذهل فى ذلك الحين ‏ مرتبط أونق 


الارتباط بحقائق الحرب الباردة ٠‏ ذلك لأن 
الاتحاد السوفيتى نرك الولايات المتحدة تنفق 
ألوف الملابين. من الدولارات لكى تحيطه بقواعد 
عسكربة تساعدها على الوصول بالطائرات 
السريعة الى قلب بلاده 2 فى حالة الحرب »وركز 
جهوده على سلاح جديد يجعل من هذه القواعد 
العسكرية شيئا عقيما لا جدوى منه 2 هصو 
القذائف العابرة للقارات ٠‏ ولقد كانت القوة 
الدافعة لهذه القذاثئف هى ذاتها التى أناحت 
ارسال أقمار صناعية تدور حول الارض ٠وكان‏ 
اطلاق القمر الصناعى الاول ينطوى علىالوجهين 
معا بوضوح كامل : فهو من جهة كشف علمى 
عظيم فتح أمام العقل المشرى آفاقا حديدة 2 بل 
بنه ظهر أصلا بوصفه جزءا من در نامج در السسئة 
الجيوفيزيقية الدولية» ( العام /اه5١‏ ) 2 وهو من 
جهة أخرى ايذان بيداية مرحلة جسديدة فى 
الاسدترانيجية العسكرية العالمية 2. ودليل على أن 
أنشئّلوب القواءد العسكرية القريية من أراضى 
العدو: ,والمحيطة به من كل جانب ٠‏ قد أصبح 
أسلونا عفاي عليه الزمان ٠»‏ وعللى أن الدولة المتفوقة 
تكنولوجِيا تستطيع أن تصيب أهدافا على بعد 
آلاف الاميال دون أن نضطر الى مغادرة أرضبها ٠‏ 
وَكانت“التعلرقات التى استقبل بها العالم هذا 
الحدث تكشف بوضوح عن تلام هذين الوجهين ٠‏ 
قتالاضافة_الى الترحيب بدخول البشرية عصرا 
تحد بدا هو عصر أستكشاف الفضاء , كان هناك 
ادراك واضح لا سينا فى الولايات المتحددة ب 
للامكانات الاستر اتيجية التى ينطوى عليها هذا 
الفتح الجديد ٠‏ ولم يكن من الممكن أن تنقف الولايات 
المتحدة مكتوفة الابدى وهى تشهد خصمه ا 
بنقل توازن القوى الى مرحلة جديدة ترجح فيها 
كفته رححانا واضحا ٠‏ وهكذا فررت الولايات 
المتحدة أن تندخل سباق الفضاء نكل قواها »وكان, 
من الواضح أن تضافر الاموال الامريكية والعقول 
الالمانية يستطيع أن يحقق الكثير ٠‏ 

ومنئذ ذلك المين كانت كل مرحلة من مراحل 
سباق الفضاء تكشف عن التداخسل الوثيق بين 
اله جيين : العامى والسياسى , أو الالسبام, 
والعسكرى ٠‏ فعلى حبن أن 'أوزان الأقمارالصناعية 


أخذت تثقل » وحمولتها البشرية نزيد , وفوائدها 


العلمية تتراكم . فان استخدامائها الحربية كانت 
فى الوقت ذانه تتنوع 2 من صواريخ تحتاينا 
الغواصات السربعة التنقل » الى صواريخ مدفونة 
تحت الارض ومصوبة الى أهداف محددة فىيأراضى 
العدو , الى صواريخ متعددة لارعوس 2 الع ٠٠‏ 
ونينما كان العالم يهلل لأقمار الاتصال التى 


7 


مكتبتنا العربية 


أناحت الر بط دين أجزاء كبيرة من العالم فى شبكة 
تليفزيونية ولاسلكية واحدة , كان نوع مشسابه 
من الاقمار يقوم بمهمة الجاسوس العالمى الذى يدور 
حول العالم على فترات منتظمة لكى بص ور 
بدقة ما بحرى فى كل بقعة صغيرة منه ٠‏ وهكذا 
كان عنصر المنافسة العسكر بة. ‏ التى تعد 
انعكاسا لالمئنافسة الابدبواوجية واضسحا مندك 
اللحظة الأولى » الى جانب عنصر المنافسةالعلمية ٠»‏ 


وأصبح كل نصر جديد يحرزه أحد الطرفينفى 
ميدان الفضاء ,2 لا بعد دليلا على ارتفاع مستواه 
العلمى والتكنولوجى فحسب ,2 بل يستغل أيضا 
بوصفة مظهر! لتفوق نظامه الاجتماعى ٠‏ وأم تكن 
حرب الدعاية , التى تكمن من وراء المنافيسة 
ى 


دل كانت صر بحة سافرة ٠‏ وعلى الرغم من«الروح 


فى مبدان الفضاء ,2 خفية أو متوارية خلف سمتار 


اأرباضية » التى دأب كل من الطرفين على أن 
بيديها ازاء الآخر »2 فيبعث اليه ببرقيات التهنئة 
كلما أحرز نصرا جديدا . فان السباق كان يحرى 
على أشده لكى يثبت كل طرف للآخر » ولبقية 
العالم » أن نظامه الذى أتاح له احراز هذ! النصر 
أفضدل من النظام الآخر ٠‏ وحين ظهر بوضوح لادولتين 
المتنافستين أن كشسوف الفضاء همى أكثر أنباء 
عالمنا المعاصر اثارة لشعوب الارض كلها »وأقوا 
تأثيرا فى ميدان الدعاية 2 أخذت. حرارةالمنافسة 
بينهما تشتد , ولم تعد كل منهما تبخل بجهد 
أو بمال على هذا الممدان الذى لم يكن له وجود 
منذ سئوات قلاثل ٠‏ وفى اعتقادى أن هذا العامل 
من العوامل الهامة التى أدت إلى الاسراع بسباق 
الفضاء .2 واعطائه الاولوية فى ميزانيا تالدولتن 
التنافستكن ٠‏ 
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1 0 الى ا بعد وفية قوية 0 
ا رأسمالى بأسره »2 وهى دفعة ينيغى أن تعمل [أها 
الدول البعيدة النظر حسابا ٠‏ صحيح أن أناسا 
كثيرة قد شعروا بالاسف لأن المجتمع الذى لمعل 
بديه هذا الكشف هو نفسه المجتمع الذى بسحق 
الانسان فى فيتئنام » ويمتص خيرات أرض اأمربكا 
اللاتينية » ويهدر حقوق "شسعب بأكمله 5 

فلسطين » ولكن للقوة فى عالم القرن العشرين 
احترامها » مهما كانت غاشمة ,2 وأبلغ دليل على 
ذلك ؟ن بلدا هائلا كالصين قد عمد الى اخفاء 
أنباء رحلة القمر فترة طويلة 3 وذلك 55 قطعا - 


بدافع الحوف مما يمكن أن تحدثه هذه الانباء من 
فى عاو ياد شعيف» أن هذا الشسعب 
ريما كان أشد شعوب الارض عداء للنظام الامريكى 
واصرار! على مواجهته ٠‏ 


وءلى أية حال فان الامر امؤكد الذى بششس» 
هذا الكنسف هو أن أصحاب الخاول السبهلة 
والعبارات الروتينية المحفوظة عن. الانهماد الوشيك 
للرأسمالية التى تتآكل بفعل تناقضساتها الداخلية 
بنبغىأن يدركوا أنالواقع أعقد بكثير مما يتصورون 
أما بالنسية البنا 2 نحن سكان العالم الثالث »2 
فهذا دليل آخنت ان كان يعوزنا الدليل - على 
أن المستقبل رهن بالتقدم العلمى » وعلى أنانسان 
المستقبل لن تكون له كرامة الا بقدر علمه ٠‏ 
وعلينا أن ندرك أن اأهوة تزداد انساعا سرعسة 
مخيفة دين الأمم العارفة وغير العارفة » وأن نركز 
كل طاقتنا فى اللحاق بالر كب 


العام والتخطيط فى عصر القمر : 

انْ رواعة الكشف الذى نم » والدقة المذهلة 
التتى أنجز بهااء ريما جعلت الكثيرين ينون 
حقيقة معروفة » هى أن عصر الفضاء بأكمله يقل 
عمره عن _اثنى بعشر عاما ! فلم يكن أحد بتصور 2 
قبل اتطلاق «م سبو تيك «( السوفيتى فى أ كتودر 
من عام /ا905١1ء‏ أن الفضاء قابل للاستكشاف 
وللملاحظة التحريبية المباشرة بواسطة الآلة » 
وبواسطة حواس الانسان ذاتها ٠‏ وما زلت أذكر 
ذلك المثل الذى ساقه برترند رسل فى أحد 
كتبه الفلسفية النى صدرت قبل هذا التاريخ بفترة 
غير طويلة » حين وصف أية قضسية تنتحدث عن 
إأوجه الآخر. للقمن بأنها قضية غير قابلة للتحقيق 
النتجر يبى ٠‏ هكذا كانت العقول الممتازة ذاتهيما 
'نتصور الامور قبل أكتوسر /اه ١5‏ ! 


لكن هل كان أحد يتصور ء بعد هذا التاريخ 
ذانه مباشرة 2 أن التطور سيسير بهذه السرعسة 
اكذهلة ؟ لقد حاولت الولايا ت المتحدة فى أواخر 
العام نفسة + أن تدخل ساق الفضاء وكان أول 
مشروعاتها صاروخ « فانحارد » ٠‏ ولن أنسى تلك 
التجربة الأولى التى شاهدنها بنفسى على شاشة 
التليفزيون الامريكى فى يوم من أيام ديسمبر 
عام /بزه ١9‏ حين كان الشعب الامر دكى كله يترقب 
بأعصاب متوترة صعود الصاروح الذى يبحمل 
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قمرا صناعيا أظن أن وزنه كان خمسة أرطال ,2 
فاذا بالصاروخ ٠‏ بعد أن الأصدر ضحيحا يصلم 
الآذان ودخانا يغشى العيون 2 يرتفع بتؤدة فوق 
الارض مسافة لا تزيد عن المترين » ثم يميل بتثاقل 
على أحد جانبيه » لينتهى به الامر الى رقاد مريح* 
وفى الأيام التالية , كانت السخرية تنهال على 
المشروع بأكمله ١‏ حتى أن ابن مصمم المشروع كان 
شكو من أن تلاميذ المدرسة الصغار أخذوا! 
تعير ونه ولا يكفون عن سؤاله : متى يقذف أبوك 
دهذء الكرة الى أعلى ؟ 


بين هذا الحادت »2 ودين أول خطوة خطاها نيل 
أرمسترونج عل أرذى القمر ٠‏ أقل من الثى عشر 
عاما ٠‏ فما دلالات هذا التطور المذهل ؟ 


ان أولى الدلالات 2 بطبيعة الحال ٠‏ هى المعدل 
المخيف لسرعة التقدم العلمى رالتكنولوجى ٠ففى‏ 
جيل واحد 2 بل فى فترة قصيرة من حياة ذلك 
الجيل , استطاع العقل البشرى أن ينتقل من 
الاخفاق فى ارسال كرة صغيرة فى مدار حول 
الارض ء الى النجاح فى ارسال مركبة كاملة _تهط 
درفق , ومعها حمولتها من البشر والآلاتي” فوق 
القمر 2 ثم تغادره وتعود الى الارض فى! زماتها 
ومكانها المحددين ٠‏ وخلال هذه السنواتالقلائل 
تمكن الانسان من أن بسيطر على آلاف المشتكلات 
المتعلقة بقوة دفع أحمال ضخمة إسرعة هائلة 
تكفى للافلات من جاذبية الأرض ٠‏ والتغلت بعلى 
الحرارة الشديدة الناتجة عن الاحتكاك ‏ بالغف_لاف 
الحوى عند العودة ,2 وتحديد اتجاه الصاروخ حيل 
يبخرج من أرض تتحرك سرعة هائلة ليصيب قمرا 
يتحرك بدوره سرعة هائلة على مسافة مئنات 
الألوف من الأميال » وحل عشيرات المشسكلات!لطبية 
والبيولوجية المتعلقة بحياة رواد الفضاء فى مر كبتهم 
وتتفس هم وانغذ يتهم وغير ذلك من وظائفهم 
الطبيعية فى جو محكم الاغلاق » ونوع ملابسسالرواد 
فى كل مرحلة من الرحلة » والانفصال عن 'لسفينة 
الأم وعودة الاتصال بها , والسير دون خطأ عبلىأرض 
كو كب مجهول ؛ والاتصال اللاسلكىوالتليفزيونى 
بالاردض من هذا البعد السحيق 8 الى --0 
الشكلات الهائلة العدد التى كان أسيتط خطاً 
يرتكب فى احداها كفيلا بافساد الرحلة كلها ٠‏ 
وكان <ل هذه المنسا كل يعني تقدمسا علاميِ! 
وتكنولوحيا فى معالات' الفمزباء والك.مماء والفلك 
والرياضة والخماسيات الالكترونية والفسيولوجها 
والطب ولتغدية وغير ذلك من الرادء: العروفة ,2 
والميادين الجديدة التى استحدتها عصر الفضاء ٠‏ 
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ومن الأمور البالغة الدلالة , بالنسبة الى هذه 
البكلة العررة ا ا ال تو كوبا كان امحبيياة 
ركه عدب خط عودا رطب هنك شيتوانت 
طويلة ٠‏ فالعالم كله كان منذ سنوات يعرف 
التاريخ المحدد لسبوط الانسان على القمر + ؤالى 
لأعترف بأننى كنت كلما سمعت ذلك التاريخ 
انتابنى الشك فى امكان بلوغ هذا الهدف الطموح 
ولم أصدق ما حدث الا بود أن <دات ! والأمار 
الذى يدعو الى الحيرة حقا هو 'أن هذا التخطيط 
البالغ الدقة قد نم وضعه وتنفيذه بنجاح فى ظل 
نظام اجتماعى كان على الدوام 
التخطيط الذى. بحفيد. له المجتمع #كين قدن .د 
موارده لكى يتحقق هدفا حدده فقدما ٠.‏ ولس تأدرى 
هل سيؤدى هذا النجاح الى تطبيق التجربة نفسمها 
فى هيادين أخرى 0 أم سيظل هذا ا مجتمع يعترف 
بقيمة التخطيط فى ميدان + وينكرها فى سسائر 
المبادين ؟ 


تشسكك فى قيمة 


هذا السؤال له ,2 فى نظرى ء, أهمية بالغقي* 
ولكى يتنصور القارىء ما أعنيه » أود أن أعقلد 
مقارنة بين الطريقة التى تم بها الوصول إلى القمر» 
وطريقة البحث عن عسلاج لمرض السرطان 2 فى 
الولايات المنحدة ٠‏ فمن المعرؤف أن مشسكلةمكافحة 
السرطان , الذى يعد أشد الامراضص فتكا بالانسان», 
ولا سيما فى البلاد الصناعية المتقدمة ., “تحتبل 
فى تفكير كل أمريكى ‏ وربما كل انسان فى 
العالم ‏ أهمية لا تقل عن أعمية الوصول الى 
القمر ٠‏ ومن المكد أن فرحة العالم » وضمنه 
لسكيب الامر يكى ١‏ بالوصول الى علاج حاسم 
لاسرطان سستزيد أضعافا مضاعفة عن فرحته 
زول الانسان على القمر ٠‏ ومع ذلك ٠»‏ فكيف 
تنجرى الابحاث فى أمركا للتغلب على صهصذا 
المرض القاتل ؟ ان أسساس هذه الابحاث » وغيرها 
من الابحاث الخاصة بالامراض الاخرى»هوالتبرعات 
التى تقدمها المؤسسات الخيرية والأفراد ٠*وتنشرف‏ 
على حملات التدسرع هذه شركات للاعلان والعلاقات 
العامة , تنتقافى بالطبع ميالغ ناهظة وبقدر 
اعة الشركة المشرفة على الحملة تتحدد الاموال 
التى للبحث العلمى فى ىق مرض. تعيله * 
أموالا هائلة 2 بينما لا يئال مرض اخطر منسه 
وأوسم انتشار! كثير ما هو جدير به من 
التبرعات ٠‏ لا لشىء الا لأن الشركة التى تشرف 
عل الحملة الاعلانية للمرض الاول أبرع منالاخرى» 
أو لان ممثلا مش هورا تطوع باقامة برامح 
تليفزيونية اصالح هذ المرض ( وهو تطوع 


«عجخصممص 


يكتسب بفضله الممثل , فى الوقت ذاته » صورة ‏ 
نبيلة فى أعبن الجماهر » تعود عليه آاخق الأمر ع2 
شكل مزيد من الاقبال على أفلامه ) ٠‏ والمهم فى 
الأمر أن عوامل عرضية كثيرة تتدخل فى تحديد' 
مقدار الأموال الى تخصمسص للبحث العلمى فى 
الأمراض ٠‏ وصحيح أن مرضا كالسرطان لديه 
موارد ثناهة من مؤسمسات مضمونة ؛ ولكن هذه 
الموارد لا نقاس على الاطلاق 2 سس واء من حيث 
انتظامها 2 بقدر ضثيل من الموارد .المخصصة 
لبر نامج الفضاء 


ومن الأمور الى تدعو لأول وهلة الى الدهشة 
فى برنامج الفضاء الذى توج بالوصول الى القمر 
أن التخطيط العلمى فى هصذا البر نامج لم يكن 
يعترف بأية مشكلات متعلقة بقدرة العقل البشرى 
أو عدم قدرته على الاختراع ٠‏ ففى الوقت الذى 
وضع فيه البر نامج » وحدد فيه وقت معين للنزول 
على القمر 2 كانت هناك آلاف المشكلات لم تحل 
يعد”يرء والمفروض » من وجهة النظر التقليدية 
المألؤفة”, أن التنبؤ الدقيق بمراحل الكشسف فى 
المستقبل امستحيل ما دامت هناك مشكلات لم 
يتيسر حلها , وما دام وصول العبقرية البشرية 
الى-عتلوال” ناجحة مسكلاتها أمرا لا 528 تحند بده 
بزمان ثابت ء أو التنبؤ به مقدما ٠‏ ومع ذلك فانن. 
البر نامج لم دقم,أى وزن لهذه العقية » بل وضصع 
تخطيطا. معينا » ونفذ كل مرحلة فى هذا التخطيط 
فى موعدها المحدد ٠‏ 


والفكرة الجديدة فى هذا هى أن الامجتمع اذا 
استطاع أن يعبىء الموارد اللازمة » مهما عظمت . 
والعدد اكافى من العلماء والفنيين 5 مهمسما كير 2 
ذعنداذ أن تقف عقبة فى 00 الير نامج الذى 
بخططه على أسماس مدروس بدقة ٠‏ وبعبسارة أخرى 
الذى بعتمد على انتظار هبوط الوحى بالل السعيد 
على ذهن العا'م أو المخترع » قد طرح حانيا فى هذا 
الب نامج 2 وأصبحت الامور امير على ساس 
مادا حديد هو : لا تبخل باكال ولا بالر <ال»وسيتم 
كشيف كل ما هو مجهول فى اأوعد الطزوب ٠‏ 
ويمكن القؤول » لخسساء على ذلك » ان جاح رخلة 
القور فى موعدها « والوصسول ال حاول لألوف 
المشسكلات التى كانت معهولة 3 فى الوقت المحددء 
ريما كان ايذانا ببداية عصر جديد , لا فى كشف 
الفضماء الكونى وحده # دل فى مذوج البح ثالعلوى 
ذاقه ٠‏ 


هذا امد لو طبق على السرطان أو على غيره 
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من الآفات التى نفتك بالبشر ٠‏ لكان كفيلا بحم 
المشكلة ٠‏ والأمر الذى يكاد يكون مؤكدا هو أنه 
لو خصصت لهذا النوع من المشكلات الانسانية 
نفس الجهود و نفس الاموال 0 وكرست لها موارد 
وامكانات مجنمع صناعى متقدم كا لمجتمع الامر يكى 
لأصبح السرطان وغيره من الامراض الفتاكة 
محرد ذكربيات أليمة لا ترد الا فى القصص وكتب 
التاريخ ٠‏ 


إنني لست الآن فى معرض اللوم أو النقد ء 
ولست أود أن 'أردد ٠‏ مع الكثرين من أص_حاب 
النزعات الانسانية : ألم يكن هذا أجدر بالاهتمام 
من ذاك ؟ وهل انتهت مشسكلات الانسان على 
الأرض لكى نكرس كل قوانا للانتقال الى القمر ؟هذه 
فى رأدى أسئلة لبس لها الآن جدوى .2 وذلك 
لسيبين : أولهما أن نجحاح التخطيط العلمى فى 
ميدان معيلن هو فى انه أمر يدعو الى التفاؤل , لأنه 
يجعلنا نتطلع الى اليوم الذى يتحقق فيه تخطيط 
ممائل فى سائر الميادين ٠‏ والسبب الثانى هصو 
3 كثيرا من أروع الكتسوف العلمية والثتورات 
الحضارية التى غيرت مجرى الحياة البشرية يقد 
ظطهرت فى البداية نتيجة لدوافع ليست 1« 
انسانية خالصة ٠‏ والى هذا العامل الثانى أنتقل 
الآن ٠‏ 


ذيء دن الخال : 

ان وصول الانسان الى القمر ٠‏ مهميكها كانت 
دوافعه الايديولوجية أو العسكرية » هو فى دأى 
أمر بدعو الى التفاؤل لأكثر من لتسيسيسه + ولست 
ود أن أتحدث عن نتائجه المباشرة التى يعرفيا 
الجميع كفهنا انق لا أود أن أطيل الكلام عن 
ننائجه غير المباشرة » التى 'تتخلص فى أن البلايين 
التى أنفقت لم تصرف كلها من أجل سفن 
0 أبولو « وحدها بل ان هناك كسوفا جانبيبة 
عديدة نمت أثناء الاعداد لهذا البرنامج الضخم » 
لا بد أن تنعكس آثارها على حياة الانسان اليومية 
فى هذه الازض خلال السنوات القليلة المقبلة ٠‏ 
وانما الذى أود أن أتحدث عنه 2 شىء من الخيال» 
هو ما يمكن تسميته بالنتائج البعيدة لهذا الحدث 


٠ العظيم‎ 


د رأيى أنه ليس من المصادفات أن يتمكن 
الانسان من اسستتبدال القلب البشرى » ومن 
الهبوط على سطح القمر » فى فترة متقارية ٠‏ انه 
فى كلتا الحالتين لا يرضى بوضع طبيعى فر ض عليه 
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منذ آألاف السئين , وبحاول أن يصع لنفسه .2 
ديه » وضعا آخر ٠‏ ومن المسلم به أن مسار 
المدنية كلها , منذ بدايتها حتى الآن » يتلخص فى 
عدم رضاء الانسان بالاوضاع التى يجد نفسه 
فيها , ومحاولته أن يتحكم بنفسه فى حياته 
ولكن ما يتم فى هذه الايام شىء أعمق 
من ذلك كثير ٠‏ ان الانسان يحاول أن يتحكم 
فى تركيبه الداخلى « الطبيعى » من جهة .ويحاول 
من جهة أخرى أن يتلمس لنفسه سبيلا للحياة فى 
وسط مخالف لذلك الوسط « الطبيعي » الذى 
كان يعتقد أنه لا يصلح الا للعيش فيه ٠‏ هذا 
الانتحاه الى تحدى كل ما درجنا على أن نعسدء 
« طبيعيا  »‏ سوا فى ذلك تركيب عقولنا 
وقدراتنا الذهنية والبدنية وتكويننا البيولوجى 
وطريقة تكاثرنا, الخ هو الذى سيسير فيبه 
التطور فى المستقبل ٠‏ 


وفى كته ٠‏ 


وبالمثل فليس من قبيل الملصادفاظ 2 فق 
اعتقادى » أن يتمكن الانسان من الوصول الى القمَنَ 
قل وقد اث طويل مق نلك النحطلق للرجقرالتن 
يتوقع علماء السكان أن يصل اليها العالم”, “حين 
يصل عدد سكانه إلى. حد لا نعود عنده موارك الغذاء 
كافية » بل لا يعود فيه مجال كاف لتحرك البشر 
فى بسر على سطح الأرض * 
الحل قد ظهرت ٠*٠‏ 

ان المستقبل يحمل فى طياته لاجنس البشرى 
نوعا من الحياة يمكنه أن يستيدلٌ فيه بأعضائه 


وها هى ذى بوادر 


الطميعية التالفة أعضاء أخرى صناعية أقفذهس-ل 
وأكفاً وأن يكنسب القدرة على استتصال الادراض 
كلها ٠‏ فاذا تحقق ذلك .2 فما الذى يمنع من 
'تصور انسان يعيشى » فى المتوسط , ماثتى عام 2 
لم خمسما نه عام » وما الذى لمشع من محاولة 
قهر الموت ؟ 


ولنتأمل الامر من زاوية أخرى : إن جاذسية 
القمر سدس جاذبية الارض » والهجهد الذى بتحمله 
قلب الانسان على سطع الأرض يستطيع أن يتحمل 
ستة أضعافه على سطح القمر * 


وهذ! واسلدة 


كاف حتى بدون التقدم الطبى ‏ لكى نتصور 
السانية تحقق لنفسها » فى السماء . حياة أخرى 
أبقى من الحياة الارضية وستكون هناك علاقة 
متبادلة دين طول عمر الانسان ودين استكشسافه 
لأبعاد الكون الفسح ٠‏ اذ أن الحياة فى الفضاء 
دلا جاذبية أو بجاذبية قليلة » ستؤثر هى ذاتها 
فى اطالة عمر الانسان 2 واستكشاف الكواكبثم 
النجوم البعيدة يحتاج من جهة أخرى الى اسان 
بعيش مئات السنين حتى يقطع الرحلة الطويلة ٠‏ 

ولنتخيل ماذا يستطيع مثل هذا الانسان » 
سواء على الارض أو فى الفضاء الفسيح ,أن ينجزه 
خلال حياته الطويلة ٠‏ لقد أنجز الانسان فى جيلنا 
الحالى كسوفا مذهلة في مهيدان الفضاء فى مدى 
اثنى عشر عاما فقط ٠‏ ومعدل التقدم العلفى فى 
ازدياد مستمر : فما ننجزه الآن فى <مسين عاما 
تملحزه الانسان عند نهاية القرن فى عشرة 
أعوام » وربما أنجزه فى القرن التالى فى عامين 
أو ثلاثة » وهلم <را ٠‏ فاذا أضفنا الى ذنك زيادة 
كنيزة”فى عمر الانسان » ومزيدا من الخبرات لكل 
جيل على حدة ( اذإ ظل هناك معزى لكلمة «جيل» 
فى" الأسدتقيل 201 فهل يستطيع الجبال عندئذ أن 
يحيط بما يمكن انجازه ؟ 

ان تطورات مذهلة تنتظر الانسان ؛ وما نشاهده 
اليوم ليس الا أول البدايات ٠‏ فما زال تاريخ البر 
حتى الآن « أرضيا 4 ولكن بوادر التساريخ 
والمهسم أن نظل 
البشرية حية , وتلقى جانبا بتلك الالعاب الخطرة 
السخيفة المسماة بالاسلحة النووية والأسلحة 
الكيميائية والبكتثر يولوجية ٠‏ وعندئد , نستطيع 
أن نتساءل : اذا كانت الانسانية قد انتقلت من 
عصر الخيل الى عصر الصواريخ والقمر فى مسائة 
عام » فما الذى ستكون عليه أحوالها لو عاشت 
ألف عام أخرى ؟ 

لنسرح بخيالنا لما نشاء » فسوف تظلعقولنا 
الحالية » مهما أسرفت فى التخيسل ٠»‏ عاجزة عن 


« السماوى » قد بدأت تظهر ٠‏ 


ادراك لمحة واحدة من أبعاد هذا الافق الفسيح*٠‏ 
فؤاد زكريا 
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لم يكن أثر القمر على الارض فى أى عهد., من 
عهوده ضعيفا ولا مححودا فضلا عن. أن كون 
معدوما على الاطلاق 5 


كان تلقمر داتما أثر على الحياة اليومية للبشر » 
دان تمل 0 ى خر 4131م وأساطيرهم وفى أقوال 
المنحوين عن ره عل العسائر والاقدار » 
وحسينا فى هذا السبيل أن نذكر أن الانسانية 
قاطبة شرقها وغربها قد اتفقت على أن تخصص له 
يوما من أيام الاسبوع هو 0 الاثنين الذى يعتقد 
الشرقيون أن الجسم السماوى المسيطر عليه ممو 
القمر كما تخبر نا ذلك رسائل أخوان الصفاء 0 
والذى أطلق عليه الغر بيون اسم « يوم القمر « 
(بالانجليزية 20020595 ) (وبالفرنسية مط ), 
عساق القمر » 


القمر يؤثر فى حياة الانسان 


وتخطى أثره على الحياة اليومية هذا النطاق 


1: 


الى التأثير على لقمة العيش واقتصاديات الحياة » 
وذك تتا مز فى إلمد والحزر والملاحة فى البحار 
من وراء ذلك ٠‏ وبتأثيره أيضا على انارة الطريق 
للسارين فى ظلمات البنر والبحر يحملوت معهم 
التجارة والحضارة على مر العصور ٠‏ ولا بستهن 
أحد بهذين الأآثرين الأنهما هيئان فى يومنا هذا » 
قمسا كانا يهيئين فى زمن الشراع والحمل ٠‏ 
واذكر.“فى هذا الصدد أن سئل أحد الممتحنين فى 
الدراسات العلبا عن الموعد الدقيق الذى آم فيه 
اقلاع كولومبس فى رحلته التاريخية 03 الشرق 
عن طريق الغرب التى عثر فيها بقارة أ مريكا ٠,‏ 
وببدو أن الطالب قد أراد أن يتخلص من المأزق 
بذكر أى كلام » صح أم لم / 2» فما كان من 
الاستاذ الا أن قال له ,2 « لو كان الادر كها تقول 
لا أبحرت سفن المستكش.دف ينانا ء فما كان فى 
الاسنتطاعة للرحلة أن تسنسير ال وحهتها الا عند 
0 امد بعد بضمعساعات » الى هذا الحد كان 
للمد والجزر أهمية على الملاحة .والملاحين ٠‏ 


وكان له دائما تأثير غير مج<ود ولا منكور على 


5 
متنا العرسية 
: .0 


قلب الانسان ٠‏ ومن منا لا يعلم مدى تأثير القمر 
على الشسعر والشسعراء وعلى القصص والقصاصين 
وءلى آل ذفن وكل فنان وما أانشر الاساطر التى 
تعلق بالقمر ووحدان الانسان توه ٠‏ لقد ألهه 
قوم وعبدوه ومنهم أجدادنا الفراعنة الأكرمون »2 
وانخذه قوم آخرون مثالا للرقة والحنان وللخصب 
والدماثه فوصفوا به المرأة لاشستراكهما فى هذه 
الصفات2 وجعلوه رمزا للخبر والخصب والرخاء* 
ونغنى ابه الشسعراء الوانتئيون والمؤمنوذ وحتى 
الملحدون فى القديم والحدىث فى الشرق والغرب 
على السواء ٠‏ 0 

ونان له دائمسا تأثير على علم الانسان وثمار 
عقله 0 علم الانسان أنه اإلبسد أن.يضبط أوقاته 
ومواعيدم حسب اظهور القمر وتقلب أحوالهة بين 
الهلال الولدد الى المحاق 'البليد فكان للانسانية 
منه تقويم معروف ومعمؤل به حتى الآن ٠‏ 


وعلم الانسيان أن خسيوف القمر ظاهرة يمكن 
حسابها بدقة بالغة ميلغ دقة الرياضيات 


المشهورة ٠‏ فأخذوا يحققون تواريخهم القديمة 
والحديثة بالمعروف المذكور فى أضابير التاريخ من 
خسوفه وكسوفه . أو تعرضه لظل الارض عليه 
والقائه ظله على الشمس كيفما كانت الاحوال 

وعلم الانسان أن دراسة الاجرام السماوية , 
شمسها وقمرها و؟واكبها تتيسر بدراسيةالظواضصر 
التى تتاح للآمراض الانسانية فى حالات المسوف 
والكسوف , ليصحم بها أفكارا ونظريات وليزداد 
علما ننفسه وبالكون الذى يحيط به , فأقام 
المراصد ونجحاوز حدود السباية وسدودها 
وقصور العصببيات الحقرة حتى ما بمتنع الامر يكى 
من أن يقيم أياما وأياما وسط الملونين والسودان 
ليشترك فى الرصد مع الراصدين» وحتى مايمتنع 
البوذى أن يعيبس فى وسط المنبوذين بحثا عن علم 
جديد 006 


القمر يؤثر فى علم الانسان 


وحسينا من أثر القمر على عقل الانسان وعلمه 


1١ه‎ 
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أن أرسطوطاليس قد جعل فلك القمر كالحجاب 
الحاجز الذى يفصل بين عالمين , عالم ما فوق فلك 
القمر وهو العالم النورانى الربانى الكامل الذى 
يتحرك حركة دائرية هى أكمل الحركات التى 
تليق بجسم الهى علوى نورائى ينطوى على عقل 
مفكر فعال ويتحرك لا بعلة فاعلة ندفعه بل بعلة 
غائية تجذبه شوقا الى الكمال الابدى المنزه عن 
كل ضريب ونظير : كمال الله وجماله ٠‏ وعالم 
ما دون فلك القمر » وهو العالم الجسدى الحقير 
الشديد الكثافة والغلظة والذى يتحرك حركة 
مستقيمة طولية الىفوق واتحت وذات اليمين وذات 
الشمال والذى يخضع للكون والفسادء ولادتحرك 
الا بعلة فعالة تخرجه من القوة الى الفعل حسب 
المذهب المشهور ٠‏ 

هذه الفكرة القمرية فى فلسفة أرسطوطاليس 
هى الفكرة التى سيطرت على عقول اللمفكرين 
والعلماء وأذت الى أن تنستقر فلسفة أرسطو حتى 
تصير ايمانا ومحكا لكل ايمان » من خالفها فقد 
فسق وخرج على الدين واستحق عقوبة محاكم 
التفئيش ٠‏ ورحم الله جاليليو . فقد كان واحيا 
من ضحاياها وشهداء العلم الأولين ٠‏ وحسبفكرة 
أن نسيطر عل عقل الالسان زهاء ألفين من 
الأعوام ٠‏ ويا للاستقرار والرضا الذى كان ٠‏ 
ومن ذا الذى لا بحسدهم عليه فى وقت لاتسعطر 
فيه فكرة على عقل فرد واحد من البشر مدى ألفين 
من الايام فضلا عن الاعوام * 

خلاصة الأمر أن القمر قد كان على الدوام ذا 
تأثير على الارض وساكنها فى حياته المعنوية 
والمادية , وأن أثره لم يكن ضعيفا ولا مجحودا بل 
كان أثرا واسعأ وعميقا ولا تحدال فيه » وأن أثره 
لم يكن من نوع واحد بل كان من جميع الانواع» 
اذ كان ايحابيا وكان سلبيا وكان فعالا وكان 
غائيا » وكان عقليسا وكان وجدانيا وكان ماديا 
وكان كل نوع وكل نمط وفى كل اتجاه ٠‏ 

وما ذكرنا الذى ذكر نأه بيبانا ولا برهانا :0 
وحاشا للقمر أن يكون أثره علينا محتاجا للبيان 
أو البرهان , وائما ذكرنا الذى ذكر ناه تجميعاأ 
وانذكيرا » وتنقدمة لما جد علينا وعلى القمر ازاءنا 
من جديد فى هذا العصر الذى كل مافية جديد ٠‏ 


الانسان يصل الى القمر 
والذى جد هو وصول الانسان للقمر ٠‏ 
وائها لمعجزة لا شك فيها ولا تهوين لأمرها ٠‏ 
وما ظنك بانسان كات يخاف أن يترك بلده الى 


15 


بلد آخر» قرديب أو بعبك , خئسية اخطار الطريق» 
وكان بفزعه ركوب البر قضلا عن. ركوب البح 
أو الهواء 2 ثم أصبح دركب لا برا ولا بحرا ولا 
هواء بل فراغا خاليا الا من اش عاعات لا بعلم 
ويوجهه لكى يصل به الى ما يريد , وما يريد هو 
القمر ثم النزول عليه ووطوءه بالارجل الآدمية : 
وأخد ما يحب أن يأخذه من تنرابه ومعادنه وصور 
ما عليه » حتى اذا ما انتهى من كل ذلك عاد الى 
سيارنه التى تنتظره فركب فيها » واستتدار بها 
عودا على بدء وعاد ادراجه الى الارض أمه الحنون٠‏ 
كل هذا فى دقة بالغة مبلغا مذهلا » وفى زدن 
أقل من الزمن الذى كان يقضيه جده فى الانتقال 
من كيب كيئدى الى واشئطن (دى سى) خماصيوة 
الولابات المنحدة ٠‏ 
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١ | 2‏ اللصحدصور 


معحزة مذهلة لأمراء : <١".‏ 


فهل تغان. هذه. المغجزة منتاثير القمر على الارض 
التأثير المعروف الذئ ذكن :نأه 9 


3 أم مضل تبقئ عليه: فىا؛ نوعة وكنهه , و تكتفى 
.من التغيبير بالزياذة فية ,. أن بالنقص منة4 أو 


0 :بالزيادة فى جانت «اللقش)فى. جانب سواه ؟ 


05 أسئلة غاترت الجانار 0 'اختلاف ملطهمه و نحلهم 

5 0م وعلومهم , 1:6 : 0 

3 خامرتة رجال اين اليك إبخشسون أن يكون 

ا 0 0 أن م لكر 

ْ ف و الشعراء والنقاد :لين يخشون أن تفقد 

00 3 قى الكيؤن 2 وفى النفوس من 
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ورجال الاقنصساد والنجارة 2 ورجال السياحة 
والصحافة . ورجال كل فن وعلم وعمل ذى بال» 
وحتى غير ذى البال من الاعمال ٠‏ 

ولقد أطنب الناس فى هذا الأثر 6 وأجمعو! أو 
كادوا أن يجمعوا على أن الوصول الى القمر سدوف 
يقلب كل الموازين ويغير كل المعايير » فلاسيقى على 
أثر واحد مما كان معهودا ا على ما ا عليه 
العهد به والآلفة له منذ القديم ٠‏ 

الا أننى أرانى أخالف الناس هذا الزعم ولا 
أرى أن الوصول الى القمر سيغير شيئا مماذكر ناه 
من أثر له فى صدر هذا المقال ٠‏ 


هل يستغل القمر ؟ 


قصارى ما سبيحده الانسان على القمر هو أن 


١و‎ 
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يعثر على معدن أو عنصر جديد 2٠‏ وأن يعثر على 
قدر وفير من العناصر القديمة المعروفة على الارض 
والتى لها أهمية خاصة فى الحرب أو الاقتصاد٠‏ 

فان عثروا على عنصر أو معدن جديد , فمايزدد 
ذلك فى ماهيته وطبيعته على اأكتشافعنص جديد 
فى مكان ما فى الارض كيوم اكتشسفنا الراديوم أو 
اليورانيوم أو غيرهمأ من عناصر ومعادن ٠‏ وهو 
اكتشاف محتمل ‏ وعلى درجة أقل فى التفقات_- 
أن يعثر به رواد القطب الجنوبى تحت اطباق 
الجليد ٠‏ 

وأن عثتروا على معادن وعناصر معروفة ولكنها 
موفورة على القمر ٠‏ فما يزيد ذلك على أن يكون 
اكتشافا لمنجم جديد , غنى بالذى فيه ,2 وكل أثر 
له مقصور على تخفيض قيمة هذا العنصر فى 
الاسسواق أن انخفضت نفقات الرحلة الى القمر 
المنتهك بعد استعصام ٠‏ 


ناحية الثروة المستفادة من الاستيلاء 
على القمر وخيراته ٠‏ وهو أثر ضثيل على أسواق 
الارض وبنوك الاقتصاد ٠‏ 

وقد يسمتغل القمر فى جعلهة قاعدة حربية 
ترسدل الدمار الى حيث بوجه هذا الدمار * فيصر 
الاستيلاء على القمر اذن مشكلة حربية سسياسية 
ملتهبة » ولكنئى لا أظنه بكون آشد التهابا دن 
برلين أو الشرق الاوسط أو <زر كيووى تج-ساه 
ساحل الصين ٠‏ ولعل قاعدة حربية لأمريكا فى 
اليابان أو فى تركيا أن تكون أجدى عليها من 
حيث الردع ومن حيث الحرب على السواء من كل 
قاعدة تنشئها على القمر بعد عشر أو عشرين من 
الستين ٠‏ 


هذا من 


1١1/4 


ولا ينبغى أن ننسى أن السلم فى جيلنا هذا 
قد صار له كيان مختلف نوعا ما عما كان عليه 
كيانه فى الماضى ٠‏ كان السلم فى الماضى يستقر 
بالرغم من أن الدولة الغالبة ‏ كانجلترا مثلا ب 
أقوى من كل منافسيها فى البر والبحر , أما 
أن لم تقل مساواة ٠‏ وانشساء قواعد حرسة على 
القمر يقوم به الامريكان لن يلبث أن يتبعه انشاء 
متمارب أو مطابق له يقوم به الروس , ويظل العاام 
بعدها كما كان قبلها يعيش فى قلق وسلام ' 
كالحمار الذى يحمل خرجيه المتساويين » خفيفين 
كانا أو ثقيلين على السواء » 


هذا من الناحية العسكرية ٠‏ وهو أيضا تأثر 
لا تختل به الموازين والاوضاع السائدة فى هذه 
الأيام أدنى اختلال ٠‏ وقصارى ما فيه أن بيزداد 
نفوذ اناس بسن رجال المال والاعمال ورجال الخحرب 
على حكوماتهم , وأن لم يكن نفوذهم عليها فى وقتنا 
هذا بالقليل ٠‏ 


هل يؤثر القمر فى عقيدة الانسان ٠0‏ ؟ 


وربما قيل أن التأثير الأكبر للقمر على الارض 
بعد غزوه هو التأثير الكامن فى علم الانسان وعقله 
وعقائده فى الفلسفات والديانات ٠‏ ذلك ان نفرا 
من الناس يعتقدون أن الفلسفة ( ما وراءالطبيعة)' 
قد فقدت موضوعها وسبب كيانها عندما انطلق 
الاثتتتتان “نغزو الفضاء ويضع أرجله على الكواكب 
والأقمار ممتطيا مطيبة العلم التجرببى ' 
وأنه لم بعد للفكر المجحرد مكان الى جوار المسطرة 
والفرجار وانبوبة الاختبار ٠‏ 


كذلك ظن نفر آخر من الناس , منهم بعقن 
رواد الفضاء انفسهم ء أن الله قد مات ( ومعذرة 
لنبتشه الذى كان يقصد بهذه الكلمات معنى غير 
هذا المعنى ) وأنه لم يمت ككيان انتهى زمنه 
ونفذت قدرته على البقاء » فما كان له ب فى ظنهمب 
مثل هذا الكيان ولا هذه المقدرة فى أى زمن كان 
بل مات كفكرة طال عليها الأمد فى رؤس العباد 
وقلوبهم من ذوى الاديان * 


ولعمرى أن هذا التوقع لهو أخطر توقع فى 
غزو القمر على كل حال * 

الا أنه لا ثبت على التفكير السليم المتأنى 
اذ ما من مرة حدث فيها فتح تحدثت به الركبان 
من توح العلم الا وظن الناس أن الدين: قد أهتز 
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وأن الفلسفة قد تصدعت . وأن على سكان: هذين 
الصرحين القديمين أن يخرجوا منهما قبل الانهيار 
الأخير ٠‏ 

حدث هذا عند اكتشافات كيلر وكونرتيكوس 
وحالياءو ونيوتن » تلك «لكشوف التى غيرت مدار 
الأفلاك من دوائر الى بيضاويات » ومن دوررن حول 
الارض الى دوران حول الشمس » والأرض دائرة 
فيمن يدور * 

وحدث هذا يوم أنبت ماجلان كروية الازضص 
برحلته الذاهبة غربا والراجعة من جهة الشرق 
عند نهاية المطاف * 

وحدث هذا عند اكتشاف هارفى للدورة الدموية 

وحدث هذا عند ظهور نظربة داروين فى تطور 
الانواع 

وحدث هذا عند ظهور نظرية فرويد فى النفس 
والعقل الباطن 

وحدث هذا عندما طار الانسان لأول مر 
بالبالوث فى مطلع القرث العشر دن 

وحدث هذا ٠٠‏ ويحدث هذا ٠٠‏ وسيظل تخدت 
هذا الى أبد الآبدين وسيظل صرح الفلسفة وصرح 
الدين كلاهما راسخين » وسيظل صرح العلم وحده 
هو الذى يوقع ويهتز ويغير من نظراياته ومعطيانة 
وما نواضع علبهة سن الحين والحين كلها رأعل على 
الدار اكتشساف جديد ٠‏ 

والسبب فى هذا واضح بسيط أن 

السبب أن الدين لبس علما وأن الفلسفة 5 
علما ٠‏ أنما الدين طبيعة وجدانية بحس الفر 
بمقتضاها بانتمائه الى هذا الوجود الذى «عيسش 
فيه كاحساسى الوليد نحو أمه وأسرته 2 وصو 
احساس لا يقضى عليه اكتشاف جديد فى علم 
الحياة وعلم الورانة والأجنة وعلم النفس وعلم 
الاجتماع » بل لعله يعمقه ويقوية ٠‏ 

وانما الفلسفة تفكير الانسان فى هذا الكون 
والوح<ود بقصد الوصول ان معرفة البدء والمنتهى 
وموضع الانسان فى هذا الكون الكبير ا 
يستمد دواعيه من فطرة الانسان التى سال 
عليها 2 ويزداد عمقا كلما ازداد الانسنات > عليا 
وينقى من شوائب الخرافة والاسطورة كلما 
تخلص الانساف منهما فى نظر نه ان الاشماء 8 
فتقدم العلم اذن خليق أن يدفع التفكير الفلسفى 
الى الامام وأن يزيد فى فاعليته وحرارته وجدوام 
وفى اقبال الناس علبه وعللى الاطلاع على ثماره ٠‏ 


وليسس من محاسن الصدف ء بل عو من «أبائع 


الاشياء , أن العلماء الذين نسب اليهم الففدل 
ف النظر يات التى اتهمت بزعزعة العقيدة وخنق 
الفلسفة والقضاء عليها قد كانوا جميعا من 
وأن أغلبهم كانوا من الفلاسفة المؤمنين بل 
والمتدينين ٠‏ 

فالذين يشفقون على الفلسفة والدين من غزو 
القمر » نصح أن يطمئنوا عليهما غابة الاطمئنان* 
فكم دقت على الرأس الطبول ٠‏ 

والذين يفرحون وبيتباشرون بأن عهد إافلسفة 
والدين قد انطويا 0 سينطوون هم كوعهنا انطوى 
أسلاف لهم قبل 3 تنطوى الفلسفة والدين ٠‏ 


القمر ووحدان الانسان 

بقيت ناحية واحدة من التأثير المرجو أو التأثير 
المخثى للقمر بعد غزوه 2 وهى ناحية روعانتيكية 
فنية محضة ٠‏ اذ بظن البعض أن الادسان لن 
يكن بعك اليوم من أن يغازل صاحدته وبمتدح 
وضتاءنها بوصفها بالقمر بعد أن علم أن العلم 
الامق يكى برفرف على القمر هناك (معذر 5 فالعلم 
فى القمر لا برفرف لعدم وجود الهواء ) »2 وأن 
الانتشيان سيفقد الشعر والاساطير والاقاصيص. 
التى تدور حول القمر 6 ولعل البعض بظن : 
الاطفال سيقلعون عن طلب القمر سن والديهم 
كلما" زها ملكتم النسدر فى السماء ٠‏ 

ونحب أن نطمئن هؤلاء أيبضا الى أن القمر 
سيظل مضينا بير الع عالضياة + :نهم التلسن 
كلما بدا سن ظلمات الليل وغياهب الفقضماء ٠‏ 
وسوف يأنس اليه السارى فى الصحراء والماخر 
فى أمواج البحار ٠‏ وكلما رانت على النفس 0 
والوحشسة لامتداد الظلام وعمقه 0 فاضت البه 
فى النفس لروية بدر السماء + وعندئد 52-2 
الشعراء القمر 2 وسيتغنون به 2 وسيصفون به 
الوحشسة والكابة بوضاءتها كما ببدد القمر وحشة 
الظلام وكآبة الليل البهيم 0 

لقد ظن أقوام أننا حين شرحنأ الوردة وغرفنا 
سبيل العصارة فيها وكيفية غذائها:ونمائها 
وأسبياب رائحتها الزكية وازمان- ازدهارها 
وذبولها » قد قضينا عليها كموضوع للشعراء : 


فاذا الوردة موضوع للشعراء أكبر وأعمق مما 


٠ كان‎ 


ولربما تراءى لأقوام أن نشر بح البليل والكرهو وان 
خلية خلية » ونتف ريشههما ريشة ريشة 0 


١9  رصاعملا الفكر‎ 


مكتبتنا العربية 


سيمنعانهما من اصدار الصوت الشجى الذى بحبه 
الناس جميعا ولا سيما الشعراء » ولكن الخطأ فى 
هذا الظن » ان وجد . خطأ واضح لا ريب فيه 
ومثله الخطأ فى الظن 'أن معرفة: نضاريس القمر 
ومكوناته ورسم خريطة له ضمن أطلس الجغرافياء 
أو الجيولوجيا أو التاريخ سيمئعه من أن يرسل 
الضياء الى نفس عارمة عامرة بالحب والوفاء 2 أو 
الى نفس خابية قد خيم عليها الحزن والاسى أو 
اليأس والقنوط أو ما شساءت الدنيا أن تصيب 
به الانسان . فيفعل ضوء القمر فى هذه وهذه 
وهذه فعله , الذى يترجمه البعض زفرات 
ويترجمه البعض الآخر قصائد ومقطعات ٠‏ 


وأى تعارض بين غزهو القمر وبين قول آمكلثوم 
مثلا « هلت ليالى القمر ‏ تعال نسهر سوا ب فى 
نور بهاه ٠‏ » وأى نعارض بينه وبين قول العقادء 


لا أوثر القمرم اء فى حسنتها 
على الدجى والطرف فيه يحوم 

سناك . يابدر يرينى الثرى 
وظلمة الليل ترينى النجوم 


أى نعارض أكثر من التعارض بين غزك الشاعر 
| فى حبيبته التى تفردت بكل صفة حسنة » والتى 
لم يخلق الله سواها فى قديم ولا حديث.. ودين 
دراسة علم الحيوان لهذه الحبيبة التى تنشبه فى 
نظره كل امرأة من بنى الانسان ٠‏ بل كل انتى 
من ذاوت الثدى من بنى الحيوان ؟ 

أن للعلم ميدانا , وأن للشعر وللفن ميدانا 
سواه ٠‏ وليتقدم العلم ما شاء الله أن يتقدم فما 
هو بآخذ من الفن شيئا ولا هو معطيه شيئا , 
اللهم الا ما كان من قبيل الادوات والآلات كأبواق 
الاذاعة. وعدسات التصوير وتراكيب الاصباغ ٠‏ 


فهل معنى هذا كله أن غزو القمر سيمضى بلا 
أثر على الاطلاق ؟ 

القائل بهذا مفتون أو مأفون ٠‏ ولكن المعنى 
الذى نريد أن نقوله هو أن القمر لن يتغير تأثيره 
على الارض فى شىء ذى بال * أما غزو القمر فان 
له ولا شك تأثيرا يفوق كل تأثير ٠‏ 

والفارق بين القمر وبين غزو القمر فارق هائل 
كبير ٠‏ ان القول بتأثير القمر يجعل القمر فعالا 
ذا تأثير ,2 بينما القول بتأثير غزو القمر يجعله 
منفعلا وهدقا للتاثير ٠‏ بمعنى آخر أن التآثير 


.- 


الفعال هو تأثير الارض وساكتئها على الارض وعلى 
القمر » وليس هو تأثير القمر على الارض ولا على 
الناس من سكان الارض ٠‏ 

أن غزو القمر مقفدرة تكنية رائعة وضعت فى 
يد الانسان امكانا جديدا هائلا . أو أطلقت له 
ماردا من أكبر المردة وان لميكن بالضرورة أكبرها 
على الاجماع ٠‏ 

والمتشكلة هى اطلاق هذه المردة من قماقمها 
دون أن نعرف الطريقة التى نعيدها بها اليها حين 
نشاء » ودون أن نعرف الوسيلة التى بها نحسن 
استخدام هؤلاء المردة لنفع الانسان ولاتقاء الضرر 
الذى يحيق به من لدن قوى الطبيعة ومن لدن 
المردة أنفسها فى بعض الاحيان ٠‏ 

ولئن كانت للانسانية مشكلة تعانى ملها , 
فانها هى هذه المشكلة . دون سواها ٠‏ 

هى المشكلة التى ظن غغاندى أنه يتغلب عليها 
بالأممسا والمغزل اليدرى فى مقابل العدوان 
ومصانع الم لنسيج وغس الن لنسيج 0 

وهى المشكلة التىراح ينعاها اليوت ويستحث 
التشر على النظر اليها ومواجهتها قبل استعمالها 
الذى يقضى على البشرية بالفناء ٠‏ 

وى المشكلة التى صاح بها ناعب الغرب ' 
شسبتجلر وصاح بها البشير المتفائل ليوتولستوى 

٠‏ والتى صآح بها فى الحقيقة كل بضير وكل 

هى مشكلة ايكاروس منجديد ٠‏ مشكلة جسم 
فتى ذى جناحين قويين بلا عقل يمنعه من السمو 
الى حيث تذيب الشمسر شيع خناحيه + وبلاضعير 
بمنعه من الالسفاف اللى حيث ' يوهى رذاذ الماء 

وانها لمردة عانية » ليس غزو القمر أكبرها على 
كل حال فما زال الدكتور بلاببرج حيا بقلب 
زنجى مات منذ عشر يبن شهرا أو يزيد 2 ولاندرى 
هل يسمح .للدكتور الابيض أن يدلى بصوته فى 
الاتتخابات بقلب الزنجى , أو أن تنتلى. عليه 

مردة خرجت من قماقمها والذى أخرجها هو 
الانسان ٠‏ فهل سينتفع بهاء أم هل ستكون 
نهايته على أيديها ‏ تلك هى المشكلة ٠‏ ولكن 
الكلام فيها قصة أخرى ٠‏ 

أحمد ابراهيم الشر برف 


بفكرها المقتوح لكل 
التجارب » وايمانها العميق 
بأن التقدم العلمى هو صانع 
الحضارة ٠‏ وأنه اذا كان الأدب 
والفن وما اهما علامة على 
وجود الأمة فان العلم هو من 
أهم عوامل ايحادها ٠‏ تفتح 
مجلة ٠‏ الفسكر الممساصر 2 
صفحانها لهذا الحدث العلمى 
الكبين » الذى نمثل فى نجساح 
رحلة أبوللو )١١(‏ فى مهمتها , 
والذى أدى بالتالى الى غزدو 
القمسر 2 ودؤول البشرية فى 
عصر حفسارى جديد ٠‏ عصر 
نرجو أن يكون فاتحة خسير 
«النسسبة أسسلام الأرفضوسعادة 
الانسان ٠‏ 


واضساءة لجوانب هذا الحدث 
العلمى الها » وتفجسيرا 
لاشعاءعانه الثقافية والأضارية: 
رأث « المجلة » أن تطرح عل 
مائدة اللوار المفتوح سسؤالا 
محوريا عن احتمسالات التغير 
التى قد تطرآأ على دمورة الفكر 
والأدب والفن نتيجة لدذول 
البشرية فى عصر القدر » وعل 
الصافحات التائية بطسالع 
القارىء أكثر من رأى لأكثر دن 
علم من أءبلام الطلليعة المثقفة من 
الكتاب والأدباء ورحال الدين 
واسانذة الجامعات , كل من 
زروية اعتمامه العلمى ونشاط» 
الثقافى ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


نا 


برأعتتم أن هناك ماعنا 
بس العلى والري » ورصا 

ماعمزت مما رشان 7 

ابوالونا الغازاق 
-000 


اعتقر أن مشفلت أصل 


الحياة ستظرر مرة أفرت 
و سيكرنت ذا يلتشفردزد 


مف ل ميمه 


أسامة طرللت 
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- © ما هى تلبؤاتكم عن مستقيل , 


الفكر الفلسفى بعد أن وطأ الانسان 


.بقدميه سطح القمر » وهل ستستطيع 


النظرة الفلسفية الكلية الشاملة للوحود 
أن تصهد أمام هذا الزحف العلمى ؟ 


فى رايبى أن البشرية ستدخل بهذا 
عصرا جديدا أبرز مايميزء ايمان لا حد 
له بالعلم والتكنواوج<يا * وازدياد فى 
أنقة الانسان بنفسه فى مواجهة الطبيعة* 
واعتداد بعلمية التفكير فى شتى ذواحى 
إلحياة الانسانية ٠‏ 


وسيتضاءل شأن الفلسفة بيحانب 
العلم أكثر هما هو عليه الآن > ولن 
يجرؤ فيلسوف على أن يقيم بناءات 
فكرية ذارية لا تستند الى وقائع العلم 
منظورا اليها نظرة كلية شاهملة » 
وستحتاج فلسفاتالستقبل الى #هودات 
غير عادية نبذل+ وذلك لتدوع العلوم 
وازدباد الوقائخ . الغلمية بشكل يفوق 
نصور_العقل © فهى' تتضاعف يوما بعد 
بوملا بحيث / يتتعب على اى/ مفكر أن 


وسينتئاول. المفكرون-ماشتقبلا قضايا 
لم يكن يهتم الئاس بها كثيرا هن قبل» 
فبعد؛ أن كان “الناس فى. القرن الماقى 
واوائل هذا القرن “#بوجهون اهتماقهم 
الأساسى الى الواقع المادى المساهد » 
واتطور الكاثنات الحية على هذه الأرض» 
خصوصا بعد اعلان دارون نظريته فى 
التطور > فان الجيل المعاصر والأجيال 
التى ستليه ستوجه اهتمامها الى 


© مامهى ردود الأفعال التى تتوقع 
أن تطرأ على الحياة :عد أن وطا الانسان 
بد ميه سطح القمر 0 


الكون الخارحى > وستتساءل عن <دوده 
وابعاده > وامكان و<ود كائئات أخرى 
فيه » وما هو نوع حياتها » وصل 
الفضاء الخارحى بتناهى أو لايتناهى * 
وعل هناك امكانية لحياة البثر على 
سطح بعض الكواكب الأخرى © وهل 
لا بوجد فى هذا الكون الا الانسسان 
فقطا » كل همذه تساؤلات ملحة ©» 
أصبحت تلح عل الانسان المعاصر بعد 
أن نجح فى الوصول الى القمر » صحيح 
أن مثل هذه التساؤلات لن بجيب عليها 
«شكل محدد الا العلم > ولكن الانسان 
المعاصر لن ينتظر حتى يجيب العلم على 
كل تسداؤلاته » وعلدال سيلجا الى 
الخبال لفترة طويلة مقبلة » وسيطلق 
كتاب ومفكرون العنان لخبالهم فى هذا 
الشان وحى بعض العلماه سيكترون من 
الفروض العلمية الخيالية » ولكن آراءهم 
وتصوراتهم جميعا ستكون أدخل فى 
باب الفن والأدب منها فى باب العلم ٠‏ 


أما بالنسبة للصراع الأيديولوجى 
القائم بين اللمجتمعات اأعاصرة فهذا لن 
يتائر كثيرا بهبوط الانسان على سطح 
القمر ٠‏ صحيح أن هبوط الانسان على 
القور قد جذب اهتمام الئاس جويعا 
على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية اليه » 
ولكنه جذب مؤقت لن ,بصرف الشعوب 
عن قضاياها المصيرية © وأتوقع ان 
يزداد الشعور فى العالم كله بأاولوية 
العناية بمشكلات الانسان المعاصر برما 
بعد بوم حتى فى الولايات المتحدة » 
فقد أصبح كثير من المفكرين فيها درون 


© © ها من شك. فى أن أى انحاز 
علمى لابد وأن بتعكس العكاسا بالنا 
على حياتنا الفكرية وله من القدرة 
مايكفى لأن يثير كثيرا مما يعتلج فى 
صسدر الانسان من تساؤلات > ولا اشك 
فى أن غزو الانسان للقمر دغيره هن 
الأفلاك قد بريد هن هذه التسداؤلاف 
شائه فى هذا شان ها سرقة هن 


اكتشافات علممية فى القرون الماضيه ٠‏ 


' آنه ليست هناك فرورة لاثفاق بلايين 
الدولارات الاخرى على هبوطالانسان 
عل القمر * خاصة وأن هاقدمته هارينر1 
وهاريئر/ا يؤكد أن سفن الففسساء 
الاونوماتيكية الآن قادرة على الخصبول 
على نفس العلومات النتى يسعى الها 
الانسان وبتكاليف أقل ٠‏ وقد عارضت 
أكاديمية العلوم الأمريكية ارسال انسان 
الى المربخ أيضا ٠‏ فهى ترى أن سفن 
الفضاء الأو توماتيكية غير المرودة برواد 
من البشر قادرة على تقديم كل المعلومات 
النى بريدها العلماء فى اأرحلة الحالية 
عن المريخ ٠‏ 

© لقد أتارت الاستكشسافات العلوية 
فى القرون الماضية كثيرا هن الصراعات 
<ول هدوقف الدبن من العلم © فهل 
تعتقد أن هناك تعارضا بين الدين ودين 
ما قد بتطور البه غغحرو الفضاء هن 
اكتشساف عوالم ألخرى ٠٠‏ ؟ 


© ه لا اعتقد أن هناك تعارضا بين 
الد بن و العلم » فهوا مكولان مها للانسان» 
وأنت لو نظرت الى مفهوم العلم نظرة 
فاحصة لوجدت أنه فى أساسه خلق » 
فالعائلم يكتسب معلوماته وفق آداب 
معنيه وهى مايعرف بق واعد المنهج 
العلمى © فالعلم ليس معلوهات بقدر 
ماهو طريقة لتحصيل هذه المعلومات » 
فهو « قيمة ,» من القيم اذا آمن بها 
الجتمع كأساوب فى الحياة فان هسذا 
ا مجتمع بحقق تقدمه الحضارى المنشود 
واذا لم يؤمن بها أصبح فريسة للأوهام 
والخرافات > ولم بحقق تقدما ماديا أو 


وعلى كل فقد يتسنى للانسان على ضنوء 
هذه الاكتشافات أن بتخذ لنفسه موقفا 
حول مايجرى <وله من تغير جوهرى فى 
شتى ذواحى الحياة ٠‏ وقد يدفعه ذلك 
الى مزيد منااتفاؤل والتطلع الىعسةغيل 
خلو من مثل ما يعائيه فى حاضره من 
قلق وحرمان > وقد يدفعه الى مزيد 
من التشباؤم والقلق حول مستقبله 


تبتنا العربية 


روحيا ٠‏ وتأمل معنى قوله تعالى 
قل هل بستوى الذبن بعلوون والذين 
لابعلمون . ٠‏ 


والاسلام نبه الناس إلى أن أهوية 
قيمة العلم والى أن العلم لا يقفا علد 
حد معبن ©» وقد كان الناس يعتقدون 
قديما أن حقائق العلم ثابتة حتى أثبت 
علماء مناهج البحث فى العصور الحدداة 
أن نتائج العلوم احتمالية أى أن الصدق 
فيها احتوالى قابل للتغيير هن حيث أنه 
ثمرة الاستدلال الاستقرائى وهذا يفسر 
لنا التقدم العلمى ااستمر وما أدى اليه 
من نجاح الانسان فى الهبوط على سطح 
القدر ٠‏ فلو كانت الحقائق العلمية 
نايتة لوقف التقدم العلمى عند عصر 
معين أو نلريات معينة ٠‏ ولعلك تدرك 
هنا عوق المعنى فئ',قول الله تعال : 


د وقل ربنا زدنى علما © "فهذه الآية 
صر بحة, الدلالة على أن العلم لا بقف 
عند حد معين وانما بحب عليلبا أن 
نستر يق متتحيوها بعد يرع 


وما كان البحث العذلمى ينحصر ذى 
محالين "هما" العالمالأكير والعالعالأصغرء 
أو عالم الأشياءء المتناهيّة.فى. البعد ٠»‏ 
وعالم الأشياء المتناهية فى الصغر » 
فقد نبهنا القرآن الى أهمية ذلك فى 
قوله تعالى : م سنريهم آياتئا فى الآكاق 
وفى انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق, 
أو لم يكف يربك أنه على كل شىم 
شهيد » »> فالبحث فى الآفاق > والبحدث 
فى الأنفس ينتهيان بنا الى اكتشاف 


قؤانين الخلق * أو سننه الثابتة والكون 
الخاضع للحتمية لا يقوم الا بقوة قادرةء 
هى ما تطلق علميه الأديان أسس-م 
الله , * دل ان الله تعالى أطلق عل 
نفسه وصفف القوة فى قوله تعالى : 
« ذو القوة الدسن , ٠‏ فالعالم كله بسير 
وفق قوانين محددة > لأن الله تعالل 
بقول : ولن تجد لسنة الله تبديلا » * 
« لا تبديل لخلق الله » ٠‏ فالعام الباحث 
فى الآكوان على اختلافها يقودنا الى العلم 
باه » فلا تعارض بين العلمين ٠‏ 


وقد أشار القرآن فى مواضم كثيرة 
الى أن السيمس والقمر هسسلكذران 
للانسان هنها قوله تعالى : وسخر لكم 
الليل والنهار والشسمس والقمر واتنخوم 
مسخرات بأمره ان فى ذلك لآيدات لدوم 
يعقلون . فالانسان مأهور بالبحث فى 
الطبيعة وفى ظواهرهها الختلفة © ومن 
وا<دبه ألا يكف عن البحث العصلوى 
المزواصل فى العالم المحيط به 2 وهذه 
حقيقة هقررة فى الاسلام وفى الأديان 
السماوية الأخرى أيضا »© وفائدة الدين 
للعلم هى أنه يعصم الانسان عن 
استغلال العلم فى غير مابعود بالفائده 
على البشر »© لآأنه يمده بالقيم الأخلافية 
التى تر تفع به عن استخدام العذلم فى 
تدهير الحضارة أو استغلال الفير أن 
الاستعلاء عليهم » فلايد من أن يقترن 
التقدم العلمى دائما بتقدم روحى أو 
أخلاقى > والا فلن يتحقق من التقدم 
العنمى والتكذولوجى الا الدمار «النسبة 
للبشرية وحضارتها الراهلة ٠‏ 


الذى قد لا يستطيع تبيئه وسرط هذا 
الزحام الحضارى ٠‏ 


والواقع أن ارتياد الانفل.ان التور 
ليس * فى حد ذاته © اتوره و؟لها هو 
امتداد أو مظهر من مظاهر اللورة 
التكنولوحية الزاحفة التى طفت على 
ها دونها على سطح كوكبنا ٠‏ ولذا فالى 
لا اتوقع أن يبقى هذا الحدث ذروة 
لفترة طويلة » الا ان هذا الحدث © 


ولا جدال فى هذا + قد اثار قضصية 
الانسان فى الشاهدة العلمية وان كنا 
ها زلنا فى انتظار التحليل الكامل 
للنتانج التى أسفرت عنها هذه الرخلة؛ 
وما قد نثيره تجارب أخرى بدون بشرء 

واعتقد أن مشكلة اصل الحياهم 
ستظهر مرة أخرى وسيكون كا يكتشف 


ردود فعل عميقة ٠‏ 


؟ 


انما عات أمريق للهس 
50 عر ب أكلئثات 


"1 


مكتبتنا العربية 


ابر الثعر بعسفة هاصاتة 
سسهرر ل وز نه رموسيقأة 
رستفور ل ثافسه 
لعونى الوشيل 
ا 


© ماذا يقول الشعر بعد هبوط 
الانسان على سطح القمر ؟ 

© © ثبتت رحلة أبولزو للانسان 
آدميته ٠٠‏ ومن ثم فلا محل للتوهان 
والهيمان ونقد القواعد ٠٠‏ ولذلك أرى 


© © لم أكن شغوفا برؤية أول 
خطوة بخطوها. أرمسترونج فوق سطح 
القمر »> _يمقدار" .ماكنت شغوفا بسماع 
اول“ كلمة , يتفوة إبها”/مذا الرائد 
القمرى > وكانت كلمته : « الها خطوة 
قصيرة.يخطوها السان. واحد © ولكنها 
قفرة هائلة بالنشسية للبشرية » كلمة 
#بليغة. رغم “ها فيها من ايجاز» ولكذها 
البلاغة “التق .تعبر .عن الإسجاز الحقيقى 
الذى حققه العلم العاصر > والابجاز 
الذى يدل على حضارة العمل دون أن 
بنفق وقتا طويلا فى الثرثرة ٠‏ 


لقد استطاع العلم فى هذه الرحلة 
أن يستوعب كلا من الشعر والفن > 
ليحقق فى النهاية مايمكن وصفه بالعالم 
الشاعر أو العالم الفنان > فكم من 
قصائد كتبت فى القمر > وكم هن كلمات 
قيلت فى الفضاء > ولكن لا القصيدة 
المنظوهة > ولا الكلمة المنثورة كانت 
أفمل فى ضمير الانسان وعلى امتتداد 
عصوره الطويلة من رحلة أبوللو 0١(‏ 
الى القمر > تلك الرحلة التى وان 
جعلت هن العلم قلب النسر »> الا انها 


أن الشعر بصفة خاصة ‏ سيعود له 
وزنه وموسيقاه وقافيته كما ستعود 
اليه معانيه الواضحة المترابطة التنى لن 
تخلو من خيال يناسب العهد القمرى 
الجديد ٠٠‏ ولا اعتقد أن رؤية الشعراء 
للقمر سستتغير الا اذا ارتاده هصؤلاء 
الشعراء ووجدوا أله لايستحق الأوصاف 
التى تصبغ عليه ٠‏ 

أما بالنسبة للادب عووما فلن يكون 
هناك مجال للغموض بعد أن الكشسف 
المجهول © ولن تكون هناك حيرة بعد 


أإيضا جعلت هن الشعر امد جناحيه وهن 
الفن جناحا آخر ٠‏ 

© ولكن ٠.٠.٠‏ هل كانت الرحلة 
بقلب وجناحين دون أن يكون لها عقل 
على الاطلاق ؟ 


© © فى الاجابة على هذا السؤال 
يكمن الصراع دين العلم والفلسفة » 
وهو الصراع الدرامى الذى استمر على 
امتداد العصور يكتب فيه النصر للعلم 
مرة وللفلسفة هرة اخرى © الى أن 
بلغ الصراع ذروته فى الثلث الآأخسير 
من القرن العشرين الذى فقدت فيه 
السياسة والدبلوماسية سلطائهما 
بشكل ملحوظ وبدت الكلمة العاقلة 
أعجز من أن تحفظ المجموعة البشربة 
فى وحدة واحدة ٠‏ 


© ولكن ٠.‏ هل معنى هذا أن نمفى 
وراء العلم مهللين بعد أن نضع باقة 
من الزهور فوق قبر العلوم الانسانية؟ 


© © هنا تعود بنا الذاكرة الى 
اسطورة ايكاروس بن دبدالوس الذى 
صئع له ابوه جلناحين هن الريس 


أن زالت كل الشكوك ٠٠‏ واعتقد أن 
القصة القصيرة هى التى ستسود لأنها 
تساير روح العصر وتعير بأسلويه ٠‏ 


واما بالنسبة للفكر فاعتقد أن 
تقريب السافة بين بقاع الأرض بحيث 
بمكن لواحد مثل يارنج أو يوثانت أن 
بيلف الكرة الأرضية ويتلقل بين عواصم 


الدول المستركة فى هيئة الأمم التحدة * 


فى 4" ساعة > ستقرب بين الأذواق 
والأفكار والشاعر ٠٠‏ اننا فى سبيل 
الوصول الى لغة ذهنية واحدة تقارب 


ونصحه آلا يحلق عاليا حتى لا تذيب 
الشمس الشمع اللاحق بجناحيه فيهوى 
فى البحسر > ولكن ايكاروس تنكب 
نصيحة أبيه الحكيم فتمادى فى الصعود 
والتحليق الى أن آذابت الشمس جناحيه 
فهوى صريعا فوق صخرة فى الجريرة» 


© فاذا كان ايكاروس هنا هو 
العلم الطبيعى > وديدالوس هو الفلسفة 
« أم العلوم » وغرور الشاصاب وطووحه 
هو محاولة العلم أن يبصعد الى الذروة 
القصوى٠‏ فهل تكون عاقبة العلمالعاصر 
هى عاقبة سلفه ايكاروس الغرور ؟ 


© © فى تقدبرى أن قيمة العلم 
الطبيعى فى منهجه أكثر ملها فى 
نتائجه > وأن النجاح الاعجازى الذى 
حققه العلم يرجع الى المنهج التجريبى 
الذى ظهر فى أوائل عصر النهضة على 
يد الفيلسوف الانجليزى فرنسيس 
بيكون >2 أما نتائج العلم فموضوع 
آخر >2 لانها تتعلق بالعلم التطبيقى 
الذى يمكن استخدامه بالسلب كما 
يمكن استخدامه بالايجاب ٠‏ وعلى ذلك 
فالعلم مهما بلمْ الذروة القصوى يمكن 


تبتنا العربية 


بين الأجناس البشرية جميعا ٠٠‏ ولذلك 


:من الممكن أن يسود السلام لأن اخرب 


لا تنتج الا عن طريق التضارب فى 
الأفكار ٠٠‏ ان العصر القمرى فاتحة خير 
للبشرية ٠‏ 

والى جانب هذه اللغة الذهلية قد 
تظهر لغة لفظية جديدة تتجمع فيها كل 
اللغات ٠٠‏ وهنا تذوب فكرة الالتزام» 
فالواقع المحلى والواقع الشخصى والواقع 
القومى سيحل محله واقع كولى صادر 
عن مشاعر كونية عامة ٠٠‏ وهكذا يعود 
العقل والاتزان وياخذ الشعر وضعه 


أن يوضع فى خدمة الجنس/البشرى ان 
احسن اسستغلاله »> ولكى, بسيتفل 
استغلالا بنريا. نظيفا الابد له/إمن عُقِل 


حكيم يبحدد مساراته القائمة ويخطط 
لاتجاهاته المستقبلة فالعلج”- كما 
قال" «هوايتهمد ‏ يبحمل الحاجة الى 
ا ميتافيز بقا :اكش ضرورة. *' ومو “فى 
ذاته يساعد مساعدة قليلة مباشرة على 
حل المشكلة الميتافيزيقية » ٠‏ 


أما عن احتمالات التغيير الى قد 
تطرأ على صورة الفكر والأدب والفن > 
فهى فى تقديرى احتمالات ضرورية بل 
هى احتمالات حتمية ان صح هسذا 
التعبسير ©> لأنه اذا كان اكتشساف 
كوكوهبس ثقارة أمريكا قد أدى الى كل 
هذا التغيير الذى يعايشه الانسسان 
الحدبث »> فاأولى باكتشاف القمر أن 
يحدث تغييرا ممائثلا على أقل تقدير ٠‏ 
غير أنه اذا كان اكتشاف أمريكا قد 
اذى فى النهاية الى كل هذه الصراعات 
الاقتصادية والسياسية التى يويشسها 


انسان القرن العشرين ©> فيبذو آن 


اكتشاف آمريكا للقمر سيكفر عن 


من. جديد بعد أن يتخلى عن التعقييد 
والغموض ٠‏ 
© هل هى محرده نظرة متفائلة 0 
© © ان البشرية _تتجه بالفعل نحو 


سنلام دائم ورخاء مستمر ٠٠‏ الى أن 
برث الله الأرض والقمر ومن عليهما ٠‏ 
ان التشساؤم معناه العدام الحياة بيئما 
التفاؤل معناه الحياة والرغبة فى الحياة 
٠٠‏ وما دمنا نحيا فلحن راغبون فى 
الحياة » مقبلون عليها ٠٠‏ كا التشاؤم 
اذن ؟1 


اكتشاف آمريكا نفسها > بعد أن يخفض 
من حدة هذه الصراعات » وبعد أن 
بجعل الانسان أكثر علوا على مشكلات 
الأآرض > وبعد أن يفتتح أمام الانسانية 
آفاقا أبعد مدى ٠‏ 


على أنه لن يكون ثم تاثير هتبادل 
بين حضاسارة الارض و م حضارة » 
القمر » ولكن التاثير سيكون بين 
حضارة الآرض وانسان هذه الأرض > 
بمعنى أن الانسان لن يفيد هن هذه 
الرحلة الا فى تعميق السسانليته » 
واخصاب حضارته > واضافة بعد 
جديد فى نظرته الى الكون > ذلك 
الكون الذى أصبح الانسان »2 بما لايدع 
مجالا للشك وبفضل هذه الرحلة » 
ركيزته المدورية ان لم أقل هحوره 
الأول والآخير ٠‏ 


اقول هذا عن ايمان يعفينا عن 
الذهاب إلى معبيد دلفى > واستخارة 
أبوئلو اله النور والشعر والموسيقى 
والنبؤات فى آهر ايكاروس الجديد ٠‏ 
ايكاروس الذى سيحلق فى هذه المرة 
وفى رأسه نصيحة أبيه الحكيم 5 


حا 


7 


زات ياد ته 
سمالي هاكاما ص العام 
وأصيم زط را على الاشانت 


د 
عحنهنا و لسع 
سك 6 


اثفنان ان عهره لزب 
رأنه يتغير مر يكل 


مجزاتتح البهس . 
سعر زرلعئبه 
- 


رذ ذال الإسات بمواكيّه 
الفنية هر القرة الرائمة 
والحمرلة لريزه الاسككثافات 
الورسيقية مما 


مم نر 
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© © لا شك أن التقدم العلمى “قد 
آتر تأثيرا ملدوظا على تاريخ الحفسارة 
الانسانية وخاصة على الفذون التشكيلية 
وال موسيقى ٠٠‏ الا أنه من الواضح أن 
الانسانية تزداد تمسكا بتفاليدها كلما 
تقدم العلم وأصبح خطرا علىالانسان٠٠‏ 


فالثورات التى حدنت عبر تاريخ الفن. 


التشكيلى لم تستطع أن تطوس معالم 
الكلاسيكية التى لا يزال سحرها 
مؤترا ٠٠‏ والأجهزة الالكترونية التى 
وصلت الى أعلى المستويات العلمية لم 
تستطع هى الأخرى أن تثرى الموسيقى 
بحيث تغلى المستمع المعاصر عن الآلات 
القدبوة التى عرفها الانسان منذ فجر 
التاريخ ٠٠‏ وكذلك المسرح » لم تتغير 
فلسفته مند اسخيلوس بالرغم من كل 


© الى أى:بمدى سيتاتر الأدداء 
والفنانون بتعزية هبرقط الانسسان على 


سطح القمر ؟ 


© © الأدباء والفنانونسيقوا العلماء 
الى غزرو القهرب. وذلك من خلال 
أعمال. كثيرة ‏ روايات ومسرحيات 
وقصنائدت“تنبات”.جميعا | بغزق“الاسدان 
للقمر ٠٠‏ بل لقد وصل بعض الفنانين 
من الدقة بحيث صوروا سفينة الفضاء 
فى شكل يقترب كثيرا من الشكل 
الذى تحقق فى الواقع ٠٠‏ فى مقدمة 
هؤلاء الكاتب الشضهنير <ول كرن ٠٠‏ 


الاضافات الفكر بة ولم نتغير قاعدته التى 
يمثل عليها المثلون .بالرغم من كل 
محاولات التعديل التى أدخلت عليها ٠‏ 

وهذا دليل على أن الانسان ب وهو 
ابن مسرح الب بتمسيلك بالسساليته 
وحضارته وتراته فى مقايل رفض الآلة 
ان هى حولته الى آلة بدوره ٠٠‏ 

©ه هل عمعلى هذا أن المسرح ب 
بصفة خاصة ‏ لن يتآثر بالحدث العلمى 
الكبير ؟ 

© © لن يستطيع الانسان وبالتال 
ما يخلقه من فلسون تجاهل ممجزة 
هيوط الانسسان على سسطح القمر ٠٠‏ كما 
بدأ يبحدث بالفعل فى السليئها 
والتليفز يون والاذاعة ٠٠‏ وكما سسيحدث 


واضيف أن أحد الشعراء العرب وهو 
رشدى المعلوف المعروف بشاعر الطيارة 
وهو لبنانى من أوائل القرن الحالى قد 
صعد الى القمر فى قصيدة طوبلة ٠.‏ 
فاذا كان الأدباء والفنانون قد تاثروا 
بالقمر وهو مجرد حلم يداعب خيالهم» 
فمها لا شك فيه أن الفزو الحقيقى 
سيكون له آثره الواضح فى التاجهم٠‏ 
فاذا كان الفنان ابن عصره © فمعلى 
ذلك أن الفئان يستفيد من كل منجزات 
العصر > <تى لو لم بشسعر هو بذلك 
٠٠‏ إن الحياة التى نحياها والتى تتميز 
بحضارة علمية وتكذدولوجية آخذة فى 


© شهد القرن العشرون تغيرا 
جوهريا فى القبم الفنيسة والجمالية 
انعكس دصورة عنيفة على الوسيقى فى 
اتجاهات عدة »> ذهل تعتقدين أن غزو 
الانسان للقمر قد يحدث ما من شآنه 
أن بعمق هذه الاتجاهات أو السير دها 
الى أبعد هما وصلت اليه ؟ 


© © انى اذ أحيب على هذا السؤال 
يجمل بى أن أعرض للاتجاهات التى 


بالتاكيد فى الأآدب والشعر وكل وسائل 
التعبير »> وسسيكون هذا الحدث ملهما 
للفنسان فى كل مكان ©» وخاصضة 
فيما يبتصل بارادة الانسان التى لم 
نكتف باخضاع علمها فسعت الى غزو 
العوالم الأخرى ٠٠‏ 


غير أن هذا شىء عادى ب من و<هة 
نظرى - وهو أشبه مايكون بتناول 
الأدب والفن لأحداث الحرب العسامية 
متلا أو لحدث انسانى كالزلازل والبراكين 
وتفنى الطاءون 32-5 


© ذكرت كل وسائل التعبير التى 
ستتاثر بمعجزة هبوط الانسان على 
سطح القور » دون أن تذكر «المسرح» 


التقدم والتطور كفيلة بأن تؤثر فى 
انتاجنا » مادام الانتاج جزءا هن النشاط 
الانسانى العام ٠٠‏ فالذى يجرى الآن 
فى العالم لابد وأن بترك أثره فى تفكير 


الأدباء والغنانين حتى ولو لم يظهر 
هذا الآأثر صراحة ٠‏ 


© فى السيئما مثلا ! 


© © فى السيئما شاهدنا فيذوا 
فضائيا عظيما هو فيلم « أوديسا 
الفضاء » ٠٠‏ ورغم أن الفيلم عمل ذنمى 
الا أنه قد قام على دراسات ونظريات 
وتنجارب علمية ٠٠‏ ويمكن بعد ذلك 


تبتنا العربية 


.٠‏ هل لآنه أقل استجابة باعتباره 
أكثر رسوخا ؟ 

© © الرؤية المسرحية تلبع أسياسا 
من النص المسرحى ٠٠‏ ولا شك أن 
كل نص يملى رؤياه على الملخرج ٠‏ وأفه 
تدخل العلم بالفعل فى بناء المسرح 
وهندسته وطريقة عمله ومن الممكن أن 
يصل العلم بفن المسرح الى أبعد من 
ذلك ٠٠‏ ولكن المسرح سسيعود دائما 
كما سبق أن قلت الى جذوره الأول 
وتقاليده الراسخة ٠٠‏ مثال ذلك القرص 
الدائر الذى ابتدعه بريشت والمسرح 
الكامل الاسستدارة الذى استخدده 
بيسكاتةور والمسرح الآلى الذى بدأه 
جوردون بريك ٠٠‏ كل هذه الاضافات 
لم تستمر فى الوقت الذى استمرت 


كثل هذا بالنوع من الأعمال الفذية أن 


يعتمد على العلم كلية بدلا من اكزج 
دين العام والخيال ٠٠‏ 


© وفى المسرح ! 


© © المسرح بكأى فن.آخر . يمكله 
أن يعتمد على الواقع العلمى بدلا هن 
الخيال الفنى اذا ماتناول موضسوعات 
الفضاء ٠٠‏ ولقد كتب توفيق الحكيم 
مسر <ييته ,د رحلة الى الفد » فتخيل 
و<ود مخلوقات غريبة على سطح الثمر 
٠٠‏ ومن حتى أى فنان أن يتخيل كما 
بثماء طلما أن الواقع بعيد المثال ٠+‏ 


فيه نظاريات جاك كوبو وستانسلافسكى 
فى الاخراج امسر دى ومذاهب برناردشو 
وبرائدكلو فى الثاليف المسرحى ٠0‏ 

ان المسرح الاستعراضى الذى بعيش 
عصره الذهبى فى أآمريكا لايمكن أن 
يخلد خلود المسرح اليونانى برغم 
أ<هزته الضخومة وميكاليته العظيمة ٠‏ 

ه المسرح اذن لا بتار ولكنه أيضا 
لا يؤثر ! 

© © لآن السرح يقوم على نظرية 


.وضهها أرسطو » ولانه لا يتشاول 


الا الموضوعات التى تعالج البعد الزمانى 
فضلا عن البعد المكالى > ولأله شعر 
يتغنى بالارادة الحرة لدى الانسان ٠٠‏ 
اله عالم قالم بذاته » منطلقه الانسان 
وغايته الانسان ! 


ااا اللا متت 555555424 


أما الآنْ وبعد أن اتضلحت حقيقة 
الكواكب الأخرى أو اقتربئا من معرفة 
حتيةنها فان الخيال نفسه لا بد وأن 
ينطلق هن قواعد علمية أوعلى اسس 
علمية ٠٠‏ 


© ألم تفكرا فى كتابة مسرحية عن 
1 الفودر 5 


© © فكرت فعلا > ولكن فى كتابة 
سيناريو فيلم ٠٠‏ انتهيت من اعداد 
خطته لآن امكانيات السيئما قادرة على 
تجسيد الخيال أكثر من المسرح *٠‏ 
ولآن هذا الوضوع بصفة خاصة 
لا تحتمله خشية المسرح بوثل ما تقوره 
السيئما وتصل به الى أبعد مدى ! 


سس سم ص م تعس م ب 


ظهرت فى هذا القرن > خصوصا تلك 
الى واكبت غزو الفضاء فى الخمسيئيات 
منه > وبمكن ا<مالها فى اتحاصهات 


رئيسية اثلاث : 


أولا : اكتشاف مصادر غير السانلية, 
للصوت أن 04 32122102 تتتنتتاء10 
وهى ما تسويها بالأوسيقى الاليكترونية 
التى انس تخرج أصولها من أجهزة 
اليكتروئية مثل ال امصنامفكظ وعلم0 


وفى هذه الموسيقى لا تستعمل اللوتة 
الموسيقية بمفاتيحها ورموزها العادية 
بل هى عيسارة عن أشكال هندسية 
بحدد فيها المؤلف ها يختاره من هذا 
الكون الصونى الفسيح تحديدا دقيقا 
يمكن التحكم فيه تحكما تاما فى كل 
عناصر الصوت من حيث الشدة واللين 
والطبقة بدرجات لم تتح من قبل فى 
الآداء الانسانى ٠‏ 


وفى اعتقادى أن هذا الكشف الهام 
كمصادر صوتية جدبدة للأصموات 
الموسيقية هو التطور الموسيقى اهيز 
لعصر اكتشاف الفضاء وهو أيضنا 
اكتشاف للكون الصوتى على نطاق من 
الانساع لا هثيل له من قبل ٠‏ وقد 
نجحت الموسسيقى الاليكترونية نجاحا 
بالغا فى الأوسيقى الخلفية أو التسويرية 
لبعض الأعمال السسيئوائية الجديدة 
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أن هنا التق 


واس ربد لفع ل يمل فك 
الرعرة إلى المودة للطبيعة 


مكتبتنا العربية 


وكذلك بعض العروض الفنية المعروفة 
بالمسرح الكلى ل90]3 1 :15634 ٠‏ وانت 
لانتصور فيلما عن رحلاترواد الفضاء » 
مثلا > تعبر فيه الآلات الأوركسترالية 
التقليدية عن هذه الآفاق الجديدة كما 
تعبر الموسيقى الاليكترونية باصواتها 
الغريبة > اذن فاللوسيقى أيضا بسبيل 
استكشاف آفاق جديدة لها فى عدة 
اتجاهات احداها الموسيقى الاليكترونية 
وفروعها مثل الموسيقى ال 00276]6) 


أنانيا : العفوية أو الصدفة 
عأونلمة ععمقطن 


طبقا لنظر بة الاحتمالات (220021111 


اليامى 


:مط فان هناك اتحاها فى الفنون 
التشكيلية والموسيقى قد تلتج أعمالا 
فنية جديدة ٠‏ وقد ترعءم هذا الاتجامه 
فى الموسيقى 286 ٠دالذى‏ تطرف فيه 
الى حد تقديم حفل موسيقى من الآلات 
الكاتبة أو مجموعة من أجهزة الراديو 
التى تسمع معا فى آن واحد فتلتج 
بالصدفة مزيجا .من الأصوات الموسيقية 
وغير الموسيقية ٠‏ ويتميز هذا الاتجاه 
بقبوله للاصوات غير الموسيقية عوذه2[0 
أى ذات الدبذبات غير الماتظمة كعنصر 
من عناصر الموسيقى > وهو الأمر الذى 
لا نظير له فى تاريخ الموسسيقى على 
الاطلاق الا فى العشرينات من هذا 
القرن 5 


© هل تعتقد أن تغيرا ما سيطرا 
على الفنون والآداب نتيجة لغزى الانسان 
القمر ؟ 

© © لا شك أن هناك تغيرا سيطرا 
على الفنون والآداب وعلى السيئما بوجه 
خاص لاأنها هى التى اهتمت أكثر من 
غيرها بالقمر والصعود الى القمسر 
والهبوط فوق سطح القمر وربما ايضا 
الحياة على أرض القمر > ان صح هذا 
التعبير ! 


© الم تكن تفكر قبل تحفيق هذا 


© كان للذورات العلمية التى ظهرت 
فى القرون الماضية آثر كبير فى الآداب 
- والشعر على وجه الخصوص ؟ اذ 
دخلت كثير من الكلمسات العامية 
القواميس الشعرية لكثير هن الشعراء 
من أمثال جون دن وبوب وغيرهما » 
كما كان للانقلاب الصناعى دخل كبير 
فى ظهور المدرسة الرومانتيكية » فهل 
تعتقد أن هبوط الانسان على سطح 
القمر _باعتباره ثورة فى .نظر الكثيرين- 
قد يؤثر على الشعر شكلا ومضموناء.* 

© © ان غزو الانسان للقمر ليس 


بداية الطلاق علمى٠‏ بل هو احدى قمم 
الانطلاق » وقد يكون له دلالته أو وقعه 


ثالثا : الاتجاه العقلانى 11553أةطءجء0) 


ظهر هذا الاتجاه فى بداية القسرن 
العشرين فى الكلاسيكية الحديثة * وهو 
رد فعل طبيعى لرومانتينكية القرن 
التاسع عشر الذى كان أقسى نقد بوجه 
فيه الى عمل موسيقى هو أن يوصف 
بأنه عقلانى ٠‏ وقد يبدو هذا الاتجاه 
طبيعيا فى القرن العشرين الذى حقق 
فيه العقل الانسالى هذه الانتصارات 
العلمية الخطرة “ بيد اله غريب ذى 
عالم الفن > وخاصة فى انتاج موسيقى 
عن طريق الجساسب الاليسسكترونى 
الذى أمكن أن يغسذى فى معلومات 
موسيقية معيلة طبقا لاحدى الأساليب 


الحدث العلمى الهام فى اخراج فيلم عن 
القمر ؟ وهل تفكر الآن فى ذلك ؟ 


© © لم أكن افكر فى القمر بذلك 
الخيال لآن تفكيرى ليس علميا بمعنى 
البحث فى علوم الففسساء ٠٠‏ ولانى 
آثرت فى نفس الوقت أن أكون مخرجا 
واقعيا ملتزما بالواقع الى أعيشسه 
وبعيشه مجتمعى والمجتمع الانسانى فى 
مجموعه ٠0.٠١‏ أما وقد أصبح الوصول 
الى القمر حقيقة واقعة فمن المحتمل فى 
هذه الخالة أن اتخيله بذلك الخيال 


المثير > لآن الانسان ,بجاوز الارض الى 
عالم آخر ٠‏ ولكنه على أى حال حلفة 
من السلسلة التى بدات منذ اوائل 
القرن العشرين »© والتى غيرت صورة 
العالم الذى نعيش فيه ٠‏ وغيرت بالتالى 
ها نسستطيع أن نسهيه د حساسية 
العصر » ٠‏ وأبدعت فى المجال الآدبى 
والفنى اشكالا جدبدة اتسعت لتستوعب 
مضامين جديدة ٠‏ 


لقد تفجر الشسعر وتشكل هنذ 
أواخر القرن التاسع عشر © ليولد فى 
أوروبا الغربية مانسميه « حوكة الشعر 
الحسديث » »> والتى تتمثل فى أدب 
الانجليزية فى اليوتوييتس وعزراباوئد» 


تبتنا العربية 


اأوسسيقية © فينتج موسيقى مذهلة 
بالنسبة لاوقت الذى يستغرقه المؤلف 
الموسيقى فى كتابتها ما يمكن ان 
بحلل آعمالا موسيقية ٠‏ ولكن ليس 
هناك مايدل حتى الآن على أن موسيقى 
الحاسب الأليكترونى ستحدث ثورة 
حقيقية فى الانتاج الموسيقى + 


© ما موقف الموهبة الفنية الانسائية 
حيال كل هذا ؟ 


© © لقد راود القلق على قيمة 
الانسان ومركزه كمبدع للموسسيقى 
كثيرين من المفكرين فى هذا العصر ولكن 


الواقعى “٠.٠‏ ومن المحتمل'ايفتا أن 
أخرج فيلما عن القمر بالرؤية الواقعية 
التى حققتها واكدتها رحلة ابوللو ٠‏ 
© آلن تكون “تكاليفت” انتاج فيلم 
مثل .هذا مرهقة بالنسسية للسسيئما 
ال مصربة'؟ 
© © لا اظن أن التكاليف ستكون 


عقبة فى سبيل انتاج فيلم عن القمر.. 
فبالاقتنساع والرؤية الفنيسة الواضحة 


.بمكن للمخرج أن ينتج فيلما باقل 


التكاليف ٠٠‏ وبالرفم من أن الفيلم 


م فى أودن وسبندر وماكليش وغيرهم. 
وشمتل فى الفرنسية فى راهبو > ثم 
فى شعر الرمزيين والسيرياليين »> حتى 
نصسل الى سان جدون بيرسى ورينيه 
شار ٠‏ 

ليس هناك ملمح واحد نستطيع 
أن نرد اليه كل هؤلاء » ولكن هناك 
ما تستطيع أن نسميه استجابة تتخذ 
مظاهر مختلفة للحساسية الجديدة » 
التى كان التقدم العلمى أحد اوجهها 
وبواعثها ٠‏ 

هناك صور جديدة من الايقاعات > 
أو عروض جديدة > أو بعث تقوالب 
عروضية قديمة > بل ان الشعر فى 


لا زال الانسان بموهيته الفنية هسو 
القوة الدافعة والمحركةلهذه الاستكشافات 
الموسيفية جميعا كما أنه هو الذى 
يصنع الموسسيقى سسواء بالوسائل 
الاليكترونية أو طبقا لنظرية العفوية . 


فهل يتابع العالم بصفة عامة هذا 
الميسدان الجديد للنشاط الانسانى فى 
مجال الموسيقى بنفس الاهتمام الذى 
يتابع به رحلات الانسان الى القمر ؟ 
واخشى أن الهوة التى تحدث عنها 
علماء الاجتماع من قبل ستزداد عمقا 
كذما ازداد تقدمالانسان المادى والعادى 
ولم بصاحبه تقدم متكافىء فى المجال 
المعاوى والوجدانى للانسان العاصر - 


سس سس 


فى هذه الخالة سيكون عن الففبساء 
الخارجى الا أنه يستطيع أن يصوره 
بأكمله داخل الاستوديو ٠٠‏ وفى نفس 
الوقن يمكله أن يستعين ويسستفيد 
بالأفلام الحبة التى صورت اثناء القيام 
برحلات الفضاء وبرحلة ابوللو (01) 
وما سيتبعها من رحلات وكذلك الأفلام 
التى صورت أنناء هبوط رحل الفضاء 
على سطح القمر ٠٠‏ 

اله ولا شك كشف خطير لعسالم 
جديد > ولن يكف الانسان عن محاولة 
ارتياد عوالم أخرى جديدة ! 


سس 


كثير من الأحيان قد تخلص من العروض 
القديمة جملة لكى بتبنى موسسيقى 
ذاتية جديدة > كما أن هناك لغة جديدة 
تخضع لتداعيات جديدة فى تنضايقاتها 
واوصاف اشيائها > ثم فى تسلسل 

الرؤى فيها ٠‏ 
واذا كان النقاد يحددون ميلاد الشعر 
العربى الحديث بأوائل خمسيئات هذا 
الفرن > فان نقاد الغرب ,بحددون الشعر 
الأوروبى الجديث بما بعد بودلير فى 
فرنسسا »> وبانهيار المدرسة الجمالية 
(جون رسكن ب سويلبرن ل روزيتى) 
فى انجلترا ٠‏ ودلالة ذلك كله هو 
التاثر بالصورة الجديدة التى خلعهها 
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الْمَلةَ الماسمة كى: لَى 
نلك الى سنب عات 
كن كائئات عاق لمريرة 


توا ر كرا 


بمسسيس سين 


الرربةٌ الفنية أسبوء سر 

الالتثافات العامية ٠‏ بل 

فى الرافع اليا وائما. 
فوا لال 


بحنيه 


مكتبتنا العربية 


التقدم العلدى على العالم » ودالتناقضات 
الجديدة التنى درزت فى هذا الزمان » 
وهذه التناقضات هى محال اأرودة 
الشعرية »© فالشاعر هو صياد 
المتناقضات > أو هو الصوت الأحاج 
الذى يستخرج من تلاسق السسطح 
الزائف مابخفيه من اضطراب ٠‏ 

ولا أظن أن غزو الانسان للقمر 
سوف بغير كثيرا من صورة الشور 
الحديث > لأنها تغيرت فعلا كما قلت 


لكى يستطيع المرء نقدير النتائج 
الفكرية التى سيؤدى اليها عصر الفضاء 
فى تطوراته السريعة المتلاحقة © لابد له 
من أن يفرق بين نوعين من النتائج : 
النوع الأول هو التأثير الذى سمسيعود 
على عقلية” سئكان 'الأرض نفسها من <راء 
هذة الكشسوف “"والدازئرهو التغير الذى 
سيطرًا على: طريقة التفكير يوجه عام 
نتيجة للكشف عن عوالم حديبدة قد 
يكون من “بينها"7 فى المدى الطويل » 
عالم نسكنه كائنات عاقلة ٠‏ 


اااا## ‏ و مم ا سي 01010010 3 ل للبنت-سيسييسس بشيت 


© هل يبتار الفن التشكيلى بخاصمة 
بخزو القمر ؟ 

© © التائر لا يجىء مباثشرا 
ومحدودا ٠.٠‏ ولكنله بجىء نتيحة 
الفعالات وجدانية > والعالم الخارجى 
بنفذ الى الوحدان ويخاطب الشعور ٠+‏ 
اذلك لن بتاثر الفنان تأثيرا مبائرا » 
وان كان قد آثر هو نفسه فى العلم 
وتنب بكل هذه الثورات العلمية التى 
آخرها وأحدنها وأعظمها هبوط الانسان 
على سطح القور ٠»‏ 

صور شاجال حالة انعدام الوزن الق 
لم تظهر علميا وبصورة عملية الا مم 


فى بداية الفرن العشربن © ولآن غغرى 
الانسان للقمر ليس هو أول بادرة 
علمية » فضلا عن أن هله الخطوة الهامة 
فى تاريخ العلم لا تكاد تنعكس انعكاسا 
مباشرا © أو لم تنعكس بعد على الحياة 
الانسانية والوحدان الالسانى ٠‏ 

© هل تعتقد أن غْرْو الانسان القور 
قد يخلق عند البعض اسرافا فى التفاؤل 
<ول مستقبل الانسان مثاها حدث فى 
القرن المافضى ٠٠‏ ؟ ْ 


والأمر الؤكد هو أن الننيجة الثانية» 
اذا حدانت > ستكون هى الحاسمة من 
حيث تأثيرها على عقلياتن البشر ٠‏ ذلك 
لآن الناس قد اعتادوا حتى الآن أن 
يفكروا فى الأمور كلها من منظور 
أرفى » ومن خلال عقل الانسان الحالى ٠‏ 
واذا كنا نسلم بأن عقل الانسان تتحكم 
فى نشكيله ( حزئيا على الأقل ) بليته 
الطبيعية © وتكويئه الجسمى © وتاريخه 
ا مافى » فلابد أن يؤدى وحود سئة 
طبيعية مختلفة » وتكوين حسمي مغاير» 


تجارب الفضاء ٠٠‏ وصور السيربالءون 
الفضاء الخارجى والكون اللا لهائى فى 
العشر ينات وصدق تصورهم بعد رحلة 
أبوللو ٠.٠ )١١(‏ وكان ابرز السيرياليين 
فى هذا الصدد ماكس ارنست وايف 
نائجى وسلفادور دالى١٠أما‏ التجريدبون 
فقد استطاءوا على الرغم من الفروق 
الدقيقة ينهم أن بعطوا صورة قربية 
الشيه بما وصفه أرمسترونج والدرين 
عندما راعهما الفرالغح اللانهائى وخاصة 
وصفهما للالوان ٠٠‏ فقد أحساء, باتعدام 
الألوان » وتركزها فى الأسود والأزرق 
وهما الذونان اللدان غلبا على أعمال 
التجر بديين ٠٠‏ 


ه © اء؛ لقد أصيح الانسانكما بعول 
كوارهج فى ذهابة قصيدة الملاج القديم 
«أصبح أكثر حكمة > واكثر حزئل2» ٠‏ 


ان التفاؤل الساذج الذى عرفه القرن 
المافى استجابة لانجازات العلم > وتصور 
الانسان آن العلم هو هذا الفارس 
الذى يحول الأمل والسعادة > هذا 
النفاؤل أصيح الآن لونا من القهدور 
العقلى » وتحول الى احساس بالندم 


وتار ببح مذالف »> الى ظهور عقول من 
نوع مختلف الى حد بعيد » مثل هذا 
الاختلاف لن يمكن التنيؤ بطبيعته مقدماء 
لآن أى تفكير من جالبنا سيظل مقيدا 
بحدود عقلنا الحالى ٠‏ ومهما حاول 
الانسان أن يكون « هوضوعيا » > فان 
موضوعيته هذه نظل أسيرة حدود 
الأرض والتكوبن الذهنىالخالى للانسان ٠‏ 
ولذلك فان الهزة الفكربة الكبرى التى 
ستطرأ على الانسان >2 والتى ستحدث 
تغييرا لا تعلم عله سوى أله تغيير 


© وعلى أعمالك بصفة خاصة ! 


© © دل حدث فى سئنة ١914!‏ أن 
أقيم فى مصر معرض « للرسسوم 
الأونومانيكية 2 واشترك فيه رمسيس 
دونان وحسن التلمسانى ( الذى أصبح 
مصورا سيئمائيا الآن ) وآنا ٠.٠‏ فاذا 
مانظرنا الى خربطة القمر بعد تقسيمها 
نقسيما علميا وجدنا انها لا تختلف 
كشيرا عن اللموحات التى عرضت فى 
هذا المعرض وفى اأعارض الأجلبية 
الكثيرة التى تناولت نفس المأوضوع .٠.‏ 
وهذا ,بؤكد أن الرؤية الفنية أسبق من 
الاكتشافات العلمية دل الدافع اليها 
دائما ٠٠‏ واعتقد أن الفئان يتمدع برؤية 
داخلية بتامل بها الكون > ولم لا وهو 
نفسه جرزء من الكون حتى أن نظام 


مكتبتنا العربية 


بمارسه الانسبان فى كتاباته » كأته 
يلوم نفسه على عماه الفكرى ٠‏ وبخاصة 
بعد أن أسىء استغلال العلم فى الخحربين 
الكبيرتين » ومازال حتى الآنْ معرضا 
لسوء الاستغلال ٠‏ 


لفد أصبح العلم الآن هو غرامنا 
المدنس > نحبيه والمرارة كامنة فى 
النقس ٠‏ وربما أنتج هذا التقدم العلمى 


لونا من رد الفعل يتمثل فى الدعوة الى 


أقوى بكثير من كل ما نتخيله > وهن 
كل ما طرأ على عقل الالسان طوال 
تاريخه من تحولات > هى تلك التى 
تنجم عن كشف عائنات عاقلة فى 
مكان ما من هذا الكؤن“الفستيح ٠‏ عندئذ 
سيكون ذلك“ اختبسارا *حَاسمارر لكل 
ماعرفه الانسان حتى اليوم من افلسفات 


٠ | ومعتقدات‎ 


أما فجرد الوّصول,الي كواكب أخرى» 
دون الاهنداء آى-كائنات- عاقلة فيها » 


شرايين الانسان قريب جدا من نظام 
القنوات ولهذا يستطيع أن بلمس 
باحسساسه عالم الفضساء الخارجى 
ومكوناته ٠‏ 

© وماذا كان شعور الفئان بعد أن 
تحققت رؤاه الفلية وأصبحت حقيقسة 
علمية ؟ 

© © آم بحس بدهشة كاملة وكذاك 
الانسان العادى لآن الحدث كان قد 
سبقه ذوع من التنوبر والكشف الذى 
يقترب من اليقين > ولأن عملية الوصول 
الى القمر لم ننم دفعة واحدة واثما 
جاءت نتيجة للنجاح التدريجى الذى 
تحقق فى هذا الشأن ٠٠‏ 


ولكن شيئًا ما حدث فى داخل الفذان 


العودة للطبيعة » كما أنتج عصر البخار 
هذا الاتحام الى الرومالتيكية ٠‏ 


تقد زاد التقدم العلمى من وفنا 
ونشاؤمنا » هذا الخوف الذى دامثل في 
بعض الروايات العلمية ©» التى تشبه 


تنيؤاتها تلرؤات بر الأبوكليبس 2 » 


وتمثل فى الوء:دان الشعبى الساذج 
فى حلقات جيمس بوند وامثالها ٠‏ 


فاله. .سيؤدي قطما الى, التجائج. فكرية 
لا يستهان بها » أهمها أن يتعام 
الانسان أن يفكر فى العالم ككل ©» 
وفى الانسانية بوصفها كيانا واحدا » 
وآأن يزداد عقله اصطباغا بالصسيفة 
« العالمية » بدلا من المحلية الضيقة ٠‏ 
وربما كان فى ذلك ما يساعد الانسان 
على أن بكون أقل عدوانية وتعصبا فى 
تفكيره ٠‏ ولكن النقلة الحاسوة كما قلت 
من قبل © .هى. تلات التى. ستتر نب على 
كشف كائنات عاقلة جديدة ٠‏ 


الال سس ببببييححبي ييبيييببييبيبي ب 0 


قد يكون هو نفسه ماحدث لرائدى 
الفضاء ٠.٠‏ هذا الشىء ريما كان 
الانبهار الكامل المعلق بين اليقين والقلق 
والهدوء والتوتر والاكتفاء والرغية ٠٠‏ 


وي حدث ما توقعه الفنان فواذا 


يتوقع بعد ذلك ؟ 


© © ان الحدث بالنسبة للفنان 
يعد كشفا علميا مثل أشعة اكس أو 
الصسور الميكروسكوبية ٠٠‏ أما تأثر 
الفنان بالحدث أو يما سبيوحى به 
فمسألة تدخل فى حصيلته العسامة 
بحيث تجد لها صدى فى وجدانله بظهر 
بلا قيود أو حدود ٠٠‏ اما أن تغيرا 
سريعا وملووسا سيظهر فى أعمنال 
الفنانينالعاصر بن فأمر متروك للمقدمات 


لح 


٠‏ ألين اتمرى علرالإناية 
أن ماو ل مير العالم الى 
فيش فيه قبل وارلحت 
استعوار الكواكب الأفرى . 
لودو يكوض 

ك2 


ا نكل عضّة توضيع اماي 
التَقَث الممى جريية انانية 
' وان م يفعلوت ذللت 
ليسوا منت الله فى مثى/. 


مح الفزالفوت 


3-- 


مكتبتنا العربية 


التى توصل الى النتائج ٠٠‏ واعتقد انه 
لن يحدث تغير سريع أو خلق جديد 
ولكن الآثر سيظهر تدريجيا ٠٠+‏ 

© التجريد يبحث فى المطلق 


واللا نهائى فماذا بعد آن كشف الالسان 7 


© ها من تورة علمية قامت على 
سطح كوكبنا الا وكان لها من تأثير 
بالغ على ششستى نواحى الفكر > فيمل 
تعتقد أن هبوط الانسان على القمر 
سيكون له هن التاثير مثلما كان 
للثورات العلمية ال ماضية كثبورة 
كوبر ليكوس ودارون على سبيل 
المثال ؟ 


© © كانت نورة كوبر نيكوس الى 
قامت ايام النهضسة الأوروبية ثورة 
شاملة لاذه كانت ثورة فلسفية » 
فكون“الأرض تدوز ول نفسها وحول 
الشمس - الشىء الذى لم يكن معروفا 
للانسان اهن قبل - وكونها لم تعد 
مركز الكون > ساعد الانسالية على 
أن تنظر الى”الانشان فى حدود علاقته 
بالكون. وعلاقته بالآرض : كل هيذا 
ادي .الى أحساس “الاثسسان __بنفسليه 


© هل تعتقد أن ما دار بين العلم 
والدين من صراع فى الماضى قد يتجدد 
هذه الأيام خاصة بعد أن وطا الانسان 
سطح القمر .٠٠‏ وما رأى الاسلام فى 
هذه الخطوة ٠0‏ ؟ 


© © لتقد سجل التاريخ مادار بين 
العلم والدين من صراع دهوى طويل 
فى اوروبا وفى بعض الأماكن الأخرى» 
وهو صراع مؤسف بلا شك ٠‏ وقد 
استطاع العلم أن ينتصر فيه آخيرا 
وان كان قد أحرز هذا النصر على ركام 
كثير من الضحايا والاشلاء ٠‏ 


ونحن من اوجهة النظر الاسلامية 


غموض العالم الخارجى ؟ 

© © بصرف النظر عن هذا الكسف 
فان التجريد قد اتجه منذ البداية 
١99٠١ (‏ ) اتجاها هندسيا يتمثل فى 
اعمال فولندريان واتجاها 


وايمانه بانسانيته > وأاصبحت نظرته 
الى الكون نظرة فيزيقية بعد أن كانت 
نظرة ميتافيزيقية تماما ٠‏ 


أما زورة دارون لفقد نتج عذها 
اسراف فى التفاؤل فى أن العلم سسيحل 
مشاكل الحيساة »> وهنا ما تبلور 
فيما يسمى بمذهب التقدم م220 
بمعنى أن. الانسان سيستمر فى تقدم 
مطرد الى أن يبسط سلطانه على الارض 
عن طريق العلم © واله اذ تطور عن 
أصول منحطة © فلا غرو فى أنه 
سيتطور حتما الى مايسمى بالانسان 
الأعلى 21 بيد أن الانتكاسات 
الانسانية العديدة متمثلة فى التثسار 
الضيق الاقتصادى والبطالة بعد الرخاء 
الخرافى الذى عرفه منلاصف القفرن 
التاسع عشر فى الجلترا > افسافة الى 
قيام الحروب العالية التى اودت بحياة 


نعتقد ان كل عقبة توضمع اهام التقدم 
العلمىي جريمة السالية > وأن من 
يفعلون ذلك ليسوا من الله فى شيىء ٠٠‏ 
والاسلام يبنى الايمان على النظر العقل 
السليم ٠‏ ومن هنا فهو يرحب بالنشاط 
العلمى وبشجع إحوثه > وكل مايطلبه 
منه أن يعتمد هذا النشاط على القواعد 
المحترمة فى البحث والاستدلال » وان 
يتجنلب الحدس والتخمين واتباع الظئون 
والأوهام ٠‏ وادئى تدبر للقرآن الكريم 
يشعرنا بمكانة العقل البشرى ورحابة 
الدائرة التى يعمل فيها > فان هذا العقل 
مكلف ان بنتزع معرفة الله من دراسته 
للكون واكتشافه لأسراره والتفاعه 


لا عندسيا يتمثل فى أعمال كاندنسكى 
٠٠‏ كان الاثنان يبحثان فى المطلق 
ولا زال التجريديون جميعهم يبحثون 
فى هذا المطلق ٠٠‏ لآن المطلق بلا حدود 


٠٠‏ فهو لا يقفا عند الوصول الى القور 


الكترين ب كل هذا زعزرع ثقة الانسان 
فى آن العلم بالفرورة سيحقق الفردوس 
على الأرض ٠‏ 

والآن بارتياد القمر وغيره من 
الآجرام © قد بتعدد عند البعض هذا 
الاسراف فى التفاؤل ٠‏ ولكن انسان 
اليوم يبدو أنه أكثر تعقلا من النسسان 
الأمس >2 لآن ما نقرأه من تعليقات 
وتسجيل لانطباعات الناس فى هذه 
الاأيام لا يوحى بالاسراف فى الابتتماج 


الى درجة اشاعة اأوهام جديدة عن 


مستقبل الانسان بما فى ذلك العلماء 
انفسهم الدين تتسم تعر بحاتهم بحيطة 
وتحفظ بالغين ٠‏ 


ان وصول الانسان الى القمر فى حد 
ذاته انتصار علمى عظيم ؛ ولكن اليس 
أجدى على الانسانية أن تحاول تعمير 
العالم الذى نلعيس فيه قبل محاولة 


بقواه وانرواته ٠‏ قال تعالى : « ان فى 
خلقى السماوات والأارض واختلاف الليل 
والنهار لآربات لأولى الألباب الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وبتفكرون فى 
خلق السماوات والآرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا » ٠‏ والنظربة الاسلامية التى 
تحدد وظيفة الانسان فى هذه اياة أن 
الانسان سيد فى هذا الوجود عبد لربه 
الذى مكنه من هذه الحياة وجعله فيها 
سيدا ٠٠‏ وقد أمتن القرآن على الانسان 
بأن السماوات والأرض فى خدمته ٠‏ 
قال تعالى « الم تروا أن الله سخر لكم 
ما فى السماوات وما فى الأرض > 
وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطلة » 


مكتبتنا العربية 


أو المريخ وقد يكون داخل النفس 
البشرية نفسها .. 


الفن هو السر والغموض ولهذا! لايمكن 
أن بعبر عن حادثة علمية اصبحت 


استعمار الكواكب الأخرى ؟ ٠5٠6‏ ان 
انسان اليوم يتوجس خيفة أن يكون 
ارتياد الانسان الآفلاك جزءا من الحرب 
القادمة ومحاولة كل من أمريكا وروسيا 
فى السيطرة على كوكب الأرض ٠‏ 

© وماذا عن أثر ارتساد الانسان 
القمر فى الفنون والآداب ٠٠٠‏ هل تعتقد 
أن ذلكسيكون له انر فى حدوثتغيرات 
عليهما شكلا أو مضمونا ؟ 


© © لا اعتففد آن: غزو الانسان 
للقمر والفضئاء سيكون له “ذلك الاثر 
الفهفال فى الفنلون والآداب الذي 
الا تجديد اهتمام بعض_الكتاب 
بالقصص العلمى "110615 ععم566 هذا 
الذى نشط فى قمة الفتوحات العلمية 
فى, منتضفة القرن ؛التسباسع عشر » 
ولا سيما فى كتابآت ذلك 11.0.7 أ 
الجلترا » عممع7 عألال فى فرنسا ٠‏ 


كل مايطلبه الاسلام بازاء هذا التكريم 
الالهى للانسان هو أن يعرف الانسان 
ربه معرفة صحيحة >2 وأن يشكر نعمته 
التى أفاضها عليه > ولكننا نحس فى 
هذا العصر بأن الانسان قطع أشواطا 
بعيدة المدى فى مجال التقدم العلمى » 
ولم بقطع هذه الأشواط نفسها فى مجال 
التقدم الروحى والخلقى > ولذلك فان 
نجاحه فى وضع قدميه على القمر يعكره 
اله لن يبلغ الكمال الانسانى الذى 
يستغل هذا التقدم العقلى اسستغلالا 
حسئا > وقد قيل ان الانسان أنفق فى 
وضع قدمه على القمر أموالا طائلة كان 
بعضها يكفى لكسوة الجماهير الكشيفة 


معروفة ومشاعة ٠٠‏ وهو سر غير منطقى 
ولا يفسره الملطق 0٠‏ لذلك اعتقد أن 
الفن سيبحث عن سر جديد وقد يلجا 
الى سر آخر من أسرار الكون العظيم 
بعد أن اكتشف سر القمر ! 


اقول ان هذا الغزو لا يتجاوز تجدد 
الاهتمام بالقصص العلمى سسواء فى 
الآداب أو فى الأفلام السسيئمائية 
والتليفزيونية »> وربما شجع ايضا 
الاتجاهات الفلسفية التى تعيد النظر فى 
حالة الانسانية على ضوء دخولها فى 
علاقات مع الأفراد الأخرى ٠‏ غير هذا 
لا انتظر ان يؤثر غزو الانسان للقمر 
فى الأدب أو الفن فى شىء لأن الأدب 
والفن خامتهما عواطف الانسان وسلوكه 
فى المقام الأول ٠‏ ولذا لا ينتظر حدوث 
أى تفيير فى الأآدب والفن شكلا أو 
مضمونا الا اذا أدى 'ارتياد القمر 
وسواه الى تغيير فى عواطف الانسان 
وسلوكه ٠0٠‏ فالسؤال اذن يلبغى أن 
يكون هل سيؤدى غزو الفضاء الى تغيير 
فى عواطف الانسان وسلوكه آم لا 
قبل أن نسأل عن مدى تأثيره فى 
الأدب والفن ٠‏ 


من العراة والحفاة واذهاب ازمات الجوع 
والحاجة عن الألوف الؤلفة ممن يتعرضون 
لهذه المصائب ٠‏ 


كما أنه لا بشرف الانسان أن يصل 
الى القمر لينقل اليه علله النفسية ٠٠‏ 
ترى هل سيئقل الى القمر التفرقة 
المنصرية والعدوان على المستضعفين » 
وحرمان الأمم من حق تقرير الصصير 
وما الى ذلك من سيئات لا تزال تشين 
وجه العالم وتحكم عليه حكما رديئا ؟ 


© هل تعتقد أن هناك توافقا بين 


لذن 


ضيه 1 نحم ع جيب ميو عد اسن بصم ممعيدد ليه بلجي لخدام مح سس صسمس مسسو م مس لوي ال ييحن بلحس يوي مب سد سا مسا حل ع ماص ع حمس سوام أص صم صب مطمس جح اع م 0ك 


نون 


مكتبتنا العربية 


ما ورد فى القرآن من آدات كرتمة عن 
الكون ودين ماوصل اليه العلم الحدادث 
.٠‏ هل ترى آن ذلك يستوجب تفسيرا 
حديدا للقرآن عل ضوء النظربات 
العلمبة الحديثة ؟ 


© هل بتسع الأدب ليشمل مايمكن 


نسميته بآدب الفضاء ؟ 


© © ان مبوط الانسان على سطح 
القمر سيؤدى الى انساع معلى كلمة 
٠‏ واقع » لآن الأدب الواقعى > كوا 
نفهمه حتى الآن > يعنى كل ما يدور 
حول حياتنا الأرضية ٠٠‏ فاذا ها ثم 
غزو الفضاء ترتب على ذلك ضرورة 
أن يبشمل الآدب الواقعى <ميع الكواكب 
الأخرى ٠٠‏ أما الآدب الواقعى فسيكون 
هو الأدب العلمى أو م ادب الفضاء » 
كما تحب أنء'تستميه ٠٠‏ سيدخل الآأدب 
العلدوى حياننا"؟ ,واتعبر الرواية عن 
الأواقع الفصرى #ب0+* 


© اذن ستتغير صسورة الآديب وتاخير 
مدركاته ؟ 


عبنى أت ننه اكت 
المتقباتح ددت صفح 
رزماشى عافت الماضى 


0 


© © القرآن كتاب يتفمن خلاصات 
الوحى الالهى لأنبياء الله ححمويعا ويكفى 


فى أدلة صدقه آله لم دتضون ميا 


واحدا يمكن أن بختلف مع الكشسوف 
العذممة المحدانة أو الحقائق التى استقرت 


© © أديب «الواقع العصرى» يتحتم 
عليه أن يكون عالما وليس مجرد كاتب 
.٠‏ لاند وآن يكون فلكيا بعرف ذظرية 
الكوانتوم ( المقدار ) ونظرية النسبية 
لابنشتين والجاذبية ٠٠‏ وبعرف بالحساب 
كتلة كل نجم وظروفه الجوبة وتضاريسه 
٠٠‏ ولذلك سيختفى « أديب الكلمة » 
واد أدبب الفكرة » و « أديب المعرفة » 


ليحل محاهم مر أديب العلم » الذى 
بحيط بالواقع الجديد > أريد أن أقول 


الواقع العلمى الجديد 1 


© والاديب العلوى نفسه ألن دتفير 
أدبه نتيجة لاحلامه التى تحققت بالفءل؟ 


© © لا اعتقد لأن الآأدب العلدى 


على صورته الراهئة خطوة فى الطريق 
الذى أكدنه رحلة ابولاو الذلف يك 


© © فيما سيق من زمان لعب 
القمر دور « الخحام » آدى بعض الشسعراء 
والقصاصين  ٠‏ يهيوط الانسان على 
ظهر القمر تيدد الحلم وأصبح حقيقة » 
ولن يلعب القمر دور « الحلم » سيكف 
عن ذلك > ريما ليلعب دورا آخر بعد 


دين 3 


على آن هبوط الانسان على القمر لس 
الا نتبحصة كقدمات علمية وتكنولو<ية 
شاعت فى نقافة المفكرين وأثرت فى 
فكرهم وخيالهم وفيما يخلقون من 
فلسفات وفئون » بحيث نستطيع أن 


نقرر - لدرحة ها ان ما نتساءل عنه 


عند <مهور العلماء ٠‏ 


والملاحظ أن هناك تطابقا أو توافقا 
بين أسلوب القرآن فى وصف الكون 
وبين المقررات العلءية فى هذا المجال* 


كل ما هنالك أن « الأديب العالم » 
سيحلم أكثر ٠٠‏ بطصوح آكير 0 
وسيتسع نطاق أحلامه ليشول الكون 
كله ٠.٠.‏ ون تكتفى هذه « الأجلام 
الكونية » بالتفكير فى المريخ والزهرة 
ولكنها ستتمادى لتصل الى « الشعرى 
اليمانية » وهو أكبر اللجوم جميعا 
حيث بصل حجمه الى مليون مرة من 
حجم الشسمس ٠٠‏ وسسيضطر الأديب 
العالم الى المغالاة فى احلامه لأن العلم 
أصبح منافسا. له فى تحقيق هذه 
الأحلام بنفس السرعة الى يحلم بها١٠٠*‏ 


© وحياتنا على « وجه الأرض » ألن 
تناثر بهذا الحدث الكبير ؟ 


© © من اجائز أن بؤدى تنافس 
الدول الكبرى فى سباق الفضاء الى 


من آثر فى الأدب ننيجة لهبوط الانسان 
على القمر قد حصل بالفعل قبل هبوط 
الانسان على القمر ٠‏ 


ولكن 'تمة همزيدا من الآثار الملتظرة 
علدما يبصبح القور حقيقفة قربية 
وسياحة غير مستحيلة للئاس » هناك 
تتجلى نظرة جديدة اللكون » وللمكوث 
فوق القمر > ولدور الانسان > ولمعلى 
حبانه > وللمستقبل اللامحدود اأمتد 


أماقه ., 


© ها مصير الأدب فى هذا العالم 


الجديد ؟ 


مكتبتنا العربية 


٠‏ ووو 


وهنا يجب أن نفرق بين الحقيقة العلمية 
وبين الفرض!ا!علمى أو النظر ب ةالعامية» 
فالقرآن يستحيل أن بخالف حقيقة 
علمية » وتفسير القرآن لهذه الحقائق 
لا شيىء فيه © أما محاولة تفمسير 


فض اللزاع الدؤثر على الأرض >» 
والافادة بالأموال التنى تلفق فى التسليح 
وتدعيم القوى الذووية > بحيث يتحول 
الصراع الأرفى الذى بتهدد البيشرية 
الى ر ملاكوة فضائية طريفة » بفيد وها 
العام والعاماء والشربة <معاء ٠٠‏ 
ومن الجائز أن يحدث العكس فتستغل 
الدول الكبرى القمر والكواكب الأخرى 
لتقيم عليها قواعد عسكربة سربة تهدد 
دهسا بعضها البعفل ٠‏ #وهئسا تكون 
الكارنة ٠.2‏ 


وقد بعثر الانسان على دواء أفضل 
فوق سطخ “القوو._والكواكب.-الاخدرى 
بفيد أهل الأرض ٠١٠‏ دواء دشسيه اكسسير 
الحياة الذئ: قد ,يغير“الحياة تفميرا خطيرا 
لا استطيع الآن""أن أخحدد مداو ٠.2‏ 


«6 


هل يثرى يوضامين جديدة ورذؤى 
بديعة وأشكال باهرة ؟ أو هل ينكمش 
ويازوى أمام روعة العلم واعجازه 
وسحره وابهاره وسسيطرته ؟ صل 
ينكوش وينزوى خجلا <تى يديل وروت 


أو يقوم بوهوة ثاثوبة لانساحق الذكر؟ 


© © اق ان الفن كان -ومايزالت 
التعبير عن الانسان الراهن أى « الحيوان 
العاقل » > ولذلك فكلما قوى جانب 
العقل فى حياة الانسان كلما مال الفن 
الى التعبير عن لاوعيه أو حانبه الوحدانى 
ليعيد اليه توازنه ٠‏ 


القرآن بالفروض -واانظربات العلوية 
فتحن ذر فضه رفضا بيبانا لأن هذه 
الفروض والنظريات لا استقرار لها 
ولا معنى لتحميل القرآن الكريم أذكارا 


قد تخطىء أو تصيب * 


وعل كل فلميس من المنتنظر أن بحدث 


ذىء من هذا فى عصرنا ٠٠‏ 


ولكننا مع ذلك مقباون على درحلمة 
دبنية جديدة > بعد أن فقد الددن 
سلطائه فى العصر الحديث ٠٠‏ ذلك أن 
الاغراق فى علوم الفضاء سسوؤدى الى 
احياء العلوم الديئية > واتساع نطاق 
الفكر المادى سيؤدى الى عودة الفسكر 
الدينى ٠٠‏ اذها بدابة عصر روحى ٠+٠‏ 
وتصسوف لا برمى الى العزلة ولكنه 
يهدف الى الاندماج فى العسلم 
واخياة ٠.٠‏ 

لعي 

تقول الآية الكريمة : « الما يخشى 
ال من عباده العلماء » بموعئى أن العلماء 
هم الذين بؤمئون بالله ٠٠‏ أما الملحدون 
فهم أنصاف العلماء أو أششباه العلماء ! 


© وكن آدن بتجه تطور الانسان؟ 


© © الأرجح انه بتجه نحو العقل 
على <ساب الغردزة والعاطفة » حتى 
يبرن للوجود فى النهاية الانسان العاقل 
فحسب © وعند ذاك يصبح الفن دن 
ذكريات الطفولة المحبوبة والسخيفة 
معا »> أو ينشا فن جديد عقلى بحت > 
بسر الانسان مما نسره النظرية العلمية 


أو المسألة الهنلدسية ٠‏ 


على أى حال بليغى أن لحكل الى 
ااستقيل دون أسسفه رومانسى على 


٠ الافى‎ 


١‏ الفكر المعاصر ‏ ©8؟ 


لا رإبعار اا مم6 _العالى 
عرب بيت الفرل . 


دعوان عاسم 
وود 


م بيحيحيحييييي ب يض يي سس 


إن جاع الرملة ستكردم 
له تائيه فك التقيل 
على سِبمًا الفعناء . 


امنا 


الرصرل الى القر لرنى 
ريا ره قَ الرب 
ارالفكر . 
بوتا شر 
سطس 


© © فى السيلئما سوف تزداد 
أفلام الفضاء غلى وثراء ٠٠‏ وسيصيح 
القمر منجما للأذكار السينمائية» يستغله 
كتاب القصة والسيئاربو فى استلهام 
هدوضوعات جديدة واآفكار طريفة » 
ويستغله الخرجون فى اخلق اجواء 
وكادرات لم تستحدث فى السسيئما 
بعد ٠٠‏ قد يصبح القمر قاسما مشتركا 
فى السينما العالمية » وقد يتحول فى 
السيئما المعاصرة الى ظاهرة خاصة 
كظاهرة « جيمس بولند » > ولكله 
والجاسوسية ٠‏ 


© فيلم « أوديسا الفضاء » تم 
تصويره قبل رخلة ابوللو (01 0. 
فهل جاء مطابقا لواقع الرحلة أم كان 
فى حاحة الى ئتائجها ؟ 


© عل سينتج عن غزو القمر مايمكن 
تسويته بأدب القمر ؟ 

© © لس هناك ادلى صلة بين 
صعود الانسان الى القمر والانتاج 
الأدبى ؟ وربما كانت الصلة الوحيدة 
عكسية بمعنى أن الانمسان سسيزداد 
اهتماها بالأرض بدلا من تعلقه بالسواء » 
وهذه هى النتبحة الصحيحة التى يجب 
ان بتجه اليها الانتاج الآدبى ٠‏ 

أما المزاعم القائلة بأن الصعود الى 
القمسر مسيؤثر على مايجيش بعواطف 
الانسان أو أحلامه على الأرض © فانها 


© هل يحدث الوصول الى القمر 
ثورة فى الأدب والفكر ؟ 


© © الوصول الى القمر لن يحدث 
ثورة فى الأدب أو الفكر > لاأنه فى 
دابى لن بعلو عن ونه تقدما 
تكنولوجيا يساير التقدم التكنولوجى 
الذى بحفل به العالم المعاصر ٠‏ وقد 
يفيد الوصول الى القمر فى الكشف عن 
بعض الحقائق الدقيقة عله وعن طبيعته 
وعن الكون ٠٠‏ ولكنه لن يحدث ”ورة 
تغير من مفهومنا عن اصل الحياة والعالم * 


© © لقد اثبتالفيلم برغم تصويره 
قبل رحلة الفضاء وان كان قد استعان 
بالنظريات العلمية التى قامت عليها 
الرحلة آن السيئما ترتاد المجهول 
دخيالها قبل أن برتاده العلماء بعلمهم 
٠٠‏ وهكذا نم تصوير الفيلم بدقة رائعة 
لم تكن فى حاجة الى انتظار اتمام 
الرحلة حتى تستند الى -حقائقها .٠.‏ 
ولا شك أن النجاح فى اطلاق صاروخ 
وهمى ب بالخدعة السيئمائية ‏ بشىم 
يشير العجب أكثر مما يثيره النجاح 
فى اطلاق الصاروخ الحقيقى ٠٠0‏ 


وهذا لا يمنع ان نجاح الرحلة 
سيكون له تاثيره فى المستقبل على 
سينما الفضاء » > التى ستلتزم حتما 
بالحقائق العلمية اذا ما تناولت حدثا 
وقع »> وبالنظريات العلمية ايضا اذ 


مزاعم هروبية خالصة لايمكن أن ينادى 
بها الا الادب السوداوى المعاكس لتقدم 
الانسسان وربما وجد اعداء الانسان 
الفرصة المواتية للتاكيد على هذا الاتجاه 
كمهرب يساعده على مزيد من المواقف 
العكسية التى تمثلت اخيرا فى اللامعقول 
والعبث وغيره من الاتجاهات الأدبية 
الفمادة ©» والتى تعتبر من أبرع 
ها أسفرت علبه تطورات الجتمع 
الراسمالى العفن فى محاولة انقاذً 
الثقافة هن الانهيار ٠‏ 


© وبماذا يمكنئا أن نصف النجاح 


الثورة تحدث حقيقة اذا اكتشفنا كائنات 
عاقلة فى المجمصوعة الشيمسية أو فى 
المجرات الأخرى ٠٠‏ لاأننا سسنتفاعل 
عند يل مع هالجده من لتاج الخضارة 
الحية هناك ©» ونتحول هن كائنات 
ارضية الى عالتات كوثية ٠.‏ ويتسع 
أدبئا وفننا ليعطى احتياجاتنا الفكربة 
والخيالية البالغة الاتساع او هكذا 
ستكون حينئد ٠‏ 


© هل معنى هذا أن الحخدث ستقتصر 
أهميته على الناحية العلمية البحتة ؟ 


عى آرادت أن تسبق العلم بالخيال ٠٠‏ 
كما حدث فى فيلم «اوديسا الفضاي ٠‏ 


© مهل تعتقد أن التخلف عن 
«سياق الفضاى» بتر تب عليه بالضرورة 
تخلفا فى اناج 00 أفلام الفضاء ) ؟ 


© © نفس رحلة ابوللو ( 01١‏ ) 
والرحلات السابقة واللاحقة بما فيها م 
تفاصيل حقيفية تعتبر سيناريو كامل » 
بل فيلم مصور لا ينقصه الا أن يفرغ 
من شرائط التليفزيون فى شرائط 
السينها ٠٠‏ وهذا امر مكفول للجميع ٠٠‏ 

غير آن هذا النوع من الأفلام » 
شانه شأن رحلات الفضاء لقفسبها » 
يتكلف تكاليف مرهقة لا تقدر عليها 
الدول النامية ‏ على الأقل ب ان لع 
أقل جميع الدول المتخلفة عن سسياق 


تبتنا العربية 


العلمى الذى حققته المرحلة الأخيرة ؟ 

© © الواقع الننسا اذا تعمقنا فى 
صعود الانسان الى القمر بالأاسلوب 
الأمريكى الأخسير بيتكشسف عن أوهى 
الحقائق ٠‏ وهى أن عملية الصعود الى 
القمر أو ما آسميه لعبة القمر > جاءت 
فى وقتها كمهرب للاحتكارات العالمية 
وكحل مؤقت لازمتها فى صرف فائض 
القيمة على عمليات أو مغامرات من هذا 
القبيل تعوضها عن امكانية تصريف 
الأسلحة المكدسة فوق سبطح أرض 
أصبح من المحال أن تقام عليها الحروب 


© © ان اكتشاف الكرومو سومات 
التى نثبت الوراثة » اخطر هن الوصول 
الى القمر بالنسبة للاديبٌ+ الذى يتناول 
قضايا الانسان من خلال. _الحتمم .٠٠‏ 


هذا على الرغُمٌ من أن تجرنة,'الوصول 


الى القمر تعد فى الحقيقة تقدما/ علميا 
خطيرا .٠‏ لقد ارقتئى تلك المحاولة 
ليلتين كاملتين © ظللت_طوالهها متوترا 


شغوفا وخائفا ٠٠‏ متوترا من اجل 


الرواد > “وشّعُوقا "بالنتيجة وخائفا على 


٠٠ التجربة‎ 


الفضاء ٠٠‏ لآن هذا النوع من الأفلام 
فى حاجة الى الاقناع ٠‏ 


© وفى الفن التشكيل ! 

© © فى الفن سوف يتغير المنظور * 
لأن رائدى الفضاء لا حظا أن قمم الجبال 
على سطح القمر ليست ظاهرة لآزها 
ضائعة فى ظلها ٠‏ وسبوف تتغير 
الآلوان » لأآن عدم وجود جو علىسطح 
القمر جعل الأشياء والأجسام تكتسى 
جميعها بالألوان العادية ٠٠‏ وسوف 
تتغير الأشكال لأن التكوينات البركانية 
التى ظهرت ذوق سطح القمر ستفتج 
آفاق جديدة أمام الفنان التشكيلى فى 
تصوره للآشكال وتصويره لها .. 
واخيرآً سوف يزداد ادراك الفنان 
للتفكير العلمى فى الفنون التشكيلية ٠‏ 

© والقمر نفسه هل بتغير شكله 


الا اذا كان فيها دمار شامل للالسائية 


٠. كلهاا‎ 


وأعتقد أن الروس كانوا على ثىء من 
الدهاء فى عدم اشراعهم الى مصذه 
الخطوة التى لايوكن أن بصعب عليهم 
تحقيقها بما لهم من سبق ومقدرة 
تكنيكية تعادل مقدرة الأمريكا * 

القضية اذن هى قضية تصريف أو 
القاذ الاحتكار العالمى عن طريق القور 
ولا اظن أن هذا يمكن أن يؤثر فى 
أدب الشبعوب الغارقة تحت أقدام 
الاحتكارية الأمر بكية على سطح الأرض ٠‏ 


إما المعلومات النى ناكد منها الرواد 
أو العلماء فلم تكن شيئًا جديدا .. 
كنا تعرفها منذ كوبر نيكوس > ولهذا 
اقول ان وصول الانسان الى القمر لن 
يغير هن صورة الآداب والفنون بمثل 
ما كان سيحدث لو أن الرحلة جاءت 
بمعلومات جوهرية جديدة لم نكن 
نعرفها من قبل ٠0‏ ولهذا أيضا اقول 
ان وحود حياة أو كائئان حية فى كوكب 
آخر سواء كان القمر أو المريخ هاو 
الذى سيغير حتما صورة الآداب والفلون 
بل سيحدث فيها ثورة شاملة ! 


ام يختفى ثهائيا من لوحات الفئانين 
ويفقد قيمته كرمز للعشاق والمحبين ؟ 

© © ظل الفئان وهو برسم اثنين 
من العشاق »> برسم باللاوعى دائرة 
القمر » رهزا للبل ملاذ المحبين ٠٠‏ فاذا 
كان الليل سيظل كما هو بالنسبة 
للعشاق فعلى الفئان التشكيللى أن يبحث 
عن شىء آخز غير القمر ,يشارك 'المحبين 
خلوتهم فى الليل السثار ٠.٠‏ 

وعلى الرغم من كل هذا فان الأرذن 
ستظل هى مركز الكون ينطلق: مئها 
الانسان دائمة الى آفاق أرحب ويعود 
اليها أبدآ حاملا معئى أساسيا هو أن 
الانسان خالق العلوم والفذون والآداب 
وسيظل هو موضوع العلوم والفنون 
والآداب مهما اختلفت المناهج والأساليب 
وطرق التئاول ٠٠‏ آما الفئان فسيظل 
حائر؟ بين اللاضى والستقبل ! 
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الزرادة و ابه 


عند 27 كسب كود 


دك انحط القارك زمةا ل ارو ا د 9 
١‏ مذنب ؛ أعش أن أصبع موضرءًا غلم أضلاق 5 


ابا)عبالفناع ابا" 
التشابه الذاى : أن أكون أنا نضى باسترا سيزه| 
واهرا فى للوبةَ زَاريْةَ مع نضى , 


حاولنا فى مقال سابق أن تبرز جانيا هاما من جوالب 
التطور الروحى لالدكتور زكى نجيب محمود ؛ وهو الجالنب 
الميتافيزيقى كما بتمثل فى بحثه عن « الجبر الذاتى » الذى 
تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة لندن » وهو بحث 
يذهب فيه صاحبه الى أن الانسان مجبر ذاتيا أعنى أله 


لب 


حر لكن بحرية منظلمة تنظيما سببيا « فالفعل الإرادى معلول 
وحر فى آن مما » . وقلنا ان الباحث الذى يذهب الى أن 
الانسان حر في أفعاله الارادية © عليه أن بحدد لذا مابعنيه 
بلفئلتى : حر وارادة '» ومثل هذا التعريفا ضرورى ايضا 
للفظة « النفس. © اذا ما زعمنا ن الانسان مجير ذاتيا 
أعنى محبر عن طريق « نفسه »4 “« وسوف نتناول فى هذا 
المقال معنى الإرادة والحرية بعد /أن أفردنا المقال السابق 
كله (على صفحات هذه المجلة : عدد 5ه ب يوليو 065 لفهم 
نمريفف «النفسن» وهو التعريف الذى اعتثبرئاه بمثابة 
الاساس فى بناء هذه النظرية . ولقد انتهينا فى هذا المقال 
الى أن النفسس. فمل بواسطتهيجمع الفرد مابساعده فىحففك 
وحوده 4 وهذا الفمل هو : الانتباه»فالذات لاتكون ذاتا الا 
لانها تنتبه باستمرار وليسسدت هتاك لحفلة واحدة فى حياة 
الفرد بمكن أن تخلو من الانتباه خلوا تاما . 
الجانب الذاتى ومائنته اليه هو الجاتب الموضوعى » 


والانتياه هو 


والافمال السيكولوجية كلها ليست الا تلوعا للحانب 
الموضوعى هن الانتباه ©» فليس هناك سوى فعل أسساسي 
واحد هو الانتباه ثم موضوعات متعددة لنتبه اليها فىأوقات 
مختلفة : ففى الادراك الحسى ننتبه الى موضوعات حسسية» 
وفى الادراك العقلى ننتبه الى محتويات عقلية » وفى حالة 
الارادة ننتبه الى موضوع يتسم بخد سائص ممينة 
وهكذا ٠.٠.‏ 0 


الارادة رن 
معنى ذلك أن الارادة ليست الا مثالا جزئيا من أمثلة 
الانتباه (وهو الفعل الاساسى للذات) لايفترق عن غيره الا 
بخصائص معينة هى التى تطبع بطايعها موضوع الانتياه » 


وهى التى تكون بالتالى فعل الارادة “ وسوفا ينتهى بنا 
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مثل هذا التعريف للارادة الى انكار ما يسمونه عادة (بملكة 
الارادة » لان تصور مثل هذه الملكة لن يعنى فى هذه الحالة 
الا 'اننا نقوم بتعميم مجرد من الامثلة الجزئية للمواقف 
الارادية » ما هى الحال بالضبط تصور « الانسان » 
الذى لا يدل الا على تعميم هجرد من الافراد الجزئية التى 
تشترك جميعا فى خصائص معينة » وبمعنى آخر ليست 
هناك «ارادة» تريد فى مناسبات مختلفة أشياء معينة ولاتريد 
هذه الاشياء فى مناسبات أخرى © بل هناك فقط أأمثلةمنوعة 
للمواقف الارادية » وافتراض وجود ملكة للارادة هى التى 
تجعلنا نريد فى مواقف معينة ولانريد فى مواقف أخرى» سروف 
يبدو أشبه مايكون بافتراض دملكة للغناء» هى التى تجعلنا 
نغنى »> و «ملكة للرقص» عى التى تجعلنا نرقص ٠٠‏ 


الارادة لذن ا هى الانتباه الى موضوع ذى خصائص 
معينة » ولاتوجد حالة واحدة من حالات الارادة لاتتوقف 
مند تحليلها على الانتباه الى فكرة لها خصائص معينة : 
#حين نعقد العزم على أن نتبع لونا معينا من ألوان السلوك» 
فاننا نكون فكرة واضحة ‏ بقدر الامكان عن هذا اللون من 
السلوك © ثم نضع هذه الفكرة بجهد من الانتباه أمام 
العقل .. وقل مثل ذلك فى حالة الاسترجاع الارادى لواقفة 
ما كنا قد نسيناها .٠‏ » وفى أسطاعتنا أن نسيقة أمثلة 
لاحصر لها نمن المواقف الارادية » وسوف نجد'ا'نها كلها 
تعتمد دائما على الانتياه الى شىء ما . والانتباه كما سيق 
أن ذكرنا له جانبان : ايجابى وسلبى »© فهو ايجابى ين 
يأخذ فكرة التغير المطلوب » وهو سلبى حين يستبعد الافكاز 
الاخرى التى تعرقل تحفيق الفعل الإراد ».اذ لابد أن يكون 
هناك دائما أكثر من خيل واحد ممكن, للفعل, المراد »,على 
الاقل : الاقدام على هذ' الفعل أو الاحجامٌ عنه » وبختار 
الفاعل من بيل البدائل الممكنة بديلا واحدا ويحتفظ يفكرته 


فى الانتباه حتى متحقق ٠.١‏ 


خصائص الموقف الارادى ٠.‏ 


لكن ذلك عله ليس الا تعميما يحتاج الى تخصيص 
وتحديد : فاذا كان الموقف الارادى عبارة عن فعلٍ منأفعال 
الانتباه الى موضنوع يتسم بخصائص معينة © فما هى تلك 
الخصائص التى تطبع بطابعها موضوع الانتباه حين يكون 
الموقف السيكولوجى اراديا .. ؟ لابد أن نقول بادىء ذى 
بدء أن الفكرة التى تكون موضوع الانتباه فى حالة الآرادة 
هى بصفة عامة فكرة التغير » لا أعنى فكرة شىء يختلف عما 
هو موجود بالفعل ٠‏ واذا ماحتلنا هذه الفكرة لوجدنا أثها 
تتألف من العناصر الآتية : ( ل أن يكون هناك وجود له 
طبيعة معينة . () ' أن تكون هناك فكرة عن تغير يراد 


أحدائه فى هذا الوجود ٠.‏ (9) ب أن يتم إحداث التغير بالفعل 
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طبقا أضمون الفكرة .  )(‏ اأن يتم التغير بفضل؛ تشساط 
الفرد المنتبه الى الفكرة التى نتحدث عنها دون مسساعدة 
العوامل الخارجية . (ه) ‏ /أن تتحقق ذات الفاعل من خلال 
تعبيره عن طبيعته فى الفكرة . تلك هى الخصائص الخمس 
التى يتميز بهذا الموقف الارادى © وعلينا أن تلاحظ أمرين 
هامين قبل أن نخوض فى تحليلها الاول : أن هله العناسر 
الخمسة ليست الا جوانب لفكرة واحدة ينصب عليها 
الانتباه وهى فكرة التغير بمعتى ألها ليست خمس افكار 
منفصلة . لكتها حلقات متكاملقق سلسلة واحدة هى مانطاق 
عليه اسم الموقف الارادى ٠‏ والاهر الثانى : انه لابقصد 
بتر تيب العناصر بهذا الشكل سوى فهمها فحسب فقد 
يحدث أن تتحقق كلها دئعة واحدة وبعبارة [ألخرى هى 
«عملية واحدة» وليست مجموعة من الخطوات الللفصلة 
ولنشرع الآن فى تحليل كل جائب على حدة من هذه الجوانب 
الخمسة التى تشكل عادة مايسمى بالارادة ٠‏ 


الخاصية الاولى ,٠‏ 


الخاصة الاولى للموقف الادارى هى أن كون هناك 
ووده له طبيعة معينة » وجود « أريد » له أن يتغير وفقا 
لمضمون الفكرة التى ألتيه اليها . وقد يكون هذا الوجود 
المطلوب تغييره وجودا داخليا أو خارجيا : وهو حين يكون 
خارجيا فانه بعنى دافعا بوحجد فى زمان معين ومكان محدد » 
وحين ٠‏ يكون داخليا فانه يعنى واقعة سيكولوجية معيلة . 
وفى كلتا الجالتين لابد من توافر شرطان : الأول : أن تكون 
كر من -الَتَفْرِ مخالفة لهذا الوجود بمعتى أننى أريد 
لهذا الوجود أن يكون خلاف مل هو عليه ٠.‏ والثاني : أن 
تبدأ عملية التغير الآن © واذا لم يتحقق هلان الشرطان 
أحدهما أو كلاهما ‏ فلن يكون هناك ارادة . أعنى أنه 
ما لم يظهر الوجود على أنه التغير المطلوب تماما فلن يكون 
ثمة ارادة » وكذلك لا تكون هناك ارادة لو كان عندى فكرة 
التغيير لكنى أقوى أن أبدأها فى لحظة فى المستقبل © صخيح 
أنه فى الحالة الأخيرة سوف يكون هناك عزم أو تصميم لكن 
العزم والتصميم شىء والارادة شىء آخر ٠‏ فليس المهم أن 
تكون فكرة التغير موضوءا للانتياه فحسب حتى نسمىالوقف 
إراديا لكن المهم لأن يحدث التغر اللطلوب . ومن هنا فان 
القول باننا و نسستطيع أن نريد حتى ولو لم تستطع 
تحقيق ارادتنا بالفمل » قول ظاهر البطلان (» لأنه ما لم 
يحدث تغيير الوجود المنتبه اليه كاملا فلن تكون هناك 
ارادة » فلو كان علدى هدف معين أريد تحقيقه فانتى 
أبحث عن الوسائل التى تمكننى من بلوغ هل! الهدف » 
ولو ظهر أن هناك عدة وسائل فاننى أبحث عن أس هلها 
وانفضلها © أما اذا ظهر أنه ليس ثمة سوى وسيلة: واحدة 
فأننى أبحث 'عن كيفية بلوغ غايتى بهذه الوسيلة : ١‏ وى 
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هذه الحالات جميعا ترأنا نرتد من الغاية الى الوسيلة ©» 
ومن وسيلة الى أخرى ©» حتى نصل فى نهاية! الأمر الى 
وسيلة يمكن 'أن ثتبئاها « هنا » و « الآن ”» .. » وبهذا 
تبدأ الخطوة الأولى فى الموتف الارادى 


الخاصية الثانية ٠٠‏ 


الخاصية الثانية للمؤقف الارادى إن تكون لدى فكرة 
عن تغيير هذا الوجود > أعنى أنه لابد أن يكون هناك صمراع 
بين فكرنى من ناحية > وبين ذلك الواقع الموجود « هنا » 
و« الآن » من ناحية أخرى »2 وبديهى أن التفير المراد لابد 
أن بيكون شيئًا ممكنا » فلو أننى تصورت تغفيرا لا يكون من 
اللمكن تحقيقه فان مثل هذا التفغيير لا سسمى ارادة لكنه 
رغة ١:‏ فنحن لا نستطيع أن نختار المستحيل »؛ ومن بفعل 
ذلك لابد أأن بكون الأحمق اكننا نرغب فقط قيما هو 
مستحيل : كالفرار من الموت مثلا .. » . و« قد ترغب 
كذلك فيما لا تستطيع فاعليتنا أن تحققه كنجاح ممثل يأو 
فوز ربانى معين © لكنا لا نختار أنبدا أمثال هذه الأشلياء # 
والما تختار فحسب قلك الأضياء التى نعتقلا ان لم 


استطاعتنا تحقيقها .. » . 


وعلى ذلك فالتغير المطلوب لابد أن يكون أولا : شينًا 
ممكنا »© ولابد ثانيا : نأن يكون مما نستطيم بقدرتنا الخاصة 
تحقيقه . لكن قد يعترضس على ذلك بأننا ند لا نحتاج “في 
بعضى المواقف الارادية الى تغيير الوجود ا الوح -ود 
الحاضر المستمر قد يكون هو نمسسه موفموع الارادة » 
ولمعنى آخر قد اريك لهذ الوجود الداضر المستمر تفده 
أن بستمر على هذا النحو » وبالتالى فلن يكون هناك تغيير 
مع أن هناك ارادة . لكن ذلك خطأ لأن الحاضر لو كان 
سيستمر من تلقاء نفس4ه فلن بكون للارادة معنى )4 وبالتالى 
فلو انثنى قلت « الى أربد » هذا الحاضر المستمر نفسسه 
فلن يكون لهذا القول معئى ما لم يكن يعثى أنه بدون قعل 
الارادة فان هذا الوجود الحاضر سوف ينتقل الى وجه 
آخر مخالف لما هو عليه 4 واذا كان ذلك تلك فاننى فى 
منعى تيبر الحاشر أكون قد تسببت فى تغيير ما . 


الخاصية الثالثة .ى, 


لا يكفى للموقف الارادى 'أن تكون علدى فكرة عن 
تفير ها »2 ولا بكفى أن بحدث هذا التغير فى الوحود »© وانما 
لابد أن يحدث التغير كما هو موصوف فى مضممون الفكرة٠‏ 
ويجمل بنا هنا أن تلفت النظر الى أن فكرة التغير والتغخر 


ذاته نادرا هما يتحسدا ‏ هذا اذا اتحدا على الاطلاق » 


فالتفي ‏ عادة يتضمن شيئًا أكثر بكثر هن فكرته والوائع 
أن التفر معقد للفاية لدرجة يصعب معها تحديد ما بششمله 
تحديدا دقيقا »> فلو اننى أردت > أن أذهب الى المكتية لكى 
أقرأ فيها كتابا 4 فمن الواضح أن الفعل الذى سأقوم به 
سوف يشتمل على عدد غير معين من الحركات التى لم أكن 
أقصدها بطريقة مباشرة . وعلى ذلك فحين نقول ان التفير 
لابد أن يحدث كما هو موصوف فى مفمون الفكرة فائنا 
نسمح بزيادة كبيرة تعرف بالتداعى اللازم لمضمون الفكرة ©» 
ومثل هذه الزيادة لابد /أن ينظر اليها على أنها مرادة هى 
الأخرى »© اذْ على الرغم من أنها ليست جزءا جوهريا من 
الفكرة » فانها مع ذلك مصاحب ضرورى لها . لكن او 
كانت هذه الزيادة لا ترتبط عادة بالفكرة فانها لا تكون 
مرادة : افرض مثلا ل أن صيادا! اأراذ أن بصطاد بعض 
الطيور لكنه حين أطلق الرصاص قتل قسخصا تصادف 
همروره لحئلة اطلاق النار : ان هذه الواقعة الأخيرة لا هى 
التفر المقصود ولا هى تداعيه للازم » ومن ثم فهى لا يمكن 


أن تكون هرادة ٠‏ 


الخاصية الرابهعة ٠٠‏ 


افقلا عن ذلك فان التغير الذى يحدث طبقا لمضمون 
الفكرة لابد أن يكون نهاية لعملية كانت بدايتها فكرة التخيي 
الموجودة فى الانتبّاه . وهذا التفير لا يكون ارادة الا حين 
تعحفق بننتتاقل” القُرد المنتبه بحيث يكون الفرد نشسطا 
أعنى سسببا كافيا لاحداث العماية , وعلى ذلك فاننا فى 
حالة احداث تغير معين يكون لدينا من ناحية فرد منتبه الى 
فكرة تفير 4 ويكون لدينا من ناحية أخرى تحقق هذا التغير 
نفسه ؛ والانتقال بين هذين الجانبين هو الذى يكون 
الففل . 

افرض أن لدى فكزة عن سخ تنيت ابه الكل 
أريد أن أتذكره » اننى فى هذه الحالة لدى فكرة الشىء 
المطلوب لكن ليس لدى وجوده : فحالتى الجسمية الراهنة 
تخالف المضمون المطلوب © ولاحداث النتيجة التى أرنيدها 
فاننى أقلب هذه الفكرة الموجودة فى ذهنى بحيث تستدعى 
أوضاعها المترابطة شيئًا فثسيئًا حتى يحضر الاسم الذى 
كنت أبحث عنه » وهذه النتيجة وصلت اليها عن طريو 
الفكرة الأولى الأصلية التى كانت بداية لعملية نهابتها 
النتيجة المطلوبة . وهذه العملية أحدئها الفرد المنتبه الى 
فكرة أصلية » لكن لو أن الاسم وقع لى دون أن يكون 
مطاوبا » فلن يكون هناك ازادة لأنه ليست هنساك فكرة 
تحققت عند وقوع الاسم »© ومن ثم فان الاسم سسد؟ون 
حادثة وليست فملا اراديا! سيكون حادثة دون فاعل 
أحدثها 


وحين بنصب التغير المراد على العالم الخارجى © 
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كاحداث حركة معينة فى الأجسام المادية ب سواء اقتصرت 
على جسم الفاعل نفسه أو أمتدت الى أجسام أخرى ‏ 
فان هذا التغير لابد أن يحدث نتيجة لفكرة عن التمير انتبه 
اليها الفرد . اذ لأن حدوث الحركة الت نفك افيه اسن 
تسلسلا طبيعيا للظواعر ااوجودة أمامى والا كانت هذه 
الظواهر عبارة عن « أحداث » ولا نعدم وجود الفمل © 
والفرد حين ينثيه الى التغير المطذوب لاا يكون ققطا ستابقأ 
على هذه الحركة لكنه يكون : فاعلها وسسبيها الكافى ومنتجها 


ومحدثها 


وعلى ذلك فاذا افترضنا أن الارادة تعتمد على تتابع 
الحركةا وتسلسلها دون وجود فاعل يمارس الفعل لكان 
معنى ذلك أن أى سلوك حركى سيكون حالة من حالات 
الارادة »4 خذ مثلا التنويم المغفناطيسى تجد أن الفكرة 
المفروضة على الشخص النائم يعقبها حركات معينة لكن 
ذلك ليس ارادة © لأن تحفقق الفكرة لا يتضمن التعبير عن 
طبيعة الفاعل > ولكى يعبر الفاعل عن طبيعته لابد أن يكون 
خالقا نشطا للتغير ٠‏ ومن هنا فانه ليس من الضرورى فى 
الارادة أن تعقب الحركةالفكرة فحسسبلككن من الضرورىأيضا 
أن تعقبها لاننى أقرر أنه بجب أن يحدث ذلك ”» أى أن 
معيار الارادة هو مدى سيطرة الفاعل على الفكرة في" فاذا 
لم يسيطر عليهأ » واذا لم يكن فى قدرته أن يخلق بأو 
يوقف ‏ الحركة المناسية التى تحقق الفكرة فان ميمنى 
ذلك أن مؤثرات خارجية قد تدخلت وأنالفاعل ‏ بالتالى ‏ 
ليس هو السبب الكافى للفعل © وكما قال ١‏ "تزادلىي) 
«اذا لم بكن لى حيلة فى هذا الأآمر » فلا يمكن أن 'أريده» » 
فالفعل لا يمكن أن يكون, مثلا للارادة ما لم“نمرف أن بفى 
قدرة الفاعل أن يفعله أو لا يفعله > وبعبارة أخرى-نبفى 
حالة الارادة لابد .أن يكون هناك أكثر من خط واحد ممكن 
للفعل 2 لابد أن يكون هناك على الأقل بديلان : أن افعل 
الفعل أو ألا أفعله » فالخط الواحد للفعل لا يمكن أن يكون 
مرادا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ٠‏ ومن ثم فالفعل المتعكشن 
ب سواء 'أكان بسيطا أم مركبا ب ليس فعلا مرادا ©» وكذلك 
الفعل العتاد الذى بتبع مجرى هألوفا لا روية فيه ولا 
اختيار » لكن ذلك لا بمنى اذكار الارادة على سلسلة 
الأفعال الأولى التى كونت هذه العادة 
التى تسبق الفعل ترانى أتأمل نفسى فى الوضع الذى 
سأكونه لو اننى> نفذت هذا الفعل وجهعاته جزءا من تاريخ 
حياتى الواقعية »© ثم أتأمل نفسى ب من ناحية أخرى ب 
فى حالة: تركى اياه بلا تنفيذ 4 وبعبارة أخرى © التى 
أربط نفبى ‏ فكريا ‏ بخط معين من الفعل ثم أرى ما اذا 
كان يتئاسب مع شخصيتى ككل متكامل ٠‏ وقد يقال 
خط انه اذا كانت الارادة تعتمد على تحقيق فكرة 
معينة ٠‏ فان النتيجة اذا ما تحققت الفكرة هى محصصلة 
الارادة »؛ وبالتالى فلو كان لدى فكرة كسب مائة جنيه فى 


وفى عملية الروية 


وقت معين ثم حددلت على المال ملقى فى الطريق ووضعته 


في جيبى »© فى هذه الحالة لا 'أكون قد حققت فعلا ارادا 
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لآن نتيجة الفكرة اأحدئثتها عوامل أخرى غير فاعليتى 
ونشاطى . فالفعل الارادى كما سيق أن لا حظلنا لابد أن 
بكون نهاية لعملية نانت بدايتها الفاعل نفسه متخذا خطأ 
معينا من السلوك للوصول الى تلك النتيجة . لكن: قد 
يقال افرض أن فكرة التثاؤب جعلتنى أتثاءعب : ألا تكون 
تلك حالة من حالات الارادة .“ ؟ والاجابة هى إن هذا 
الفمفل يبكون اراديا ب يقينا ‏ اذا ما انتبهت الى فكرة 
التناؤب لكى أتثاءب فعلا » وفى هذه الحالة سيكون تثاؤبى 
فعلا مرادا » لكن لو تصادف أن وردت الفكرة على خاطرى 
ثم اأعقبتها حركات معينة بلا هدف فلا تكون فى هذه الحالة 


ارادة . 


الخاصية الخامسة .. 


وتحقق فكرة التغير عن طريق نشاط الفاعل المنتبه 
اليها ‏ وهى سمة الموقف الارادى ‏ لابد فى نفس الوقتآن 
يكون تحققا للفاعل : فهو يحقق نفسه لأن الفكرة التى 
ينتبه اليها تعبر عن شخصيته : « فأنا أستطيع مثلا لن 
أنتبه على التوالى الى فكرة الطريقة التى تحكم بها بلادى 
الآن ( أى عام ١547‏ ) »© والى فكرة الطريقة التى ينبغى 
إن كم بها:» وكلما انتبهت الى الوجود الفعلى شعرت 
بصراع بينه وبين شخصيتى © بينما لأشعر بارتياح الى 
فكوة» الدولة التى أتخيلها وأجد أن هذه الدولة تلائم 
طبيعتى وشخصيتى وأنها أفضل لتحسين وجودى © ومعنى 
أننىأشعر تراحة لفكرة التغير أننى لا أجد مثل هذا 
الشعور”متع“فكزة الوجود الواقعى بل على العكس أجد ان 
هذا الوجود الواقعى شبىء غريب عن شخصيتى .. » 

واذا نساءلنا اذا بأخذ الفرد بفكرة التفير فى معارضة 
؟ كانت الاجابة أن الفكرة تلائم حياته 
لكن ذلك ان 


الوجود الواقعى 
بطريقة أفضل اذا ماءاخذت فى كل منظم 
مشكلة : فالذات بمكن أن تاتظم في إأكثر من صورة © 
والنسق التكامل للحياة يمكن أن يختلف باختلاف الناس» 
بل انه قد يختلف مع الشخص الواحد باختلاف أحواله 
فقد أجد فعلامعينا يلائم البيئة التى أعيشش فيها ثم فجأة 
تتغير هذه البيئة فيصبح نفس هذا الفعل غير قادر على 
تحقيق شخصيتى » وهله الأحوال المختلفة أو هذه 
الأنظمةاً المختلفة للذات هى ما أطلق عليه « ماكنزى » أسم 
١‏ عوالم الرغبة » وهو بيقول عنها : « كل رغبة تنتمى الى 
عالم خاص وتفقد معناها لو انتقّلنا من هذا العالم الى عالم 
آخر » وهذا العالم الذى تنتمى اليه الرغبة هو العالم 
الذى يتكون من مجموع ها تسميه بخلق الانسان وهذا 
الخاق يعبر عن نفسه فى الوقت الذى نشعر فيه بالرفبة . 
أنه باختصار عالم النظرة الاخلاقية للانان فيا لحظة ما 
وهعذا العالم يمكن أن يتغير فجأة عند الشخص الواحد عن 
طريق تحول فجائى للظروف التى يعيش فيها © فأى تغير 
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فجائى كنبا وفاة صديق © أو تذكر موعد الغ يكن 
أن ينقلنا فى الحال من عالم الى عالم آخر .. » . ومن هنا 
كانت الافعال التى تساعد البخيل ‏ مثلا ‏ فى زيادة ثروته 
يمكن أن تناسب نظامه أكثر من تلك الافعال التى تساعده 
فى تنمية المعرفة أو الفضيلة » وقد تكون الحال مختلفة مع 
شخص آخر . واللسوال الذى يطرح نفسه الآن هو : هل 
يمكن أن يكون هناك نظام مثالى من بين هذه الأنظمة 
الختلفة للحياة تتحقق عن طريقه الذات المثالية .. ؟ قد 
كون واضحا أن هذه الطرق المختلفة للحياة ليست كلها 
على مستوى أخلاقى و'حد مهما كان المعيار الخلقى الذى 
« والمميار الخلقى الذى آخذ به وأعتبره 
صادقا هو الآتى ؛: ان الذات الحقة هى تلك التى يمكن أن 
ترصف حقا بأنها ذات عاقلة » انها ذلك المالم الذى 
نشغفله فى أعمق لحظات حياتنا حكمةا وروية وبصيرة »6 .. 
ومعقولية النسق الذى بسير عليه السلوك لابد أن تدوم 
دوام قوانين المنطق »© واذاء ها سار الفاعل وفقا لنسق 
آخر غير النسق العقلى فان هذا النسق الجديد لابد أن 
يكون وجها مؤقتا للذات ؛ اذ بيمكن للذات أن تستبدل 
بالنظام العقلى أى نظام آخر فى اللحظة التى يفير فيهيا 
الفاعل وجهة نظره « وحين نقول ان فعلا من الأفعال أ أن 
النسق كله ليس الا نسقًا مؤقتا » فان ذلك يدل غلى أن 
هذا النسق ليس هو الكل المتكامل المثالى الذى ينيفى أن 
تتفق ممه الافمال الارادية » وتد لا يكون فى استطاعة“المرء 
أن بسلك باستمرار سلوكا عقليا طوال حياته !» ومع ذلك 
بيظل الاتساق العقلى هو المقياس ٠‏ وكلما اقتربٌ ,سنا 
السلوك من هذا المقياس ارتفع من وجهة النظر الاخلاقية"» 
لأن الفاعل حين يسلك سلوكا عقليا يعبر عن طبيعته 
الحقة » ولا يمكن أن نسأل لماذا يجب على المرء أن يعس عن 
طبيعته الحقيقية لأن احترام المرء لطبيعته هو السبب أو 
المرر » واذا كان من المشروع أن نسأل لماذا ينبفى علينا 
أن نطيع الله أو الدولة فانه لا معنى لسؤالنا عن السبب 
الذى من أجله بحب أن نحقق طبيعتنا 


لستخدمه 


الإرادة والأخلاق ., 


قلنا على الرغم من تمدد الأنظمة. المختلفة للحياة 
فان هناك نظاما مثاليا يمكن أن يتحقق عن طريق الذات 
المثالية ( وهى الذات العاقلة ) . فالأخلاق تعنى الساوك 
تحت سيطرة العقل © والفاعل بهذا السذوك يحقق ذاته 
الحقة ٠‏ وليس معنى ذلك أن كل قعل ارادى لايد أن 
يكون فعلا لأخلاقيا » لان الفمل الارادى ليس الا تحققا 
لذات الفاعل فحسب . لكن هناك بالطبع فرقا كبيرا بين 
الفاعل الذى يحقق ذاته فقط »© وبين الفاعل الذى يحقق 
ذاته المثالية « واللقصود بالذات المثالية هنا هو الذات 
العاقلة فكلما سار المرء فى أفعاله وفقا للعقل سما هع 


الناحية الاخلاقية » لكن المرء يستطيع أن يسلك سلوكا 
اراديا حتى ولو كان هذا السلوك منافيا لمطالب العقل 
( وبالتالى منافيا لبادىء الاخلاق 0 وهو ف هذه الحالة 
انما يعبر عن نفسه لحذلة حدوث الفعل لكنه لا يعبر عن 
ذاته العليا » والتفغير الذى بحدثه سلوك ذلك الشخص قد 
يكون تفيرا الى الأسوأ لا الى الأفضل ولكنه يظل ب مع 
دلثك ‏ فعلا من أفعال الارادة . 


والتباين بين الحالة الراهنا وبين فكرتى عن التغير قد 
تختلف فى درجتها اختلافا عظيماء» فقد نتسم الهوة بينهماوقد 
تضيق © لكنها كلما اتسعت قوى الصراع واشتد وصعب 
المجهود الذى نحتفظ به بفكرة التغفير فى الانتباه حتى بتحقق 
التغير المطلوب © والصعوبةهنا سيكولوجية وليست فريقية: 
2 من السهل ‏ ل فزيقيا ‏ أن تتحاثى معركة أو أن تبدأها 
على حد سواء »© كما أنه من السهل أن تحتفظ بالمال أو 
تبعثره على ملذاتك الخاصة ا ومن السهل أيضا أن تطرق 
باب امرزأة لعوب أو أن تبتعد عنه ب جميع قله الامور 
يسهل القيام بها على حد سواء لكن الصعوبة عقلية فهى 
تكمق, فى الاحتفاظ بفكرة السلوك الاكثر حكمة لتفلل فىذهننا 
تاسِتمرآي .. » وببدو أن اتساع الهوة بين فكرة التغير 
لق جاءت مطابقة للمقل ب وبين الوجود الفملى لو كان 
هذا الوجود يشبع ميلئنا الطبيعى ب هذا الاتساع يريد 
السلوكمن الناحية الاخلاقية سموا »© ولهذا فقد تظهر هنا 
مشكلة أخلاقية هى : اذا كان صحيحا أنه كلما قوى!لمجهود 
الذى نحتفظ به #بفكرة الواجب العقلى فى الانتباه ضد ميلنا 
الطبيعق --“ازتقم. السلؤك من الناحية الاخلاقية : ألا ينتج 
من ذلك 'أن الشخص الذى تحول الواحجب عنده الى مجرد 
عادة ب وهو بذلك يلفى مقاومة الرغيبة ‏ لايسلك فى هذه 
الحالة سلوكا أخلاقيا لان الصراع بين الواجب والهوى قد 
٠٠‏ ؟ قد يقال كما قال « روسن » ب 
أن الفمل لا يقل فى خيريته كلما أصبح سهلا عن طريق 
العادة : « ان الخيرية لا تقاسسن بشدة الصراع وانما بقوة 
التكريس للواجب . فذكلما كانت الدوافع التى تمعارض فعل 
الخير قوية كنا على يقين. بأن الاحساس بالواجب لابد أن 
يكون قويا » لكنه قد يكون قويا لأيضا حين تكون الدوافع 
المعارضة ضعيفة: أو غير موحجودة .. ») وبيمكن أن توضح 
مابعنيه «روس» بقولنا ان الجيش القوى يظل قويا صادفته 
مقاومة أم لم تصادفه »4 فالمقاومة ‏ ان وجدت 7 لاتخدم 
الا في اظهار مدى قوته » لكنا اذا تساءلنا هل يستحق 
الجيششى الثناء سواء برهن على قدرته فى لهيب المعركة أم 
لا ؟ » فأنا أميل الى رأى مخالف اذ يصعب على جدا أن أمهم 
كيف يمكن أن تنظل القيمة الاخلاقية باقية كما هى سواء 
كانت المقاومة ضعيفة أم قوية ؟ واذا كان السلوك الخيريفال 
خيرا فهل نظل القيمة الاخلاقيةالتى تعزى الى هذا السلوك 
فى الفلروف المختلفة هى هى .0 ؟ هل نبدى نفس الاعجاب 
للرجل الفاضل الذى بعيشى وسط اغراءات الغواية ولكنه 
يلك مع ذلك سلوكا فاضلا » والرجل الذى يسلك سلونا 


اختفى أو قلت حدته 


5 


مكتبتنا العربية 


فاضالا دون أن تكون حرله غوابة ولا اغراء بشدانه الى 
الاتجاه الخاطىء لك 


وعلى ذلك فكلما أصبح الفعل الاخلاقى سهلا عن طريق 
العادة ظلت سلامته الاخلاقية نامة غير منقوصسة لكن قيمته 
الاخلاقية تتناقص بالتدريج مع تناقص الجهد الطلوب © 
فالفمل الاخلاقى بكون كذلك بالقياس لما ببذل فيه من جهد 
أخلاقى » ومن هنا كان الفعل الاخلاقى أشبه مابكون بالانتاج 
الفنى 'أعنى أنه نوع من الخلق : فاذا ما تكرر الفعل حتى 
أصمبح عادة فان الخاق الحقيقى فى هذه الحالة يعرى للافعال 


الاولى فى اللسلة بينما لاتكون الافمال التالية سوى 


«تقليد» أو محاكاة » حيمس أن الافعال التالية' لها نفس 


من خلالها ذاته الثالية ويعبر عنها س فسوف يتضخ لا 
الفرق بين الارادة والفكر : ففى الارادة لابد أن تخرج الفكرة 
من حدودها العقلية بحيث تتحقق فى الوجود »© بينما نجد 
أن الفكر ‏ على الرغم من أنه يطور نفسه فى ملسلة ب فاته 
ومن ناحيةا أخرى نجد أن الفكرة في 
حالة الارادة لابدك أن تحتوى على توقع للنتيحة » بينمانجد 


مع ذلك قد لاتحقق . 


فى حالة الفكر أن النتيجة ليست متوقعة . واذا أردئا أن 
نضرب مثلا لذلك فلناخذ « جمهورية أقلاطون » لنجد أنها 
فكرة وليسست أرأدة 4 مسحيح أن الفكرة فيها تتاور لكنها 
لاتتحقق ©» وجتى لو أنها تحققت عن طريق شخص ما أو 
طريق أفلاطون نفسه لما كانت ارادة أيضا »© لانها لاتكون 


0 
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ارادة الا اذا تحققت الفكرة وجاء تحققها هذا من داشل 


شكل الفعل الاول لكنها ينقصها الماهية التى تجعلها فعسلا 
أخلاقيا حقيقيا : ذلك الجهد الذى ببقى المثل الاءاى فى 
الانتياه ويطرد الرغبة ء فكل فعل ينبغى النظر اليه كشيء 
عيئنى يدرس ويحكم عليه بذانه » وخيرية الرجل الفاضل 
لاتقل اذا حكمنا: عليه بأنه خير بناء على 'فعاله الاولى تلك 
التى كان فيها صراع وجهد . 


الإرادة والفكر ٠...‏ 


اذا نفلرنا الى الارادة على أنها نحقق لفكرة الوجود 
المتغير داخليا أو لخارجيا ب وهى الفكرة التى يحقق الفاعل 


3 


مضمونها نفسه بحيث تحقق وجودها الخاص " وفضلا عن 
ذلك فان الفكرة المنتبه اليها فى حالةا الارادة لابد أن تكون 
فكرة تغير بنصب على الوجود »© بينما الفكرة فى حالة التفكير 
قد تكون العكاسا للوجود كما هو بالفعل أو كما بنبغى أن 
يكون ٠.‏ لكن الارادة فى النهاية تعتمد على التفكير قالفكر يفكر 
والارادة تتحقق ©» وفعل الارادة لابمكن أن يكون له وحود 
ما لم تسبقه فكرة ما والافككار بالطبع هى من طبيعة 
الفكر ,. 


الارادة والعرفة ,ى, 


يمكن أن نوضح العلاقة بين الارادة وااعرفة اذا قلنا 


مكتبتنا العربية 


0 


ان الارادة تدضمن المعرفة لكن المعرئة لاتتضمن الارادة ٠‏ 
صحيح أن المعرفة تتضمن تقريرا والتقرير فملا» لكن ليس 
كل فمل مثلا للارادة . ان الفمل هو الاساس لكل واتمة 
سيكو لوجية كنه يصبمح فعلا اراديا اذا ما انسم بالخصائص 
التى سبق أن ذكرناها ©) وأى هموقف يمكن معمرفحه اذا 
ما وجد الفكر لا الارادة » والعبقرية المقلية لانتناقض مع 
انحطاط الحياة الاخلاتية لكن المكس غير صحيح » أعنىان 
الامتياز الاخلاتي المظيم يتضمن بالضرورة بصيرة عقليةعلياء 
وكثيرا ما يقال ان القديس قد لا يكون ممتازا عمن الناحية 
المقلية فهو لا يحتاج الى عبقرية عالم الرياضة أو الفيلسوف 
لكن ذلك لايبرهن الا هلى أن الامتياز العملى فى مجال 
معين لايتضمن بالضرورة القدرة العقلية اللازمة لجال آخر. 
ولسنا نزم أن الخير العملى أو السوهو الخلقى يتضمن 
القدرة الريافضسية » وانما نقول فحسب أن الفضيلة تتضمن 
فى كل حالة درجة مميئة من البصيرة وهى طبيعة الممرفة 
على الرفم من أنها لا سى نظرية ولا هى علمية » وما لم تكن 
الفضيلة محصلة هذه البصيرة فقسوف تكون أمرا من أمرر 
المصادفة والاتفاق 4١‏ وسوف يكون من الممكن أن يرتكبالفاغلٌ 
الثر بدلا هن أن يفمل الخير دون ادنى فرق فى مواققفه 
الاخلاقى “ غير أننا نقول ان الارقباطك ضرورى بين المعرقفة 
والارادة فان ذلك لابعنى أنهما متحدان في هوية) واحدة : 
فالنزوع. ليس هو الممرفة على الرغم من ألهما يرتبطان_ يراط 
الانفصم »؛ والملاتة بين المعرفة والارادة هى علاقة ١اتواجد‏ 
معا » لكنها ليست عهلاقة الهوبة . 


وهناك فارق آخر بين الممرقة والارادة : فالقاعل ‏ فّ 
حالة الارادة ‏ يوجد نفسه مع الفكرة التى بختارها » 
بينما نجده لا يفعل ذلك فى حالة الممرفة ؟ لاننى فى الحالة 
الأخيرة أما أن ثبت أو أنفى لكنى فى حالة الارادة 
اخنار « ا » واستبعد « ب » ! ذلك لاننى أجد أن « 1 » 
تعبر عن شخصيتى فى لحظة السلوك أنضل من « ب » 
وحين لأصدر حكما أظل محايدا لكل من البديلين » أما فى 
حالة الارادة فاننى أختار وأوحد بين شخصيتى وبين 
أحدهما لأنه يعبر عن ذاتى أكثر من الآخر : ١‏ قل لى ما هى 
الانعال الارادية التى حققتها طوال حياتك © وأا استطبع 
سا يقينا ب أن أتول لك اأى نمط من الناس ألت ل لكنك 
لو ذكرت لى ها أصدرته من احكام طوال حياتك لكان من 
الصعب على أن أغوص فى. شخصيتك لكى اكشف عن 
الجوانب الخبيئة منها . 
أكثر بكثر همسا تبرزها نظريات عالم الرياضة ! ففى 
استطاعتك 'أن تمرف من خلال دراستك لنسق ريافى الى 
أى حد أصاب عالم الرياضة أو أخطا فى هذا السق : 
لكنك لن تستطيع (بدا أن تعرف هل كان اخيرا أم شرا .. » 


لننظر الآن الى الارادة كما عرفناها : الارداة هى نمل 
من أفمال الانتباه الى فكرة تغير الوجود حتى تحتق هذه 


ومن هنا فان حياة القديس تبرز ٠‏ 


ووو 


الفكرة نفسها وبهده الطريقة يعبر الفاعل عن ذات نفسه ؛ 
«أفرض انى أردت أن تكون الاشتراكية نظاما للحكم فيبلادى 
(كتب هذا عام 1641 ١1!‏ اننى فى هذه الحالة أحتفظ بفكرة 
تغيير الأوضاع الرأسمالية' والاقطاعية الحالية » بحيث 
تبدا الفكرة فى تطوير نفسها من الغاية الى الوسيلة حتى 
أصل الى الوسيلة التى آخذ بها هنا والآن . ولتكن هذه 
الوسائل القريبة ‏ مثلا ‏ كتابة وطبع نشرات وكتيبات صغفيرة 
تحوى هبادىء الاشتراكية وأسسها وفوائد تطيقيها .٠‏ الخ 
ثم نتلو هذه الخطوة خطوة ثانية' وثالئة .... وهكذا أظل 
أسير فى خطوات مرسومة ان أردت لفعلى الارادى أن يتحقق 
حتى يتولى أحد الاشتراكيين اللطة . وهذه السلسلة من 
الاحداث تشكل فعلا اراديا واحدا . والخطوة الأولى فيها 
هى الانتباه الى فكرة تغير الوضعالحالى » فيل تسخطيوان 
تجد فى هذه السلسلة نفس العلاقات التى يمكن أن تمبر عنها 
فى شكل معادلة ....؟ 


وخد الآن فمل الاننباه الذدى يعتبر الخطوة الاساسية 
في العملية بأسرها ! فماالذى يعينه الارتباطالسسببى هنا..1 
هل #بيعلى أنه حدث لى هرات عديدة طوال حياتى أن فعلت 
فيلا معينا كتناول طعام معين أو قراءة كتاب معين أو حركت 
جسمى بطريقة معينة وأنه فى كل حالة من هذه الحالات 
كان هذا الفمل يتبعه الانتباه الى فكرة ادخال النظام 
الاشتراكى في بلادى ١».‏ هل يعدنى أن شيئمًا معينا حدث 
فى العالم الخارجى « وجذب » انتباهى الى الفكرة © وانه 
قد لوحظب.ءدائمايا أن مثل هنذا الحدث ينيعد باأساعرار 
الانتباه الى فكرة تغيير الاوضاع الاجتماعية فى بلادى بهذه 
الطريقة المحددة .. 5 ام «أن هناك شيئًا فى تركيب جسمى 
ب كعملية الهضم مثلا أو دقات القلب ظهر من الخبرات 
الماضية أنه يعقبها باستمران انتباهى الى مشل هذه 
الفكرة ٠0‏ ؛ لابد لى أن أعترف أننى لا أستطيع على الاطلاق 
أن أرى نوع من أنواع التتابع السببى بين حدث ل معين 
عقلى أو فزيقى ‏ كمتقدم »> وبين انتباهى الى فكرة التغبير 
الارادى كنتيجة لهذا المقدم ب ومع ذلك كله دعنا نسلم 
بهذا الفرض المستحيل وهو أنه حدث لى هرات عيديدة 
طوال حيياتى 'أن انتبهت الى فكرة جمل بلادى دولة 
اشتراكية وأن الفكرة قد تحققت فى كل مرة ادعنا نفترض 
هذا الفرض المحال ! فهل نستطيع أن نسلم بالاضافة الى 
ذلك أن المقدم وهو الأوضاع الراهنة التى لا بد أن تكون 
على الأقل فى جانب منها عقلية ‏ كانت دائما واحدة .. 1 
ليس هناك |أفضل للاجابة على هذا السوال من أن نقول 
مع « برجسون » ! « أنه لا كان من شأن الماضى أن يثلل 
حيا باقيا فى الحاضر »© فأنه من المحال على الشعور أت يمر 
بنفس الحالة مرتين ! ذلك لأنه مهما كانت الظروف 
متشابهة » بل حتى اذا ما كانت الملابسات واحدة » فانها 
لا تؤثر مطلقا على نفس الشخص ذاته 4 ما دامت تعرض له 
ف. لحظة جديدة تاريخه . ولا كانت شخصيتنا فيا تكون 


هه 


مستمر لأنها تبنى ذاتها فى كل لحفلة مستعينة بما تجمع 
لديها من تجارب ©» فان شخصيتنا تتغير باستمراد »4 وهى 
اذ تتغير بدون انقطاع ؛ فانها تحول دون أن تتكرر فى أعماق 
ذواتنا حالة نفسية واحدة بعينها حتى ولو بدت تلك الحالة 
فى الظاهر حالة واحدة بعيئها .٠.‏ » 


اللاجيربة الخالصة .,,.ى 


اذا نا قد رفضنا المذهب الجبرى باعتباره مذهبا 
لا يقوم على أساس سليم © فائنا نرفض لنفس السبب مذهب 
اللاجبرية الخالصة ! « وأنا أعنى بمذهب اللاجبرية الخالصة 
تلك النظفرية التى ترى أأنه ليس ثمة شىء فى طبيعة 
« س » أو فى طبائع الأشياء التى ترتبطا بها يازم 
« اس » أن-تكون لها الخاصية « ب » فى اللحظة! «ا ت © . 


وبناء على هذه النظرية فان « س »© يمكن أن تكون أى شىء» . 


3 أبة لحظة دون أن ككون هناك لأرتباط على الاطلاق بين 
الحاضر من ناحية وبين المافي والمستقبل من ناحية 
أخرى .. » والواقع أن هذا المذهب ينتهى الى نتائج غريبة 
اذا ها طبق 'على السلوك البشرى : فهو يرى أنْ الفاغل 
حين يسلك سلوكا معينا فانه لا يكون مفيدا فى فعله هذا 
بأى شىء داخليا كان أم خارجيا : « فهو لا يسلك.سلوكه 
هذا لانه يحقق أعلى رغبة من رغباته » ولا لأنه يجلب أعظم 
قدر من السعادة لاكبر عدد من الئاس © ولا لأنه صادر عن 
سلطة الواجب الداخلية » وهو ليس مقيدا فى قعلي) بشركيية 
الجسمى أو العقلى أو الورائة أو البيئة التى نثأ فيها ! 
اله باختصار شديد بفعل «1» بلا سبب ٠‏ فلييت هناك 
مقدمات من أى نوع تضطره أن يفعل « أ » ويستبعدالبدائل 
الاخرى ا» فهو لايرتبط بغايةتغريه بهذا السلوك ولابمقدمات 
تضطره ' اليه ! ان فعله هو ببساطة مجرد صدفة * ومتل 
هذه اللاجيرية الخالصة أو حرية اللامبالاة تعنى بيساطة 
العشوائية التى هى سلب للعقل والقانون »١‏ فكل شىء ممكن 
ولا شىء مستحيل » ولن يكون هناك شىء مؤكد فى حياة 
الانسان لأن الرجل الفاضمل قد ينقلب 'فحأة الى رجل سىء 
السلوك » ومن ثم فكل محاولات المربى تصبح بغير جدوى . 
واذا كانت الحرية تعنى العدام القيود » فان الحرية!إطلقة 
لابد أن تعتى أن تكون حرأ هن جميع القيود : أن تتحرر 
من الاشياء الخارجية ومن الطبيعة »6 ومن الناس من حولك 
ومن القانون » ومن العقل ومن الوراثة (» لكنك من ناحية 
أخرى لو تحررت من كل شىء لكان معنى ذلك أنك لاثىء » 
فاللاشىء أو العدم هو وحده الحر حرية مطلقة : الحرية 
المطلقة هى العدم المحرد ©» ومن هتا فاذا كان الانسان 
بالموت يتوقف عن أن يكون شيئا © فانه ب بالموت أيضا »2 
يكون لأول مرة حرا حرية مطلقة لأنه سيصبح ! لا شىه 
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العربية 


المنسئولية . الخلقية وحرية اللاممالاة- 


ولا شىء يمدم المستُولية الخلقية كما تهدمها حرية 
اللامبالاة » لان الفاعل ين يسلك سلوكا مميئا قانة بفعله 
كما قلنا بلا سبب وبلا هدف ومن ثم فهو غير ملتزم به * 
لكن قد يقال انه يكون غير ملثرم قبل الفعل لا بعده» لكر 
ذلك ليس الا مراوغة لاتجدى لان الفعل لايصف الذات بأية 
صفة على الاطلاق ٠‏ واللاجبرية المطلقة تعنى أن 
السلوك الذى أسلكةه فى لحظة مميئة لا يرتبط على الاطلاق 
بما حدث فى الماضى © اذ لو كانت هناك رابطة بين أخاضى 
والحخاضر لكان معنى ذلك /أن الفعل! ‏ حرئيا أو كليا 
ب يرتبط بمقدمات مغينة ! لكن القول بأننى فى كل لحظة 
شخص جديد تصدر عنى افعالى ف استقلال كامل عن ماضى 
فهو يؤدى الى هدم الهوية ويعفينى بالتالى من المسثولية 
والهوية لاتعنى شيئًا سوى التشابه الذاتى مع التباين فى 
آن معا 4 وما لم نتصور أن الفاعل هو هو مع بعضالفروق 
فاننا لن نستطيع أنْ نحمل عليه أية صفة على الاطلاق » 
بيقول « برادلى » : « ان اسسم شخص ما هو اسسم لفرد 
معين سبقى موجودا وسط التغيرات الجرئية » . فوجود 
الفاعل لايمنى مجرد تتابع لحظلات جزئية لكنهة يعتى مورة 
تجكتاوز اللحظات الجزرئية «لانه ها لم يكن الش خص 
مُتميزاً/ فسوف يصعب أن يكون له اسم خاص يعتمد على 
بتقالاً هز نفسه وسط التقرات '» ولحن لالستطيع 
أنندرك شيئا ما لم تكن له خاصية معبنة أو مجموعة من 
الخصائص نستطيع من وقت لآخر أن نوحد بينها > فالفرد 
يبقى هو نفسته وسط تغير الظاهر » وهذا يمنى أن له هوية 
حقَيقَيّة-0- 1 وواجود الهوية مرتبط بالمسئولية لانك حين 
تقول عن شخص ما انه مسئول عن أفعاله فانك تمنى أنهديظل 
فى هوية مع نفه فى الماضي والحاضر »© واذا ما بقى الفرد فى 
هوية مع نفسه فى لحظتين مختلفتين ‏ اذا كان غدا هو نفسه 
بهويته الحاضرة ‏ فلا شك أن هناك أرتباطا بين الماضى 
والمستقبل » أى أنه سيكون مقيدا فى سلوكه غدا بما هو 
عليه الآن ٠‏ ومن هنا فان مذهب اللاجبرية الخالصة إيتناقض 
مع المسئولية الخلقية لانه ما لم يكن هناك ارتباط بين 
اللحظات المتتالية فى عنياة الانسان فسيكون من الخلف أن 
نسب اليه مسثولية خلقية في لحظة ما عما فعله فى لحظة 
سابقة » ان الشرط الأول لامكان أن أكون مذنبا أو غير 
مذنب أعنى أن أصبح موضوعا لحكم أخلاقى أيا كان نوعه 
هو التثابه الذاتى : لان أكون آنا نفسى داستمرارشخصا 


واحدا فى هوية ذاتية مع لتفبى .. » 


الجبر الذاتى ... 


من ذلك : يتضتح أن الجبرية التامة7» واللاجبرية 
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الخااعبة مذهبان خاطئان 
سببا وينتهى الى انكار جرية الارادةٍ » بينما يفترض الآخر 
الحرية كحقيقة مقررة.وينكر أن يكون للارادة سبب .٠‏ وقد 
يجوز أن يكون كل مذهب منهما محق فيما يؤكده مخطىء 
فيما بذكره أعلى أنه من الممكن أن بكون للارادة سبب وأن 
يكون هذا السبب زفسه مع ذلك حر : والقول بأن الارادة 
مشروطة وحرة فى آن مما هى مانعنيه «بالتجبر الذانى)) 
فالافعال الارادية ترتيط ارتباطا سببيا بمقدمات معيئة تقوم 
فى طبيعة تكوين الفاعل نفسه مادامت هذه الافدال تعبر عن 
طبيعة الفاعل وتحقق ذانه 4 وهى فى لفس الوقت حرة. لانها 
ليست .نتاجا ضروريا.لثىء آخر خارج طبيعة الفاعل نفسه» 
فبمقدار مايكون الفاعل مكتف بذاته فى تفسير الفعل الارادى 
فهو حر الى هذا الحد فى هذا الفعل وهو بانجازه له على 
هذا النحو بكون محددا بذاته أو مجبرا ذاتيا . 


نوعان من: السببية ... 


«كلمة «سبب» أما أنها تعنى مقدما ضروربا ١لا‏ مقيل 
ضروريا وتافيا فى آن واحد 
اذا تحقق جعل تحقق النتيجة ممكنا » أعنى أن « النتيجة + 
لا يمكن أن تتحقق دون أن يسبقها السبب فى حين أنه يمك 
التفكي فى السبب مستقلاً عنها . لكن السَبب “الضرودى 
والكافى هو شىء © اذا تحقق جعلٌ تحقق « النتبدة- فرورنا 
ولازما » » وى هذه الحالة لايمكن التفكير في أى منالحدين 
بمغرل عن الآخر لأن العلاقة بين' الأثنين مطلقة » وهذه 
العلاتقة الطلقة هى ماتسمى محادة بالسببية اليتافزيقيةالتى 
نحد فيها أن الترابط الضرورى بين السبب والنتيجة 
بمكن معرفته إمعرفة اولية عن طريق ليل التصورات: أى 
أن معرفته لا تتوقف على التجربة التى لا تكشف الا عن 
العلاقات العرضية وحدها ٠‏ وهذه السببية الميتافيزيقية 
فضلا عن أنها تعنى ضرورة العلاقة بين السبب والنتيجة 
تتضمن وحدة كامنة وراء ثنائيتهما : « حين لا نستطيع 
تصوى السبب بدون النتيجة © أوحين تتضمن ماهية السبب 
ماهية النتيجة .« عنئذلايصبح!لتصوران بعدذلك اثنين لكنهما 


٠.‏ والسيب الضرورى هو شىء 


بمترجان فى“ تصور واحد © وفي٠هذه‏ الحالة يصبح السبب 
ضروريا لانتيجة والنتيجة ضرورية للسبب ومن ثم تصبح 
النتيجنة .فى هوية واحدة مع السبب والمعكس صصحيح 
أيضا ٠ » ٠٠‏ أما التصور التجرييبى للسببية. قهو عكس 
هذا التضور اإيتافيزيقى : فبدلا من الرابطة الضرورية 
بين السبب: والنتيجة نحد أن العلاقة بينهما حادثة 
أو عراضصية: تماما « واذا كان التصور اإيتافريقئ' بميل نحو 
الوحدة الكامنة وراء الكثرة > فان. التصور.اأتجريبى بتجه 
نحو الكثرة ٠0‏ الأول يهتم بهوية السبب والنتيجة والثانى 
يهتم بالتتابع المشتنط »© والقضايا الى يصدرها الأول عن 


فأحدهما يزعم أن لكل شىء. 


الواقع قضايا تحليلية لا يضيف فيها المحمول الى الموضوع 
شيا جديد! حتى أنه ليمكن منطقيا استئباط الموضوع من 
المحمول بينما القضايا التى بذكرها الثالى قضمايا تركيسية 
حتى أننا نجد أن التحليل الكامل للموضوع لابؤّدى الى 
استخراج الحمول منه : القضاباالاولى أولية بمكن معرفتها 
بمعزل عن التجربة © أما الثانية فهى بعدية لايمكن معرفته! الا 
عن طريق التدحربة وحدها . 


لكن ألا توجد حلقة وسطى بين اايتافيزيقى والتصور 
التجريبى للسببية بحيث تشكل تصورا ثالثا .. ؟ هتاك 
بالفعل خطوة وسط '! ففى حين أن المقندم فى السببية 
المبتافيز يقية ضرورى وكافى > وفى السببية التجريبية لا حر 
ضر ورى ولا اف فهو ف ا التصور الغالكه : تصور 
ضرورى اكنه لبس كافيا . 


شخصية الفاعل هى التصور الثالث .. 


سبق أن ذكرنا أن الارادة يمكن أأن تحلل الى الانتباه 
الى. فكرة التفيٍ بشرط أن بتحقق وفقا لمضمونه الفكرة 
وتتقاطب_الفاعل نفسه على نحو يشعر معه أنه يحقق ذاته 
فى هذا الفمل . وراينا أن الفرد المنتبه لمثل هذه الفكرة 
بكون نشطا علق أنه بوجه نفسه ويتميز عن ذلك الذى 
بوحه اغبرة#«واحينننشه الفاعل الى فكرة التغير بحددافسه 
لانه قبل فعل الانتباه لم يكن ثمة شىء يؤثر فيه بحيث يجعا» 
ينتبه الى هذه الفكرة الجزئية فتلك هى الوظيفة الاساسسية 
لفردينكه العينية . ومعنى ذلك أن العملية التى تبداا عن 
الانتباه الى فكرة معينة وتنتهى بتحقق هذه الفكرة مشروطة 
بشخصية الفاعل لكن العلاقة هنا بين الشرط والمشروط 
تجعل هن الممكن تصور الاول بدون الثانى » على الرغم من 
أن الثانى لايمكن تصوره بدون الاول فالملاقة بين شخصية 
الفاعل وفعله الارادى ليست هى نفسها العلاقة بين المثلث 
وخواصه : علا : ولا هى كالعلاتة السيبية بين الجدار 
وبياضه © لكنها علاقة من نوع خاصض : 
هذه الشخصية العينية للفرد لايمكن أن بصتدر عاى 
الاضلاق مل هذا الفعل الارادى © لكن صتيذه 
الشخصية الدينية نغسدها بمكن أن توجد دون أن يكونهذا 
الفعل الارادى ننيجة غرورية لها . وواضح أن معنىالارادة 
هنا بختلف عن معناها عند «استبوزا» الذى برى أن[الارادة 
«حالة معينة من حالات الفكر فحسصب» بينما الإرادة هنا 
تعنى العملية' كلها التى تبئااً من «حالة معيئة من حالات 
الفكر» وتنتهى بالتحقق الكامل لضمون هكله الحالة 
وواضح أيضا أن اهتمامئا ينصب على الارادة بوصفهالةيدة 
أكثر منها سببا 4: فهى بوصفها نعيجة سيبها شخصيةالفاعل 
ب حرة »© بمعنى أن شخصية الفاعل التى هى سبب الإرادة 


ذهى تعذى أله يدون 
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مكتبتنا العربية 


ضرورية لكنها ليست كافية » أعنى أنه اذا كان الفعمل 
اراد لايمكن تصصوره يدون سه »© قان هذا السيب تفسه 
يمكن تصدوره دون أن يستتبع ذلك بالضرورة الفعل المراد. 
ومعنى ذلك أن الساوك الارادى هو النتيجة الممكنة 9 لا 
الضرورية ب لسسيب شرورى وهذا السبب الضرورى نفسه 
ليس كافيا أعنى أنه يمكن تصوره دون نصور النتيجة لكن 


العكس غير صحيح  ٠‏ 


التئؤ تناقض فى الالفاظ .. 


الحرية التى ندافع عنها هى حرية الخلق » حرية 
الانبئاق من الماضى المتراكج الى الجدة التى لايمكن التنبؤ بها 
اننا لنتبه باستمرار ونختار دائما فعلا معينا تعبر به عن 
أنفسنا » وكما يقول «برجسون» فى عبارة مشهورة اننا 
ننتفخ بماضينا مثل كرة الثلج التى تتضخم حين تتدحرج 
ويلتف الجليد حولها » ففى كل لحظة من لحظات حياتنا 
ننتقى شيئًا معينا من الموضوعات اممكنة التى نجدها أمامنا 
ونحن بانتقائنا لهذا الموضوع نحقق أنفسنا ٠‏ وحين نيظز 
الى الوراء الى أفعالنا التى حققناها يبدو كل منها على 
أنه مقيد بالفعل الى سيقه ولهذا ننظر الى سلسلة 
المقدمات والنتائج كما او كانت شيئًا غريبا عنا ؛ وهكنا 
فلن أن كل مقدم قد فرض علينا فرضا ضروريا من“الخارج» 
لكن الواقع أننا أنفسنا هذا الماضي » ولحن نحقق كل فعل 
من أفعالنا فى لحظته بحرية ٠‏ أما حين ننظر “الى أفعالنا 
اللماضية على أنها «أحداث مضت» قائنا فى هذة الخالة منطن 
اليها من الخارج لا من الداخل أعنى كمتفرجين لا كفاعلين. 
وذلك يششيه بالضبط النظر الى قصيدة من القصائد بمعزل 
عن النشاط الخالق الذى تتضمنه هذه القصيدة ؛ أاعنى 
النظر اليها كبناء لغموى هكون من مجموعة من الكلمات . 
١ن‏ كل لحظة فى تاريخ شخصية الان.ان هئ شىء جدب 
يضاف الى ماهو موجود بالفعل » كل لحظفلة في حيساة 
الانسان ‏ لاسيما أفعاله الارادية ب تشيه انتاج الفنان 
الذى لايستطيع أى فرد حتى ولا الفنان نفسه ب فيما 
بتعاق بتفصيلات الانتاج ©؛ أن بتنباً بشكلها الدقيق ١‏ «لان 
التنبؤ يعنى انتاجهط قبل أن تنتج ب وهو فرض محال, 
لانه بهدم نفسه بنفسه» وساوك الانسان لاديمكن التنبوٌ به 
لان شخصيته ليست شيئًا ثابتا محددا الى الابد : والا 


فأبن بيمكن باترى أن نجد تلك اللحظة التى نستطيع أن 


نقول ان شخصية الفرد سوف تتوقف علدها من الآن 
فصاعدا .. ؟ لاوجود لمثل هذه الاحظة لان شخصية الغرد 


نظل فى حالة تكوين مستمر طوال حياته » وهذ' هو السيب 
فى أن فرديته لاتكتمل أبد! !4 ومعرفة شخصية اتنسان 
ها تعنى هعرفة حياته كلها 4 ومن هنا فانك لن تستطيع 
أن تستخدم معلوماتك عن شخصيته كمعطيات تستدل منها 
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شىء 


متقبله لانه فى اللحظة التى تعرف فيها كل شىء عن 
شخصية الفرد بحيث لايمكن أن ينضاف اليها جديد فان 
هذا الغرد لن يتمر بعد ذلك فى الوجود : «هل يستطيع 
أحد أن نؤكد أنه من الممكن ب حتى من الناحية العقانية 
أن يتنبا بأنه هو نفه ‏ دع علك أن يتنبا لشيره ب 
سوف يفكر فى كذا وكذ! » وسوف يفعل كيت وكيت فى 
الاسبوع القادم .. ؟ ان القيام بمآلى هذا التنبؤ لابد ان 
يستغرق أسبوعا كاملا لانك لن تستطيع أن تحذف أية 
فكرة أو أى سلوك يتم خلال هذا الاسبوع ولاسيكن لممعدل 
السير اأن يزيد ما لم تكن هناك زيادة عمائلة فى سرعة العالم 
كله . ولهذا فسوف نجد أنفسنا بالضبط حيث كنا من 
قبل . ومن هنا فان ما يسمى بالتنبوٌ لابد أن يكون بعد 
وقوع الحدث » “» ومعنى ذلك ألنا لانستطيع أن ثعرف 
فعقًا الا اذا كان واقعة كامة ومل'تهية . وحين تمرفف كل 
عن وائقعة ما فليس نمق فارق في هذه الحالة بين 
المافى والحاضر والمستقبل ذلك لان المافضي والمستقبل 
يمكن ادراكهما فى الحاضر © وهنا يمكن ان يوجد المستثقبل 
وان بتنبا به لكن لا على أساس أنه لم يحدث حتى الآن 
وسوف يحدث فيما بعد لكن على اساس أله موجود 
بالفمل, أعنى أن ذلك لا يمكن أن يحدث الا اذا كانت 
الواتعة التى نتحدث عنها تامة وكاملة . أما فى الافمال 
الارادئة فاننا نفس عادية النا لا لنستطيع أن تعمصرف 
القّدمات دون أن لعرفف الفعل الاخير وهو الشىء الوحيدد 
الذى ليس معروقًا بعد والواقع أنه حتى اذا ما تيسر 
لَنَا فق ظروف معينة أن نصدر حكما احتماليا على ساوك 
شخص فى الستقبل فاأننا فى هله الحالة لا نتنبا بما 
سبيقدم_عليه فيا المستقبل من أفمال »© وأنما نحن تلصدر 
كككمنا “معيئا على شخصيته الحاغفرة أو بعبارة أمصسح 
على هماضيه . وقد يكون فى استطاعتنا آن تقول عن بمض 
الأفعال انها تلالم طبيعة ذلك الشخص ؛ وعن أفمال أخرى 
انها لا يمكن أن تلائم طبيعته..٠‏ لكن القول بوجود ضرب 
من التوافق او الثنافر بين سبلوك هعين وشخصية معينة 
لا سعنى: ااننا قد استطمنا أان تربعل مستقبل ذلك الشخص 
بحاضرء “ربطا قويا محكما ٠‏ وليس هن شك أن هناك فرقا 
شاسعا بين الاستنتاجالاهمالى والتنبؤ اليقينى القاطم . 

اننا نستطيع أن نتنبا بواقعة هن وقائم الطبيعة ( كما 
هى الحال مثلا فى علم الفلك ) لان الوقالع ترجد فى 
الزمان » والزمان هنا لا فرق فيه بين اللحظة الاولى 
واللحظة الأخيرة . بنما الفمل يحتاج الى ديهومة ولا 
يمكن أن تقتطم منه لحظة واحدة دون أن تغير من طبيعة 
الفعل . ومن هنا فاننا نستطيع أن ننظر الى ماضينئا على 
أنه واقعة من الوقائع الموجودة فى الزمان 4 ولمذا يمكن 
استرجاعه كله فى لحظة واحدة أها مستقبلنا فهو فعل 
لا يمكن أن يعيش فى الحيال أقل هن ديمومته الضرورية ٠‏ 
والشثل الذى يقول : « لا تحكم على شخص ما حتى 
يسلك © مثل صحيح لانه الشخص هنآ فاعل يسلك سلركا 
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معينا فيتحقق ذاته بى هذا الساوك . أما اذا نظرنا الى 
هذا الشخص على أنه واقعة فلن بحد ما يدعونا الى 
الإنتظار جتى يبسلك سلموكا معينا لمسشا فى حاحة عت فكلا 
الى أن ننتظر.حتى يسلك لكى نذقول أنه ولد هن أبوين 
معينين » أو فى التاريخ الفلانى »4 !و البلد الفلانى 
الخ فهكه كلها وقائع يمكن. أن نسستخدم في 'الاحضاء 
والحساب مثلها مثل جمع تلك الوقائع الموجودة فى 
الطبيعة »؛ لكن الفعل ‏ أعتى فمل الارادة ب فهو شىء 
مخدلف عن ذلك أتم الاختلاف . 


حرية الجبر الذاتى ... 


بتضح من. ذلك كله أن حرية الجبر الذاتى التى 
ننسيها للالسنان لا تثمل كل ما يتعلق بوجوده وسلوكه © 
فمن الطبيعى ألا نتحدث عن وجوده الذى بدونه لا بيمكن 
أن كون لا حرا ولا مجيرا لأن /أى صفة تدب اليه لابرد 
أن سيقها التسليم بأن الانسان موجود »© فوجوده شراط 
سارق لحر يانه 0 

لذن هل حركات الانسان وأفعاله عنوا حرة بن 
جيل دما ل كن ثلا ديل أ حركات الجسم البغرى لك 
أن تنقسم الى فئتين نطللق عليهما « الحركات”_الآلية ب » 
و « الحركات الحيوية » . والاولى يمثلها <ركة رككال 
سقط من صخرة ناتئة على شاطىء البحر فيهوى فى الاء » 
فلتفسير سقوطه هذا لا يلزمنا أن نفترض أن الرجل كائن 
دى لاله سقط بفعل الجاذبية كما يسلقط الحجر ()؛ أمسا 
حين يصعد الرجل قمة الجبل فانه عنئذ يفعل ما لا 
اتستتطيع أن تفعله مادة ميتة نشيهه شكلا وحجما نتهذكد 
اذن حركة حيوية . ومن المسام به أن جميع حركات ١اجسم‏ 
البشرى لا تراثبطك بيمفذا الجسم الإ من حيث ما ثاعيه 
طبيعة أى جسم مادى آخر فى تحديد ساسسلة الحوادث 
التى تعرس لها . ومن ناحية أخرى فان جميع الفلواهر 
« الحيوية » للجسسم البشرى التى بهتم بها عالم الكيمياء 
أو الحياة أو ؤظائف الأعضاء تحددها طبيعة الكائن الحى 
أوسع معنى لهذه الكلنة بمعنى أن أى كائن حى مكون على 
نحو بحعله تعمل بطريقة مناسية فى جميع الاروف . 


يبقى أمامنا بعك ذلك ااجانب السيكولوجى » وفى 
عذا الجائب نجد أن الافمال الارادية وحدها هى الأفمال 
الحرة بالمعنى الدقيق ليذه الكلمة 
الجبربين أنفسهم من يسلم بأن الموجودات البيشرية هى 
الاستثناء الوحيد للميبطا الجبرى الذى يلود جميع 
المحالات » وأن خصائص الارادة هى وحدها المستدئاة 6. 
وعملية الازادة تبدأ .من الانتباه الى فكرة. معينة عن تفير 
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« وأنك لتجد من ٠‏ 


ما وتنتهى بالتحقق الكامل لهذه الفكرة > واذا تقص 
نىء فى هذه العملية المتكاملة لا تسمى ارادة . ولكن اذا 
ما تمت العملية وتحقق التفير فلا بد أن تكون حرة على 
الأقل بالممنى اللبى للحرية الذى يمنى انعدام القهر 
الخارجى “ والواقع أن عبارة « الارادة المجبرة » عبارة 
متناقضة لان الارادة لاتكون كذلك الا اذا نمت العملية 
حتى نهايتها ٠‏ والحق أن كلمتى « الحرية » و «١‏ الإرادة » 
ليستا الا الاسم السسابى والاسم الايجابى لخاصسية واحدة 
هى خاصية الفعل الذى نحقق به أغراضنا فى عالم الواقع. 
فأنا أريد » حين بكون سلوكى الخارجى معيرا عن ذاتى 
وفى هذه الحالة نفسها أكون خرا . ومن هنا كانت 
الارادة واتئحرية شيئا واحندا » لان الارادة التى تقول 
عنها انها « ليست حرة » لابد أن تكون ارادة لا نترجم 
هدنى الخاص الى عالم الواقع © وبالتالى فهى ليست 
ارادة على الاطلاق “ ومن ثم فالسوال : هل تحن احران .؟ 
سمكن أن كون أكثر وضوحا لو وضيع فيا صيفة مسساوية 
فقلنا : هل أردنا شيئا قط ٠٠‏ ؟ واذا ما وضمسيع السؤال 
على هذا اللحو فسدوف تتولى التجربة والخبرة الاجابة 
عدكية اجاكةٍ مباشرة « اذ لا شك أنه كانت لدينا أغراض 
معينة في حياتنا » ولا شك أيفشا أننا ترجمنا هذه الأغرائشن 
الى سلوك © ومن هنا « فان الحرية ب يقينا ‏ والعة من 
» واذا ما أراد شخدى على الاطلاق 
فان ارادنه لابد أن. تكون حرة لان الارادة هى التحدقق 
الفيلى يلقكرة تفي ببرراد اظياره !إلى الوحصسود ٠‏ وحين تتحةق 
الفكرّة»بالفعل فلا معنى لقولنا انها مجبرة جيرا خارجيا . 
لكن 

ليست هى الحرية التى تعنئ التعدام القانون أو الخضوع 


الحرية ب من ناحية الحرى ‏ التى ننديها هنا للفاعل 


العشوائية لكنها حرية الجير الذاتى التتى تربط المعل 
امراك يسيك وشخصسسية الفاعل فى النسينا الشرورى 
جداوان لم تكن السيدية: الكاق ب للفيل: الزاة  .‏ وبصارة 
لأخرى ! الفصل المراد هو كما سيق أن ذكرئا النتبحة 
اللممكنة ‏ لا الضغرورية ‏ لشخصية الفاعل ومن ثم حرية 


الفاعل . والشخصية ليست نتاجا تاما وكاملا وليسست 


نصورا مجردا بمكن أن تكون طبيعته محددءً هرة واحدة 
والى الابد » لكنها شىء حى مترايد © وخيارة الاحئلة 


الحاذرة تضيف شيءًا حديدا المخبرة الانضية وياضافتها 


يصيح الكل مختلفا عما كان*٠‏ ويمكن أن نقول فى النهاية من 


برجسون : «نحن أحرائف حين تنبع أفعالنا من شالك 
بأمرها . حين تعبر هذه الافعال عن تلك الشدخدبية بحيث 
كون بيتهما تشابه لاحد لد » وهو التثابيك الذي تحده 
أحيانا بين الفنان وانتاحهة © ولابهم أن يقال بعد ذلك 
اننا 'عندئذ لستسلم 'الائر القوى الثخسامل لشسخصسيتنا 
لان شخصيتنا في النهابة هى نحن .. 4 . 


امام عبد الفتاح امام 


سنئة 11657 +٠٠‏ حصل شاب مصرى اسسمه جمال حهدان 
على |درجة الدكتوراه الممتازة من جامعة رادنج فى انجلترا » 
وكان موضوع بحثه « سسكان ملنطقة وسط دلا الئيل » »> 
وفى سنة 1١9559‏ حصل الدكةور جمال حمدان على جائزة 
الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية ©» عن كتابه 
م دراسات + فى العالم العربى » ٠٠‏ واذا كنا قد دمشسنا 
لحصول شاب فى الثلائين على هذه الجائزة 2» وهى عادة تعطى 
لمن جاوزوا علامة الأربعين »> فان دهشستنا تزيد © وبالتحديد 
منذ سنة ١935‏ © حين نجد أستاذا متخصصا فى الجغرافيا 


© لقد اسستطاعت القورة المصرية عن--طريق 
ايديولوجيتها أن تحقق معادلة هيجل اأشهورة 
ولكن على مستوى آخر > فاذا كانت ,الدّورة 
الفرنسية قومية طبقية ©» واذا كانت القورة 
الروسبية لا قومية لا طبقيدة > فان الثشورة 
المصربة > وثورات العالم الثالث > قومية 
لا طبقية ٠‏ ب وجغرافية المدن بالذات ‏ يقرؤه العام والخاص © بل ربما 

5 5 ِ 5 قرأه العام ق الخا 0 

© ليس صحيحا اننا لن نقهر اسرائيل حتى ص ع فيل ص 

نحقق الدولة الوصرية “ والما الصحيح أذنا 


أن نحقق الدولة المصربة حتى تذهب اسرائيل» وسوف نتحاول هنا ب مجرد المحاولة ب تحديد الاطار 


1 8 5 الفكرى عند جمال حمدان > أو بوضوح أكثر « النظرية 
فوجودها بالوعة لا قرار لها » تمتص وتبتلع 0 جح أكثن م النقار, 

١‏ 1 1 8 75 8 الاسترانيجية العالمية » عند جمال حمدان © وتفريعات هذه 
كل <هود العرب نحو التقدم > وتشكل معوقا 


النظرية فى كتبه > ابتداء « بدراسسات فى العالم العربى » 
وانتهاء ( باستراتيجية الاستعمار والتحردر » عدا عشراتمن 
المقالات فى مختلف المجلات ٠‏ 


ومعطلا ومؤخرا لوص ولهم الى العصر ودولة 
العصر ٠‏ 


ا فى أول كتنابه «اسستراتيجية الاستعمار والتحرير» كتب 


جمال حمدان : 


00 « ان الذى يستقرىء مراحل التاريخ السسسياسى 
1 والاستراتيجى يجبهه ‏ وهو جدير أيضا بان يروعه ‏ دائما 
أو غالبا نمط ثلاثى متواتر لصراع القوى > قد يختلف عن 


مكتبتنا العربية 


النوط العاصر فى التفادسيل والظلال والأبعاد > ولكن لعله 
لا بختلف عنه كثيرا فى أساسياته وجوهره » 


ما هو هذا النمط 8 


إننا لن نستطيع أن نفهم فكر حمدان * دون أن نفهم 
فيلا نظرية العالم الجغرافى الانجليزى هالفورد ماكيندر 
مع ستعل 815 ل .11 الذى وضع فى أوائل هذا القرن 
نظرية المدور الجغرافى المتاريخ فقد تصور ماكيندر ثمة 
جزبرة عالمية , > تضم العالم القديم ٠»‏ واتصبح الأمر يكتان 
واستراليا بمثابة أقمار صغيرة تدور فى فلكها 2 وكل يقع 
ف محيط واحد هر ر المحيط العاأى » » وللجزيرة العالبة 
هن لق دعاة ماكيندر فى 1162261220 ( الاتحاد السوقديتى 
اساسا ) > يحيمل به «هلال خارجى أو جزرى» (بريطانها > 
كندا »> الولابات التحدة © جلوب انريثيا »؛ استراليا » 
البابان ) © وبين الهلال الخارجى والهارتلاند يقع « الهلال 
الداخلى » ( الانيا ٠‏ اللمسا » تريميا © اليهلد > الصين ) * 
ويرى هاكيندر أن محور الصراع يدور حول المنطقة البينية؛ 
وهى الهلال الداخلي القوى البر مائية ) © 
هذه المنطقة 2 منطقة ( ارتطام او التحام » >2 ويعتقد انه 
اجتمعت للهار تلائد عدة عوامل تؤهله لاصدارة العالمية >» 
أهم هذه العوامل عمق الدفاع > ووضع معادلة يقول فيها : 


من يحكم شرق اوريا بسيطر على الهارتلاند 

من بحكم الهارتلاند بسيطر على الجزيرة العالمية 

من بحكم الجزربرة العالمية بسيطر على العالم 

وبعد أن يأتى ماكيندر بأمئلة عديدة من التاريخ > 
بفسر بها نظريته © يقترح على بلاده ( انجلترا ) خلق دول 
صغيرة متماسكة فى منطقة الالتحام شرق أوربا ب تفصل 
بين قوى البر وقوى البحر * 
العالمية 
فماذا 


وقد نعرضت نظربة ماكيئدر فى الاستراتيجية 
للنقد ©» كما أجرى عليها آخرون عدة ' تعديلات 
كان موقف حمدان ؟ 


دين الفيل والخوت والنمساح 


يعتقد حمدان أن نظرية الصراع بين البر ( الفيل ) 
والبحر ( الحوت ) على المنطقة البيئية ( التمساح ) نظرية 
صحيحة فى جملتها » أو انه لم تظهر نظرية أخرى فى 
الجغرافيا تنقضها ©» وهو يجعل منها أسابسسا لفهم التاريخ 
والاستراتيجية العالمية حتى منتصف القرن العشرين © لكنه 
يعدلها فى الشكل والمضمون معا > فهو أولا بحصرها فى 
العالم القديم © بسيب حداثة العالم الجديد > وغياب الولايات 
المتحدة عن . أفق السياسة العالمية حسى الحرب الأخيرة > ثم 


يداد قرة الهارتلاند سهولة أراضمسيه التى تدعو الى 


0 


ووو 


الامتراطورية »2 ازاء قرى البحر المتعددة © ومناعته الدفاعية 
ضد الغزاة » لكن عيبه الوحيد فى تعدد القوميات © داخله» 
ونخلخل السكان والعمران فى القلب أما قوى البحن * 
فهق “اسكندنارة ٠‏ دنمرك » هولندا » بلجيكا 2 فرنسا © 
بر يطانيا » ايبريا © ايطاليا » اليونان © نمتاز هذه القرى 
بكثافة السكان وبطاقة انتاجية عالية وموقع بحرى حر ' 
مما دعاها الى الاستعمار ( البحرى ) » لكن تقطعها الجغرافى 
نج عنه تفككها سبياسبيا » وتنعدد الصراعات فيما بينها 
وبين القطبين الكبيرين نقع منطقة الارتطام التى تجمع بين 
خصائص البر والبحر » وهى ألمانيا » شرق أوربا 2 البلقان 
( فيما عدا اليونان ) © الشرق الاوسط ( تركيا © ايران » 
الشرق العربى ) وقد اتمتد الى الشرق الأقصى 2 على أن أهم 
مواقع هذه المنطقة هى الشرق الأوسط وشرق أوربا > وهر 
ماتعير عله بوضوج العلمين وستالنجراد 
الارتطام بأنها أقل مساحة وسسكانا وقوة > وأكثر تنمزقا هن 
القوى القطبية » لكن هذا لايعنى حتمية التبعية » لأن نفس 
هذه الخصائص قد تكون عامل قوة » اذا ها اتحدت المنطقة > 
أو اتتحد الجزء الأكبر منها » وهى فى ناريخها مرت بثلاث 
مراحل « خط حُمود سيانى » > د مخطقة رهو سبياسى »» 
(( خط استواء سبياسى » أولا بخضوعها لاحدى القوى 
القطبية ( شرق أوربا للير والشرق الأوسط للبحر ) © 
ثانيا أن تدور فى فلك أو مساومات القوى القطبية بالبلقنة 
(بعد الحرب العالمية الأولى) » أو الدول الحاجزة (افغانستان)» 
أو المحافظة على بعض دولها ( الدولة العثمائية ) > ثالثا 
فتمنم الالتحام بين القطبين © أو 


و انتميز منطقة 


حين ترتفع قوة المنطقة » 


الفكر المعاصر ب 6١‏ 


مكتبتنا العربية 


أن تسسيطر عليهما ©2 وعنتدنا ثلاث حالات ( الدولة العربية 
الاسلامية جنوبا »2 الدولة العثمانية فى الوسشط > النازية 
الالمانية شمالا ) »2 واذا كان أغلب القطاع الشمالى إيقم الآن 
فى يدى الهارتلاند » فان أغلب القطاع الجدربى مستقل » 
وهر الآن ليس خط خمود سياسى © ولا منطقة رهو سياسى» 
لكنه ليس بعد نحط اسستواء سسياسى 


هذا هو الاطار العام لنظرية »2 هاكيندر المعدلة عند 
حمدان © أو نظرية حمدان المتأثرة بماكيندر © ولحمدان 
اضافات أخرى سسموف يتحدد مكانها بعد قليل ٠٠‏ على 
انه هن خلال هذه النظرية تعرضص حمدان لما أسسماه «جترائو» 
الاستههمار والتحربر » » باعتبار ان الاستعمار يعبر بوضوح 
عن صسراع القوى القطبية ( قوى البحر أسساسما ) على المنطقة 
البينة » لم كيف حدث التحر ير 


ببن الاستعمار والتحرير 


يحدد حمصدان مفهوم الاستعمار بانه سيطرة حفساره 
متقدمة على حضارة أخرى متخلفة »2 من اجل خلق « نواة 
مترو دوليتانية » سائدة > وبهذا فان الاستعمار ظاهرة إحديئة 
تيدأ مع الكشدرف الجغرافية 2 أما قبل ذلك فان الؤضع كان 
اقرب الى أن يكون تكوينا للأجناس © وهر فى إفعظمه صراع 
ينا بر و ابر ( الأوضع ) »2 لكنه مع الاستعمار |أصبح صراعا 
يف ابر وبحر ( الموضع والموقع ) ٠‏ واتى الاتتتتعمار عق 
دوجتين »2 الموجة الأولى فى القرنين السادس عسر والسابع 
عشر »>2 وارتيطت أسياسسيا بالعروض المعتدلة والبلاد, الجديدة 2 
والموجة "الثانية فى القرن التاسع عشر © وار تبث “أنتتاتا 
بالعروضي. المدارية” والبلاد القديمة ؛ والذى دفم أوربا الى 
الاستتعمار لم يكن عبقريتها الخاصة » وانما ظاهرة « هجرة 
الحضارة صوب القطب » > تم العامل الجغرافى «هوضعا وموقعاء 
وأخيرا الانقلاب الصسناعى 


ويقسم حمدان قوى الاستعمار الى قوى عتيقة ( البر تغال 
أسبانيا ) »2 قوى عتيدة ( فرنسا ‏ بريطانيا ) 2 قوى 
وليدة ( ايطاليا ‏ المانبا ) » قوى جديدة ( روسيا القيصرية 
ب الولايات المتحدة ) © قوى شريدة ( اسرائيل ) © ثم يحدد 
أنماطه بعد ذلك فى ثلاثة أنماط » سكنى © اصمتراتيجى » 
اسبتغلالى » وان كان البعد الاستغلالى قاسما مشتركا أعظم » 
كما ان الاستعمار قد يغير أغراضه ومن ثم أنماطه > حسيما 
تقتضيه الظروف .2 لكنه بصفة عامة ( هيكاليكية الاستعمار 
باختصار » مض خة ماصة فى المستعمرات > كابسة فى 
المتروبول.» ورياضياته عملية طرح هنا وجمع هناك , . 

على أن الجغرافييا لعبت دورا كبيرا فى اسستراتيجية 
الاستعمار > فتشابه هضاب أمريكا اللاتينية هم هضدبة 


الميزيتا ( اسبانيا ) وجه الأسبان الى الاستعمار السكنى » 


١ كك‎ 


ج ٠‏ حمدان 


وموقم روسيا بين صحراء الجليد شملا وصحراء الرمل 
جنوبا أدى بها الى انتهاج سسياسة البحار الدفينة 2 وهو 
بالتالى دفع انجلترا الى انتهاج سياسة الاحتواء والتطويق » 
بحقن الرجل المسريض ( تركيا ) © وخلق دول حاجزة 
(“افغانستان ) » وأدى نفس العامل الجغرافى الى أن يتاخر 
استعمار العالم العربى الى نفس اللإترة > ولكن بسسليب 
الجغرافيا الحضارية 2 لأن العالم العربى “اذا كان أقرب الى 
أوربا مسافة © فانه كان اقرب اليها حضارة > الفرق هنا 
فى العلاقة بن القوة والمقاومة ©» ونفس هذه الجفرافيا 
الحضارية هى التى جعلت الاستعمار كاسحا فى افريقيا بطيئا 
فى العالم العربى ٠‏ 


وتنتهى الحرب العالمية الثانية ليتحدد (( خط تقسيم فى 
التارريخ . > لا يقل خطرا عن الكشوف الجغرافية ولا الانقلاب 
الصناعى > فقد حدث انقلابان هامان هما التحرير والقنبلة 
النووية > وأتى التحرير على ثلاث موجات 2 هوسمهية 
( آسسيا ) »2 هتوسسيطية ( العالم العربى ) > هدارية ( افريقيا ) 
فى الأربعينيات والهمسينيات والستينيات بصفة أسساسية وعللى 
التوالل * على ان ها باه الاستعوار فى حوسة قرون “» هدمه 


ام#اعربر فى عقدبن اثنين > واذا كان الاستعمار قد جاء على 


موجتين 2 فان التحرير جاء على موجة واحدة ٠‏ 


وعادت الجغرافيا لتلعسب دورها 2 ولكن فى التحرير »© 
ففى الشرق الأقصى اجتمعت عوامل البيئة الطبيعية واليعد 
الجغرافى عن القوى المتروبوليتانية والقرب من الصينل. ©» 


51 
شلك العربية 
٠‏ ووو 


لترجح كفة القوار © ثم ان الاستعمار هناك - يسبب 
الجفرافيا أيضا :لم يكن سكنيا ولا اسمتراتيجيا © وانما كان 
استغلاليا » وهذا كله ساعد على التحرير وعلى النقيض 
نقرييا كان دور الجغرافيا فى العالم العربى * لأن الاستعمار 
هنا استراتيجى ( مصر ) أو سكلى ( الجزائر ) أو استراتيجى 
وسكتى معا ( فلسدطين ) >2 فاذا أضفنا عامل القرب الجغرافى» 
لوجدنا ضراوة الاستعمار 1 على أن التحرير العربى لم يكن 
صدى للتحرير الآسيوى © لأن التحرير العربى بدأ مع 
الاستعمار » بل ان أثره ( ورة ١919‏ ) على التحرير الآسدروى 
( الهند ) كان كبيرا » الى جانب ان لدينسا تواريخا أقدم 
للتحرير وان كان شكليا ( مصر ١9:5»‏ أو ١953‏ ) 

آما افريقيا فان المثلال العربى كان قويا ازاءها مبساشرا 
وحاسها > بحيث أن مصر لعبت فى اقريقيا دورا أششيبه 
وان اختلفت "الوسيلة ‏ بدور اليابان فى آسيا ٠‏ 


صراع العملاقين الجديدين 


ماهى خربطة الاستراتيجية العالمية بعد سملة ١919‏ 4 

تحدد سئة ١945‏ استراتيجيا الصراع بقرى در ية #مطلقة 
ر الانحاد السوفييتى ) وقوى بحرية مطلقة (الولايات المتحدة) 
ليعدل الى قمة التناقض الجغرافى والاستراتيجى والايديواوجى» 
وكلا القوتين بمصادرهما قوى دينوصورية٠٠‏ قوى دامرث٠‏ 
لكن اذا كان عام 6 بحدد ظهور هاتين- القوتين > فاله 
بح_دد ايضسا بداية عصر جديد فى #تاريخ” الشرية 
والاسدراتيجية العالمية » وهر ظهور ما يسمى بالاستلاتيجية 
التكنواوجية ليحل محل الاستراتيجية الارضية بوضوح أكثر 
لم يعد هناك شىء اسدمه. بعد جغرافى أو قرب جغراقى * الى 
جانب ضياع هيزة العمق الاسترا تيجو 


هل معنى هذا الغاء الاستراتيجية التقليدية تماما ٠٠‏ 
أو بعيارة اخرى نظربة ماكيندر ؟ 


يرى حمدان أن توازن الرعب الذى أحدثه العصر 
النووىي © وظهور الغواصات النووية والصوار يح عابرة 
القارات > أدى الى نعايش الاسسترانيجية التقليدية مع 
الاستراتيجية النووية © خاصة فى أحوال الحروب المحلية 
المحدودة التى تشنها الامبريالية العالمية على دول العألم 
الثالثت © ويقاء سسياسة الاحلاف والقواعد العسكرية © فضسلا 
عن أن الموقع الجغرافى تبقى له أهميته فى وقت السلم 
على انه بعسورة عامة لا أحد بريد أن يشهد ( القيامة 


الدروية ) 


فما الحل ؟ 


لقد تدولت نظرية ماكيندر عند حمدإن من مفهوم جغراق 
الى مقهوم «ضارى > وهو ماتعبر عنه بوضوح سياسة «عدام 


الانحاز » ٠٠‏ ان هذه السياسة ولدت فى المنطقة البر مائية» 


منطقية التمساح الذى تحول الى حمامة ( بين اللسر 
والصقر ) ٠٠‏ هذه المنطقة تحولت © أو أنها فى. طريقها 
الى أن تنتحول من م منطقة التحام » الى «م منطقة التثام » 
من منطقة خمود أو رهو سياسى الى خط استواء سسياسى 
من المحافظة على نفسها الى المحافظة على العالم > وكان عدوان 
65 شههادة ميلاد عدم الانحياز نهائيا وبنجاج 


3 


وانتهجت هذه المنلظمة لنلفسها أيددواوجية تختلف 
عن أيديولوجية القطبين المتصارعين > وتعبر عذها أيديولوجية 
الثورة المصربة التى حققت معادلة هيجل الشهورة > ولكن 
على مسدتوى آخر > فاذا كانت الثورة الفرنسية قومية طبقية» 
واذا كانت الدّورة الروسية لا قومية لا طبفية > فان الدورة 
الصرية ( وتورات العالم الثالث ) قومية لا طبقية ٠‏ 

لكن عدم الانحياز يمر بأزمة بل أزمتين © أزمة من 
الداخل » وأزمة أخرى مفروضة عليه من الخارج » الاآزمة 
الأولى يوضحها ان اضلاع القوة فى عالمنا المماصر هى السياسة 
والاقتتصاد والعلم * وهو مايفتقر اليه العالم الثالث جميعا » 
اك هذءة#الأزمة من الممكن التغلب علبها > بفصم علاقات 
التبسلحة ()الكومنولت ) وشجب الخلافات بين دول اله_الم 
الثالث وعمليات التوحيد © ثم التدمية والتنمية الكثيفة © 
ورأس“اللتتربة التصنيم » والعلم الذى هو حضارة الفرن 


العشر ين 


على 3 . مايا يتعرض له العالم الثالث من أخطار » 
انما يأتى من جانب الولايات المتحدة التى جعلت هذا العالم 
يمر بمرحلة حرجة © ذروتها يونيو ١9031‏ © حين نخفت 
النحمة الماسية ( الولايات ) وراء النجمة السنداسية 
ر اسرائيل ) © فالولايات ورثت الرأسماليات الليبرالية 
والفاشية جميعا » ووصلت الى مرححلة فوق الرأسمالية 
وتحدولت الى رجل شرطة عالمى ٠‏ تحاول أن تفرضص مبسدأ 
مونرو على العالم غير الشيرعى » سسياستها هنا 7 ذهب اليالكى 
وسيفه , ٠٠‏ وجعلت الكثيرين فى بلاد العالمالثالث يتصورون 
ئمة تناقضا بين مبدأى التعايش السلمى وعدم الانحياز 


3 


ان 


ويعسادلؤن عن يدؤي هذا الليدذ1. الالي: 


اذن ٠0‏ ها الحل.؟ 


يقول حمدان ان ثمة مصلحة مشتركة تجمع بين العالم 
الثانى والعالم الثالت لأن ضرب العالم الثالث قد يكون حريا 


عالمية ( بالقطاعى ) ٠.٠‏ اذن فلابد من وحدة عمل استراتيجية 


لا أيديولوجية > وتتجلى هذه الوحدة فى حروب اقليمية 
محدودة > وحروب التحر ير الوطنى » وقد بدأت تتفسح 
معالمر هذه السياسة © فالاتحاد السوفييتى يحول أسلحته 
الدفاعبة من تقليدية الى أللحة تتناسسب حروب مها وراء 
اليحار » وليس خروجه الى البحر المتوسط * الا ليلغى 


اعتياره بحيرة أمزيكية > بل ان هذا يؤدئى الى ها' تنبا به 


مكتبتنا العربية 


ماكيندر هن تحول الاتحاد هن قوة بحرية الى قوة برمائية » 
أما حروب التحرير الوطنى فهى مسئولية العالم الثالث » 
بالاشتراك هع حلفائه الطبيعيين أو ماعبر عنه حمدان ( الحد 
الأقصى هن السلاح الشرقى فى بد الحد الأقصى من القوات 
الوطنية » ٠‏ 


وأخيرا يختزل الصراع بين العالم الآول والعالم الثالث 
فى الصراع بين العالم العربى ( قلب العالم الثالث ) وبين 
الولايات المتحدة ( قلب العالم الأول ) © بتحديد أكثر 
مصر ‏ الولايات ( اسرائيل ) ٠٠‏ انه صراع بين أقدم دولة 
هامة فى التاريخ ( همصر ) وأحدث دولة هامة في التاريغ 
( الولايات ) ٠٠‏ فى النهاية يتحدد الصراع بهذه المعادلة : 
مصير الامبربالية العالمية يبتوقف على مصير العالم الثالث 
مصير العالم الثالث يتوقف على مصير العالم العربى 
مصير العالم العربى يتوقف على مصير فلسطين_اسرائيل 


قضية العالم العربى 


قدر العالم الثالث اذن هو قدر العالم العربى > وقدر 
العالم العربى فى الوحدة 2 وحمدان هنا لا يتحدث" عن 
القزمية العربية » فهذا شان علماء الاجتماع © لكيه يتحدث 
عن الوحدة العربية لانها هجال الجغرافى أساسسا ‏ وفى هيدان 
القومية العربية لانجد ى حقيقة لانجد ‏ اسما أكبر من ساطع 
الحضرى > وفى هيدان الوحدة العربية أيضا لا “تكد ٠اسسمًا‏ 
أكبن من ٠.٠٠‏ جومال حمدان ٠‏ 


كيف أتى تحليل حمدان ؟ 


فى كنابه ( دراسات فى العالم العربى » يقول حمدان : 

« ليس من الضرورى أن يكون لكل منطفة شخصية 
اقليمية متفردة © وليس من الضرورى أن تكون الشسخصية 
الاقليمية للمنطقة كاملة التفرد والتمايز عن غيرها > ولكن 
لا هفر هن أن نعد العالم العربى واحدا هن بين تلك المناطق 
النادرة التى تمتاز بشخصية اقليمية متفردة > لدرجة ليست 
أقل من مذهله >2 فهناك نغمة أسساسسية وايقاع مشترك > 
يرين على جميع نواحى الوجود الطبيعى ويتكرر بالحاح فى 
كل جوانب الحياة البشرية فى الماضى والحاضر »م ٠‏ 


هاهى هذه الشخصية الاقليمية ؟8 


ان شخصية العالم العربى الاقليمية تبدو فى اله اقليم 
اتصأل >2 واقليم الاتصال المثالى بالضرورة “ هن جميع 
النواحى الطبيعية والبشرية والتاريخية والحضارية والسياسية» 
فهو أشبه بجزيرة هن اليابس تتوسط الجزيرة العالمية » 
ومن ثم فهو اقليم انتقال هن المداريات الى المعتدلات > يقع 
حيثك يتعامد خط الاستواء الصحراوى المتخلخل السكان 
وخط الاستواء السكاني الكثيف لذا فقد جمع بينهما كحل 


ان 


وسطد ©“ ففيه تتداخل الزراعة هن الرعى > ويصيح ممرا 
لغدة سلالات 2 لكن هذا لم يؤد الى (( قوضى جنلسية » » 
بسبب حواجز البحر والجبل والصحراء 2 فالفرشاة الأساشسية 
سلالة بحر هتوسط © وهى سلالة انتقالية » الى جانب انه 
حسر سهلى بين قطبى المعمور المعتدلات والموسدميات > مما 
ساعد على نجازة المرور > فضلا عن ان البيئة الفيضية فيه 
دفعت الى صنع الحضارة > تحميها الدرقة الصحراوية © ثم 
ان موقعه بين قوى البر وقوى البحر ككتلة برمالية أدى 
به الى أن يخضع لاحدى الكتلتين ( الاستعمار ) أو يخضعهما 
( الاسلام » أو يمنع الصراع بينهما ( الحياد الايجابى ) ٠‏ 


واذا كان العالم العربى اقليم اتصال بين أقاليم العالم“ 
فانه إقليم متصل فى ذاته 2 وهذ! معناه الوحدة » وحمدان 
هنا يفرق بين نوعين من الوحدة ©» (( وحدة موركولوجية » 
أى تركيبية » ويقصد بها الحد الأقصى من التجانس الداخل» 
والحد الأقصى من التنافر الخارجى © وبين ( الوحدة الوظيفية » 
أى التكامل فى الوظائف السيكولوجية والثقافية والاقتصادية» 
ويصل هذا التكامل الى قمته فى الوحدة السسياسية >2 وعنده 
ان العالم العر بى يتمتع بقدر كبير من الوحدة المورفولوجيةت 
خاصة ف 


ى جانب التنئافر الخارجى ‏ وبقدر أكبر منه من 


الوحدة الوظيفية ٠‏ 


فالعالم العربى واضح التحديد باليحر والجبل والصحراء 0 
وهذا مما حفظ له شخصيته * وخلق التجانس داخله > أما 
الشذوذ فهو فى الأقليات الدخيلة © التى أتى بعضها هم 
الاستعمار » ثم ان هناك نظائر جغرافية داخل هذا العالم » 


مكتبتنا العربية 


أى تنافر يأخذ صورة متكررة © من بيئات فيضية ( مصر ل 
العراق ) أو بحرية جبلية ( المغرب ‏ السام ) أو صحراوية 
( الصحراء العربية ‏ الصحراء الكبرى ) 
يؤدى بالتبعية والضرورة الى الوحدة الوظيفية ©» لأن أعلى 
مراحل النطور العضوى هو الحد الأقصى من التخصص ( أى 
التباين ) ٠‏ هم الحد الأقصى هن التكامل ( أى الترابط ) © 
وليس غريبا أن فرنسا تختزل أقاليم أوربا الطبيعية الثلاثة 


٠‏ وهذا كله 


واذا كانت الوحدة الوظيفية ( السياسية فى النهاية ) 
لع تحقق أغراضها بعد 24 الا أن الضرورة الاستراتيجية فى 
عالم الكتل الدينوصورية © تحتم على العالم العربى أن يتحد» 
لأنه اقلميم اتصال 2 سواء من ناحية الموقع الخارججى © أو 
من ناحية المضمون التركيبى الداخلى 62 وهى عناصر ضعفف 
بلا وحدة ٠٠٠‏ والوحدة هنا ليست بدعة 2 حدثنت أيام 
الأنراكد » وليس امتداد الوطن العربى ( سسبعة آلاف كيذر 
متر ) يحول دون نحقيق الوحدة © لأن القطار يستطيع هنا 
أن يلعب نفس الدور الذى لعبه فى ألانيا 2 فضلا عن ان 
الوحدة تنستتطيع أن نحل مشاكل افراط السكان ( مصر ) 
أو نفريطهم ( العراق ) ٠‏ الى جانب حل مشكلات الأقلييات 
فى الدولة الكبيرة ٠‏ 


ونعود ثانية الى الاسترانيجية العالمية 0.. 


يقول حمدان « ان على جميع أعضاء منطقة الارتطام 
فى العالم القديم واجبا أخلاقيا نحو البشرية © لايقل خطرا 
والزاما عن واجبها نحو نفسها » هو أن نتحول. الى “كثلة 
ثالئة فعالة ©؛ لمنعم مصير العالم من أن يتحدد بالصراع بين 
القوى القطبية وحدها ©» وتصيح طرفا ثالما فى معادلة توازن 
القوى ال+غرافية فى العالم » فتصبح بذلك خط استواء حقيقى 
بدل منطقة رهو ©» تصبح بمثابة جيروسكوب للتوازن 
الاستراتيجى العالمى > يفرض سسياسة التعايش السلمى » 
بدل منطقة إرتطام والتحام © تغرى بالاصطدام > تصصيح 
ستارا حريريا بدل سستار حديدى ٠‏ وليس من سسبيل الىهذا 
الا بالقوة » بالوحدة القصوى بين أى قطاع متجانس الشخصية 
فيها » والعالم العربى أبرز وأخطر حلقة فى سسلسلة المنطقة 
بيصدق عليها هذا التخصيص » ٠‏ 


ولكن ماهو الشكل الذى يقترحه حمدان للوحدة ؟ 

انه يقترح قيام أربع وحدات >2 الهلال الخحصيب >2 الجزيرة 
العربية » وادى النيل 2 المغرب الكبير > ثم ينأ بين هذه 
الوحدات انحاد فيدرالى يضمها جميعا 


هذه هى نظرية حمدان فى الوحدة العربية » ولا يفوت 
باحث ( جغرافى ) حين يتعرض لهذا الموضوع أن يتحدث عن 
دور البترول فى قضية الوحدة > وسدوف يكون السؤال كما 
: « هل دفع البترول حركة الوحسدة 


طرحه «<مدان نقسه 


العربية أم دافعها ..٠‏ هل غذاها ام غزاها 9 ,» . 


يجيب حمدان علل هذا السؤال فى كتاب مستقل بعنوان 
« بترول العرب » فيعرض أولا للجانب السلبى من الصورة» 
فاليترول من حيث انه مادة اسستراتيجية عطل التحرير » 
ودعم دعاوى الاستعمار (.اسرائيل ) © وأغرى بأطمساع 
توسعية (ايران) © روج لاقتصاد هدمى وتبعيات اقتصادية» 
ثم انه لتطوحه فى مناطق التخوم الصحراوية والساحلية أثار 
خلافات بين وحدانه السياسية المنتجة > فضلا عن انه يدعم 
الاتجاهات الانعزالية فى وحداته الغنية 


ومع هذا فان اليترول كان حقيقا بأن تكون جوائبه 
الايجابية أوضح بكثير من جوانبه السلبية ٠‏ وهذا يبدر فى 
أنه غير هن البنية الاجتساعية فى مناطقه >2 ورفم المسترى 
الحضارى لها »2 الى جانب انه أعاد توزيم الأثقال السياسية 
لدول المنطقة 2 وخلق نوعا من الترابط بين المنتج والمخرج 
( الأانابيب ) © ونمى علاقات التموين والسياحة : 


على ان البترول اذا صنح اله عقبة فى سسبيل الوحدة 
العربية © الا انه عقبة عارضة © أما العقبة الكبرى > فيهى 
اسزآئيل > فكيف عالج حمدان القضية الفلسطينية ؟ 


فى كتتاب صغير له بعنوان « الدبهود انثروبولوجيا » 


طرق حمدان القضية من زاوية جديدة 2 ربما كانت 
ارهاصاتها الأولى عند الدكتور محمد عوض محمد « الاستعمار 
والذاهب. الاستعمارية » لكن حمدان هنا جراح يمسك 
بالمشرط ليحدد أين موقع يهود صهيون من يهود التوراة © 
وجاء هذا التحديد انثروبولوجيا 2 وهو يفرق بين نوعين 
من الصفات © صفات مكتسبة من البيئة الطبيعية والبيئة 
الاجتماعية ء وصفات أخرى وراثية > وهذه الأخيرة هى 
.رد محور الدراسات الانثروبولوجعه حميعا » فمن مصادرنا 
القديمة يبدو يهود التوراة مجموعة ساهمية هن سلالة البحر 
المتوسط هن سمرة فى الشعر وتوسط فى القامة وتوسط 
الى طول فى الرأس وأنف اقنى وضيق فى الوجه 2 وأقرب 
الممثلين لهم السامريون © وعددهم أقل من هائتين 2 يقيمون 
فى احدى قرى نابلس * أما يهود اليوم فان ٠م#/‏ هنهم 
لا تتطابق ملامحهم الانثروبولوجية الوراثية هم ملامح يهود 
التوراة » فلا توجد وحيدة لونية لهم > والانئف الأقنى 
تكاد توازى نسبته عندهع نسبته عند (الجنتيل» © والاهم 
هو شكل الرأس © فهم يتسمون بعرض الرءوس © والقليل 
منهم طوال الرءوس © على أن هذا القليل ( الشرقيون وبعض 
السفارديم ) عاشوا بين أقوام طوال الرعوس ٠‏ 

يأتى حمدان بعد ذلك بأدلة الاختلاط التاريخية ©» هن 


تحول دينى ( خزر ‏ فلاشة ‏ تاميل ) > وتزاوج ( لبهت 
الكنيسة الى خطره ) © ثم إن الاتجاه العلمانى الحديث »© 


نكت 


مكتبتنا العربية 


وشيوع الزواج المدنى ( أمريكا ) أدى الى وجود أنصاف 
وأرباع يهود »© بل ان كثيرا من اليهود أئبتوا أصولهم 
الآرية ابان عهد السطرة النازية فى ألانيا 


"نحن اذن أمام اودبيين ته ودوا > ولبس- أمام يهود 
'نأور بو + ١‏ 

و وفى النتيجة فان جسم الطائفة ليس ثابتا جنسيا © بل 
هو متحرك وفى تغير داخلى مستمر © وفى ابتعاد دائم عن 
الأصول الأولى > بحيث يتضاءل حجم النواة النووية الحقيقية 
من بنى اسرائيل التوراة فيهم © حتى لتكاد تختفى وتنقرض» 
فضلا عن أن تظل قابلة للتعرف عليها وتحديدهاء انها عملية 
احلال: وابدال مزمنة دائما » معدية أحيانا 2 ظاهرة مستمرة» 
ونيدة ريما © ولكنها أكيدة قطعا > انها تكاد تكون عملية 
تغيير دم كلية وشاملة » ٠‏ 


ان اخسشى ما تخشاه الصهيونية هو الاندماج » لأآن هذا 
الغاع لوجودها أصلا > البديل هو ضد سامية جديدة ٠‏ 


وعلى الممستوى السسيامى يؤكد حمدان ارتبساط 
الصهيونية عضويا بالامبريالية العالمية 2 لآن بداياتها تعاصرت 
مع آخر موجة كبرى للاستعمار القديم » لكن تحققها تعاصر 
مع أول موجة كيرى للاستعمار الحديث بحيث أصبحت 
اسرائيل فى النهاية قاعدة أمريكية بدرجة دولة »2 فجممهت 
بين أتماط الاستعمار المختلفة 5 استرانيجيا واستغلالي! 
وسكنيا ل وائبتت بوضوح ان الصهيونية هى أعلى مراحل 
الامبر يالية 


"اين يكمن الحل 8 


الجرب .200 وان يعجل. بالحرب © ولن_تقارن بين 
اإبرائيل والصليبيات الوسيطة . لأنها ر اسرائيل ) ثفوقها..ق 
امكانياتها واحقادها ودعاويها 2 ثم انه لاا خوف من امتلاكها 
قنبلة أو .اثنتين من طراز هيروشيما ‏ وهو أمر مستبعد ب 
لأنها. اذا استطاعت عن طريق هذه القنبلة أن تؤثر فى جزء 
من طاقة الأمة العربية » إلا أن الجسم الأساسى هن هذه 
الطاقة. يبقى سليما > يستطيع أن يرد الضربة ضربات > 
تقليديا اذا لم يكن نوويا ٠‏ 


لكن يجب أن يصاحب العمل العسكرى عمل آخر © شو 
من اختصاص المثقفين 2 فعلى الرغم من صعوبة مواجهة الدعاية 
الصهيونية فى الخارج © إلا انه من الممكن النفاذ الى نقابات 
العمال وأحزاب اليسار والاشتراكيات الأوربية 2 ويجب وضع 
مر جع كامل عن القضسية الفلسطينية باللغات الأجنبية 
مر وخلف الجميمع لا بد من دعهد كام ل للدراس_نات 
الف سطياما » * 


ولكن آيهما أسيق الوحدة العربية أم تحربر فلسطين ؟ 


يرى: حمدان أن الوحدة الدستورية طريق مثالى الى 


اه 


فذتتيطين » لان اختلاف الانظمة الاجتماعية بين العرب يشكل 
لكن' نفس هذا الاختلاف لن يحول 
دون وحدة عمل ©2 أو حد أدنى من وحدة العمل 2 خاصة 
وان] اسرائيل لن تنتظر حنى 'نتحقق الوحدة الكاملة © لأنه 
بطتتتعة ” تكو ينها اسفا<ة غير قابلة للتشسبع » تمتص طاقة 
المنطقة » واذاة فى يدى الامبريالية لضرب حركات التحرير * 
جول شخصية مصر 

بانتهاء نقريم حمدان للمشكلة الفلسسطينية ينتهى 
شكليا ب تحلميله للاستراتيجية العالمية. المعاصرة باعتيار 
فلسطين اسرائيل الموقع أو الموقعة الذى سوف يحدد مصير 
إلعائج العربى > ومن ثم مصير العالم الثالثك » لكنه بقدر 
ما كانت اسرائيل وجه ( أو واجهة ) العالم الأول فى مواجهته 
للعالم الثالت > فان مصر وقعا ( وواقعا ).هى قلب العالم 
الثالث فى مواجهته للعالم الاول ٠‏ 


عقبة كُى طريق الوحدة » 


فكيف كان موقف حمدان ؟ 


انه يتخدث عن مصر وزعامتها دالحل العالم العربى © 
وكيف ان هذه الزعامة مسئولية فادحة تفرضها الطبيعة » 
لكن مصر من أجل أن تقوم بهذه المسئولية © لابد لها من أن 
تسكسشسف ذاتها شخصيتها الوطنية 2 وموقمع هذه 
أن نتلمس حلا للجوانب السلبية 
فى صورتها » لأنه اذا كان من لوازم النصر أن تعرف 
عدونا > فان من لوازمه أيضا أن نتعرف ألفسسنا ومواطن 


الشخصية فى العالم 


مكتبتنا العربية 


لم يكن حمدان أول هن تنحدث عن الشخصصية المصرية > 
لكن كتابه ,, شخصية هصر ‏ هو أنضج محاولة للحديث عن 
العقاد » حسين مؤنس > شفيق 
غربال > حسين فوزى © نعمات فؤاد ) > وكتابه هذا اذا 
كان فى أسساسسه جغرافيا ( الموضع ب الموقع ) ٠‏ الا انه 
يبدو للمشاهد جغرافيا انسانية © اذا جاز التعبير © لايتيسر 
تأليفه الا لانسان ينفتح على الانسانيات 


هذه الشخصية ( قارن 


حدد حمدان أبعاد الشخصية المصرية فى التجانس والوحدة 
بسيب الئيل والصحراء »2 المركزية لضيق مساحة المعمور » 
نعادل الموضع والموقخم فى أحوال القوة وتخلف الموضع عن 
الموقع فى أحوال الضعف © ملكة الحد الأوسط بسبب عزلة 
مصر فى الموضع وانفتاحها فى الموقع >2 أبعساد حضصارية 
وسياسية فى المنطقة حولها »2 الاستمرارية فى تاريخها 
وشخصيتها »2 العروبة وزعامة العروبة 
يجيب حمدان على هذا السؤال التقليدى : لماذا 
انسم التارريخ المصرى بالصورة الدرامية الحزينة 2* بحيت 
تصور البعض أن القضية هنا حتم تاريخى © فيقول : « ان 
ها تكرر فى بعض فترات تاريخنا من مظاهر الطفيان > لم 
يكن الا انحرافة اجتماعية » هن صلع الاقطاع لا النيل »> 
ومن فعل الجغرافيا السياسية لا الطبيعية » ثم ان التَمْيير 
قد بدأ.فعلا ٠٠٠‏ الثورة الاشتراكية 2 الحكيم المحلى “| السد 
العالى » التصنيم 2 الوحدة العربية ..٠‏ 


قارة المستقبل الجديد 


ولكن اذا كانت نظرية ماكيندر قد تحولت” فى “النهاية 
عند حمدان هن همفهوم جغرافى الى مفهوم حضارى © فانه 
يتحدث عن افريقيا فى كتاب كامل « افريقيا الجديدة » 
وامكانية استقطابها الى العالم الثالث > ولكن اذا كانت 
اذريقيا هى ( قارة المستقبل » فان مستقبل القارة يكمن فى 
القومية ٠٠٠‏ فالواجب اذن هو تعميم مبدأ القومية وتعميقه» 
ولكن هذا لا يعنى ان هناك ششميئا اسسمه القومية الافريقية > 
انما الصحيح اننا أمام قوميات افريقية © فالجنس يترادح 
بكل نسب القهوة واللبن »2 ولدينا عدد من اللغات يصل 
الى علامة الألف > فضلا عن الثنائية ( أحيانا الثلاثية ) 
الدينية 2 ولا يخفى الاختلاف فى المستويات الحضارية 
والثروات المادية © وتقطع اللاندسكيب ( بنية الأرض ) بين 
الصحراء والساقانا والفابة المدارية > الى جانب الامتداد ٠‏ 

اذن فلا يوجد شىء اسمه القومية الافريقية © نحن لانقول 
قومية آسيوية ولا قومية أوروبية »> وليس معقولا أن ننتقل 
من مستوى القبيلة الى مستوى القارة مباشرة > بل ان 
الاستعمار لعب دورا ( ولكن جنوب الصحراء ) فى تنمية 
القرمية > ونفس دعاة القوهية الافريقية تتراوح آراؤهم 
بين الوحدة التامة والتعاون >2 بل ان بعضهم له صلات 
استعمارية > يريد أن يركب الموجة © مادامت لن تؤدى الى 


شىء 


ومع ذلك فان المؤلف لا يتكر وجود ما يستتهى 
بالسخصية الافريقية » يسترك فيها معظم الافريقيين * 
ونتمثل فى هحاولة البحث عن تواريخ قومية وفيم ومقلل 
سلفية » والتصدى لعقدة اللون ومركب النقص الحضارى *» 
والبحث عن لفسة خاصة والترجمة الحقيقية لهذه 
الشخصية هى فيما يسمى بالتضامن الافريقى على المسستوى 
السياسى ©2 والسوق المشتركة © على المستوى الاقتصادى ٠‏ 
انها بيساطة وحدة عمل © وليست وحدة دستورية 


فى النهاية يقدم حمدان مشروعا لخريطة جديدة للقارة » 
تقوم على أسساس القوميات الموجودة فعلا > أو التى هن الممكن 
أن .توجد فى المستقبل ©» وبهذا نستطيع أن نختزل عدد دول 
القارة ( خارج العالم العربى ومدغشقر ) الى. اثنى عشرة 
دولة 2 وهو هنا يتحرز فيصرح بأنه يقدم مادة للدراسة » 
لا تجاوز فى أبعادها خطوط التقسيم الاقليمى الى تعيين 
الحدود السياسية نفسها »> وكانت ضوابطه هى 2 التخطيط 
الحر > اعتدال الأحجام © القوة الاقتصادية 2 التكافؤٌ المادى > 
التجانس البشرى © حرية الخروج 


نحو فكر مصرى معاصر 


وبعد ٠0.00‏ اننا منذ الجبرتى ( آخرون يقولون رفاعة ) 
نخاول“الوآضول الى فكر له نكهة مصرية © ان .لم .يكن . 
شخصية مصرية © لكثئنا نلاحظ أن ثمة انفصالا شبكيا بين 
الفكر والواقع عادنا ٠.٠‏ الفكر لم يستطم أن يؤش فى حياة 
الانسان ' المحَرق“"نفس" تأثيره فى بلاد أخرى غير هصر © فد 
نختلف فى الأسباب * وأقول ان التخصص ( على النميك 
المصرى ) كان سسببا فى تخلف فكرنا عن أن يعيش فى عالم 
القرن العشرين © أصبح التخصصن عندنا قوقعة ‏ يتخفى فى 
داخلها محار الجهل٠٠‏ ان لدينا شثنا أم لمنشأ ظاهرة اسبها 
جهل باسم التخصص ) ٠‏ على ان التخصص لا يكرن فى 
القراءة قدر مايكون فى الكتابة > فثمة خط عام يصل بين 
المعارف الانسانية المتنوعة م خلفا هذه المعارف تكمن 
الفلسفة التى هى فى النهاية نظرة شمولية الى الكون 
أن. عدم فهونما الواعى للتخصص ادى الى العزال العلوم بعضها 
عن بعض © فضلا عن العزالها عن الجتمع » وادى ايضا الى 
تخلفنا فى مجال العلوم الحديثة » وبعضها يضم اجزام 
متفرقة من مجموعة أخرى من العلوم ٠‏ 1 

الجديد الذى آتى ابه حمدان انه جعل الجغرافيا تنفتح على 
الانسانيات الخرى © بل أن يجعلها « علم بمادتها فن 
بوعالجتها فلسفة بنظرتها » >2 انها باختصار فلسفة المكان 
الذى يختصر الحياة الانسانية جميعها بمعارفها المختلفة 
لقد حول حمدان الجغرافيا من حقائق الى افكار > وعقد 
صلات هديدة بين حغرافية الأفكار هذه وبين الانسانيات 
الأخرى »> بحيث قد يستغرب القارىء كيف أنجبت الجغرافيا 


/ا» 


مكتبتنا العربية 


وجقغرافية المدن أصلا ‏ كتابا مثل د شخصية هصر » ٠‏ 

وحمدان بعد ذلك يتمثل حاجات عصره © يكتشف 
القرانين التى تحرك علاقاتها 2 ثم مو يردها بعد ذلك الى 
أرض الواقع © يحاول أن يغير منه © باختصار لقد وظف 
الجغرافيا من أجل خدمة حياتنا اليومية ٠٠٠‏ الوحدة العربية» 
الشخصية الوطنية © البترول © الاستعمار © افريقيا » عدم 
الانحياز ©» الاستراتيجم العالمية » بل انه يوظف جغرافية 
المدن نفسها من أجل أن تنعالج ظاهرة المدنية وهى ظاهرة عامة 
وعربية وجاء هذا العلاج فى ثلانة كتب أحدها بالانجليزية 
ولا يوجد غيرها فى المكتبة العربية 


نم هل هناك قضية تشكل علينا حياتنا » بل ونتعاطاها 
يوميا » مثل قضية فلسطين ©2 ان كتابه عن انثروبولوجة 
اليهرد 'أبرز ضرورة دراسة القضية الغلسطينية علميا وليس 
ديماجوجيا 


بعد يونيو وبعده مباشر 'يقرر ان الحل السسياسى غير 
ممكن »> لن يرضى به العدو اذا رضينا به نحن © ولا يوجد 
صقور وحمائلم فى اسرائيل © فالجميع يقررون انها م تابو » 
لايمس الم هو يضيف : ( نحن فى الحقيقة ‏ <تى أو السحب 
العدو الاسرائيقى «السياسة ولن بلسحب - بحاجة الى نصر 
عسكرى ولأكثر من سبب © فلا يفل الهزيمة العسيتكربة 
الا نصر عسكرى » وحتى النصر السياسى لا يعدل" ولا بمو 
وصمة الهزيمة العسكرية » ٠‏ 
على دبلوماسيتنا أن تنمى عقدة الذنبفى الغرب عنمسئوليته 
فيما حدث لشعب كامل ( فلسطين ) © وانه يجت“الرد عل 
دعاية العدو وهى دعاية عاطفية بالمنطق الذكى © وهو يحدد 
هذه الدعاية فى عملية الاغتصاب » طرد اللآجثين..» علاقة 
اسرائيل بالاستعمار وبعد أن يفند دعاوئ» الصتهاءيتة 
يانى بمقولاتهم © وعللى الجانب الآخر هايجب أن تكون عليه 
مقولاتنا 


بعد ذلك يضيك بأنه يجب 


واذا كان العلم هر «ر حضارة المستقبل » أو انه السبيل 
الى المجتمع العصرى © فان حمدان لا يعتقد أن ثمة تناقضا بين 
الايد يولوجيا والتكنولوجيا » لكننا ازاء قضصية القضايا 
فلسطين ‏ يجب ألا نجعل المعاصرة مدخلا الى فلسطين 
« اليس صحيحا اننا لن نقهر اسرائيل حتى نحقق الدولة 
العصرية > وانها الصحيح اننا لن نحقق الدولة العصرية » 
حتى تذهب اسرائيل » فوجودها بالوعة لا قرار لها > تمتص 
وتبتلع كل جهود العرب نحو التقدم » وتشكل معوقا ومعطلا 
ومؤخرا لوصولهم الى العصر ودولة العصر » ٠‏ 

ره يتعرض حمدان لنقد قدر ما تعرضص له مهن جانب 
هؤلاء الذين ينكرون أو يدنون ‏ من دور الجغرافيا فى 
صنع التاريخ » بدأ هذا النقد مع ساطع الحصرى الذى 
خصص بابا كاملا فى كتابه « <ول القومية العربية » لمناقشة 
ما ورد فى كتاب حمدان « دراسات فى العالم العرتى » > 
على إن منطلق الحصرى فى نقده تحدد فى ( أن الذى يكون 
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أساس القومية هو اللفة والتاربيخ لا الجغراقجا » ٠٠٠‏ ونرد 
على هذا بأن حمدان لم يذكر أنه ينظر للقومية العربية » 
وانما هو ينظر للوحدة العربية © والمفهومان ‏ القوهية 
والوحدة وان كانا متصلين الا ان كلا منهما كيان بذاته ٠‏ 
ثم ان الحصرى اذا كان قد رقض الجغرافييا 2 قانة رفض 
العرامل المادية ( والاقتصادية ) فى كتبه كلها ٠‏ 


واذا كان كتاب « شخصية هصر » قد تعرض للهجوم 
باعتبار ان المؤلف قدم صورة قاتمة لهذه الشخصية ©» تناسى 
فى رسمها العوامل الاجتماعية فى تكورين بسية الشسخصية 
الوطنية ( الاقطاع مثلا ) 2 الا ان حمدان يؤكد ان هذه 
الصورة القاتمة هحى فرضية من الجغرافيا السياسية » وليست 
من الجغرافيا الطبيعية © الأمر الذى يفسر تغييرا واقعا اليوم ©» 
وهو اذا كان ب فرضا ‏ قد ركز على الجوانب السلبية © فان 
لهذا التركيز ضرورته 2 من أجل رصد هلله الجوانب 


وتحديدها > ومن ثم يتسنى مواجهتها بعد ذلك 


ان حمدان ب فى جميع الأحوال لا يغمط أثر العوامل 
الاجتماعية » بل والميتافيزيقية فى صنع التاريخ ٠٠١‏ فنظرية 
هاكيندر تحولت عنده هن مفهوم جفرافى الى مفهوم حضارى» 
والاسلام ليست له ضوايط تتصل بالصحراء © وبخط 
الاستواء ‏ كما زعم البعض وانما الذى تحدده قروى 
ميكافيزيقية أولا وأخيرا وعرامل أخحرى مموقة أوربية 
إستعارية أساسا 


على ان حمدان قد يقع فى .بعض الهنات التاريخية » 
مثل اعتباره الاستعمار « مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ 
البتربة » وشظاهرة ى الجغرافيا السياسية عابرة مهما طالت» 
وق عابرة لأنها غير طبيعية فى النهاية » ٠٠٠‏ والحقيقة ان 
الاستعمار ليس هجرد جملة اعتراضية © وانما هو مرحلة 
فى ناريخ البشرية  -‏ حتمية ربما - أنت نتيجة التطور 
النائىء فى عمليات الانتاج » وتحول الرأسمالية من « برج » 
الى « متروبول » ٠‏ 

أما أسلوب حمدان أو طريقة كتابته للجغرافيا فهى 
تحتاج الى دراسة بلاغية نقدية همستقلة > وعبارته ليس 
سهلا استيعابها فضلا عن تمثلها » ولكن ليس سهلا أيضبا 
نسيانها ٠‏ كما ان له اضافات فى هجالات التعريب والاشتقاق 
والئحت اسهم بها فى معالجة مشكلة المصطلح العلمى عندناء 


ان جمال حمدان علامة > بل علامة كبيرة > على الطريق 
الى فكر مصرى همعاصر > وهر الآن فى رحلة الحياة ء وصل 
الى سسنوات الأربعين »ء وسوف تكون أماهه سسئوات طوطة »> 
يشرى فيها حياتنا ) يعطينا هن زاد فكرءه 
وعليه » فان »> دراستنا هذه تبقى ناقصة 2 وسوف تأتى 
بعدها دراسات أخرى »ء تبدد هن سسمائنا سحابة اسسمها 


من هذا 


)) مؤامرة صمث » ٠‏ 


عبادة كيحيلة 


تبتنا العربية 


© ان الرغية فى قول الحقيقة لا تعد لذلك سوى 
شرط واحد لكى بصبح الانسان مثقفا > أما 
الشرط الآخر ذهو الشسجاعة والاستعداد للوفى, 
فى التحقق الرشببد مهما تكن النتائج »> 
ولتوجيه تقد لا در<م لكل ماهو قائم ٠‏ 


ادن 


مكتبتنا العربية 


م نكن ذائرة باران نعى شمسيةً يادكر من 
تفصيلات حيات الاونى 2 كما سم إبدن من عدت ان 
بحنى سشسسيما دن دنت لاصدحاية ٠‏ وريهاه امرن 
؛دوموف على الكثير دن هده التفصيلات هن الاوردى 
انتى حدعه ٠‏ تمد نان يجمع حدرا نبير من ضده 
الاوراققى 2 ويحقضه بطريفة منظمة فى مجرى 
المتاعب المتكررة المتعلعه بجوازات السفر وتصاريح 
الافامه وعيرها خلال ذروة الماكارثية تى الولايات 
المتحدة ٠‏ بن عامى ٠ ١966ه . 5٠‏ 

كانت. أوراقه يفول ان تاريخ ميلاده هو ه150 
أغسطس ١509‏ , وبدا يلون فد عاش 3ه عاما » 
حيث انه قد مات فى 51 مارسن ٠ ١415‏ بيد ان 
باران دان يقول عن هذا التاريخ انه خطا » وأن 
يوم ميلاده الحقيقى هو / ديسمبر 21١9٠١‏ وهر 
اليوم الذى كان افراد أسرته واصدقاؤه المقربون 
يحتفلون به بالفعل * 

وكان أبوه عضوا فى جناح المنشفيك فى 
الحركة الاشتراكية الروسية , ولكنه انسحب 
من النفساط السياسى لممارسة مهنته الأصلية » 
وهى الطب ٠‏ وقد كانت هذه انخلفيه ذات أشمية 
كبيرة دى نشكيل اتجاهات باران وتطوره 

ونشبت الحرب العالمية الأول 2 ؤبول فى 
طريقه إىّ المدرسه ١‏ ولكن الظروف لم تكن تسميح 
بانتظامه فى مدرسة مناسية ٠»‏ لذلك أشرف والده 

تعليمه حتى سن الحادية عشرة » وغرس كته 
خلال تلك الفترة الاهتمام بالمؤلفقات الاشتراكية » 
وبالمسائل الاجتماعية والسياسية , “وظل هنذا 
الاهتمام بلازمه طوال حياته ٠‏ 


وقد رحب والده بيسقوط القيصرية فى 
عام لاكذطا 2 واسكن 'نطور الاحداث بعد تورة 
أكتوبر ١‏ وما أعقبها من حروب وتخريب وأهوال» 
دفعاه الى مغادرة موسكو مع أسرته الى مسقط 
رأسه فيلنا ) التى أصبحت جزءا من بولندا بعد 
انتهاء الحرب ) ٠‏ وحصل أبوه وأمه على الحنسية 
البولندية » ومن ثم كان بول بولنديا بالوراثة » 
وظل يحتفظ بهذه الجنسية حتى حصل على 
الجنسية الأمربكية خلال الحرب العالمية الثانية * 

ومن فيلنا انتقلت الأسرة الى درسدت بألمانيا , 
حيث التحق بول بالمدرسة الثانوية ٠‏ وفى هذه 
الأثناء كانت الأاحوال قد ز فى الانحاد 
السوفييتى » مغاد والده الى مهناك فى عام ١959‏ 
حيت حصل على منصب مغر » وترك بول فى 
مدرسته الألمانية ليكمل بها دراسسته الثانوية ٠‏ 
وكانت سنوات بول فى المدرسة الألمانية مثيرة 
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الاشترائية الديمقراطين ٠‏ على حين كان باران » 
ومثمرة ع٠‏ ثفى اتننابها الفن اللغه الالمانيهة 2 فاطلم 
على مويفات ثبار علماء الاجتماخ الالمانى © وانضم 
الى الشسبييه الشسيوعيه والمنظمات الطلابيسه 
الشيوغية 2 وشارك فى نشاطها بحماسة ٠‏ تم 
لحق بوالديه فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ فى عام 
2/2/7 حيث التحق بمعهد بليخابدوف للعلوم 
الاقتصادية بجامعه موسكو , ودرس فيه طيلة 
العامين التاليين ٠‏ وتعد حصيلته فى هدين العامين 
ذات أهمية كبيرة فى فهم تطوره النفساتى 
والسياسى ٠‏ 

يقول بول باران عن هذه الفترة انها كانت 
فتره الاشفاقالحبير بين جناحىستالينوتر و تسكى 
فى الحركة الشيوعية ٠»‏ وان المناقشسات والمجادلات 
بين الجناحين قد طغت على الحيأة الثقافية بجامعة 
موسكو ٠‏ ونان عدد من أساتذته فى جناح 
تروتسكى ؛ وكان هو أنثر ميلا الى جانبهم » 
وبخاصه فيما كانوا يطالبون به من مزيد من 
رراخربة والديمقر اطية» بالبلاد ٠»‏ نيد آنه كان من 
صغر السن وضعف الارتباط بالحيساة الروسيه 
بحيث لم يكن يسمح له ذلك بالقيام بدور نشط 
فى هذا الحدل السياسى ٠‏ وبدآات « عقيدته 
النتسيوعية » نهتز بصورة خطيرة 2 وأخذ بحن 
بشدة الى «المناخ الثقافى الطليق» الذى كان يسود 
ألمانيا فى تلك الفترة ٠‏ وفى الوقت نفسه كان 
قد أصبح باحثقا مساعدا للأستاذ س * م * 
دوبروفيسكى مدير المعهد الزراعى الدولى 
دموسكو ٠١‏ وفى عام عرض عليه أستاذه 
الذهاب الى برلين:والعمل هناك لمدة عام كمساعد 
باحث فى داسة يجريها المعهد بالاثمتراك مع 
الاكاديمية الزراعية فى برلين » فرحب على الفور » 
اذ كانت هذه هى فرصته للعودة الى أللانناء, 
والاقامة فى الغرب بصورة دائمة ٠‏ 

حيانه فى أكانيا 

وفى برلين التحق بول بالجامعة » على حين كان 
يعمل بالاكاديييسة الزراعية + ومن التاحيسية 
السياسية أصبح بعده عن الشيوعية «اكنظمة , 
أكثر وضوحا ٠‏ وكانت الوجهة التى اتخذها 
الحزب الشيوعى الألمانى ٠‏ بعد المؤتمر السادس 
للكو نترون فى صيف عام بمتثابة انذار 
له ٠‏ فقد أعلن هذا ال مؤْ تمر بدء ما يسممى « الفئرة 
الثالثة » التى قال عنها انها تتميز بانهيار 
الرأسمالية والاطاحة بها عن طريق النضال 
الثورى » وكان الحزب يرى الخطر الرئيسى على 
التورة دا فى اصلاحية الاشتراكية 


مكتبتنا العربية 


الديمقراطيين ٠‏ على حين كان باران . على العكس 
من ذلك ٠‏ يعنقد أن الخطر الرئيسى عو الثورة 
المضادة التى كانت النازية نعد رأس حربتها . 
وكان من رأبه أن السياسة المناسية للحزب 
الشسيوعى الالانى تكوين جبهة متحيدة 

الاشتراكيين الديمقراطييل وكل القوى المعاديه 
للفاشيه ٠‏ وكانت هذه بلاشك خلافات أساسية 
استحال اقامة جسر بينها ٠‏ وبناء عليه انفصل 
باران عن الحزب الشيوعى الألمانى فى شتاء 9؟ 
ب 21550 وانضم بعد ذلك بعاع الى الحزب 


الاشترانى الديمقراطى الالمانى باعتياره الحلبة 
الاكثر آملا النى دمكن ذها مقاومه المد النازى 
المتصاعد ٠‏ 

وعندما انتهت مدة الدراسة المخصصة للبحث؛ 
قرر باران آلا يعود الى الاتحاد السوفييتى » وان 
يقبل منصب مساعد. باحث فى معهد البحوث 
الاجتماعية فى فرانكفورت 2 حيث أمكنه مواصلة 
دراساته ٠‏ وردان هذا المعهد هو هراز جمهورية 
فيمار للتفكير الماركسى الخلاق , ولا ريب ان تطور 
باران الثشامى قد تانر بعمق 2 وبصورة دائمق, 
بخبرانه واربباطاته فى فرانكفورت ٠‏ 

وتنقل بأران بعد ذلك بين برسلا وبولينء 

وكان عى الوقت نفسه يعد رسسيالته للدكتوزاج 
تحت اشراف الاستاذ اميل لبدزر ٠‏ عالم الاقتصاد 
الاشترا فى البارز ؛ الذى أسس فيَمسيًا بعد 
« الجامعه فى الخحنلفى » التسهيرة ٠‏ تحت اشْبرافَ 
« المدرسه الجديدةللبحوث الا<تماعية ى نيويورك 
وأكمل باران رسسالته ٠‏ وفحصل على لقب الد بتوراة 
بيد أن أحدا من زملائه لسوء الحل لم يستطع بعد 
وفاته الحصول على نسخة من هذا البحث ٠‏ 

وفى برلين تعرف بأران على رودلف هيلفردنج 
مؤلف اللاتاب الس هير ٠‏ « رأس الال الانى » >2 
والمنظر الاقتصادى البارز فى الحزب الاشترا كى 
الديمةراطى الالمانى » والوزير فى احدى حكومات 
جمهوريه فيمار ٠‏ واشسترك بأراف فى تحرير 
دى <يزينشسافت ٠‏ الجريدة الرسمية للحزب 
الاسستراكئى ٠‏ والتى كان هيلفردنج يراس 
تحريرها ٠‏ 

وبعد وصول هتار الى السلطة اضطر باران الى 
مغادرة المانيا ووصل الى باريس ذى مابو 1١‏ 
حيث تعذر علية كأجنبى مواصلة حياته الأكاديمية 
وهناك كان يعتمد فى معاشه على الأموال التى 
برسلها إيه أقاربه من بولندا ٠‏ وفى عام ١‏ 
حصسل على تصريح ( فيزا ) لزيارة والديه فى 
موسكو . وقام بالزيارة فعلا ٠‏ ويقول باران أن 


والديه كانا در بدان منه البقاء معهماء؛ ولكنهما كانا 
يدركان فى الوقت نفسه المخاطر التى يمكن أن 
تحيط به » لو آنه أقام هناك . ذلك ان عددا من 
أصدقاثه وزملائه السابقين كانوا بعدونه بطر يقة 
أو بأخرى ضمن أنصار ترونسكى أو بوخارين » 
كما تعرضوا للنفى » أو وضهعوا تحت المراقبة 
وسنما كأن دعدرى التفكير فى مصيره 2 حسمت 
الأمور عندما أخطرته السلظات السوفييتية أنها 
أن تحدد اقامته بعد ١4‏ يناير ه995١‏ ء قغادر 
الاتحاد السوفييتى فى ذلك التاريخ . 
انتقاله الى الولايات المتحدة 

دانت قملنا ؛ مر إشارية قي بيدا 2 ضى المحان 
الوحيد اندى اسستطاح الدضاب انيد + وان رصاريه 
العماول ذى تطع رز سيدير احسمابي فيليسا دان 
الستهرة العاحي< ,2 تر نيوا نه تقمسيلا الى زارسق 
خسابهم 2 رحساب شبراته ميلنا للتجاره > براصنصي 
منه ععمنه اجديد التتقغل جارج بونئلدا ع ونمكن 
جلال اسنقارهة من ان اقيم الرقانام سن مره - جموعنات 
معادية للئارية قن المانيا 2 ترمهد اليه مهمه حعوفه 
داللخاطر ٠‏ هى الاتصسال بالمتجموعاتك الالحا بيه 
امو جودة فى المنعى ٠‏ ثالى جانب دلت ١ا‏ لشنسسب 
اراد هن عمله التجارى حبرة لبيرة فى مجال 
اقلوة" اعمال ' زرفى عام ١3177‏ ارسسل الى لندن» 
البر مشتر لاخشاب فيلنا » وخسلال اقامته فى 
لندن ,أخد يتعلم بالانجليزية لأول مرة فى حياته ٠‏ 

وعبى 7الرعم مما حقفه باران فى دائرة الأعمال 
من نجاح »2 ومن أن دخله منها دان أعلى من أى 
دحل يامل فيه من الحياة الا لاديمية » كان غير 
راض عن عمله »2 وييتوق الى العودة الى حياته 
الثقافية ٠‏ وفشلت جهوده فى الحصول على عمل 
أكاديمى فى انجلترا » على حين كان شبح الحرب 
#زداد وضوحا ٠‏ لذا قرر فىعام ١555‏ الاستفادة 
من مدخراته والرحبسل الى الولايات المتحدة ,2 
بغية استئناف دراسته للاقتصاد فى جامعة 
أمريكية 2 وبخاصة أن « الثووة » الكينزية قد 
حدنت بأسرها خلال مدة اعتزاله المحياة الاكاديمية 
وآمكنه الرحيل الى الولايات المتحدة » فى أكتوبر 
1١5‏ » حيث قيلته جامعة هارفارد طالبيسا 
بالدراسات العليا » مع وضع دراسته السابقة فى 
المانيا فى الاعتبار ' وعللى إية حال فقد اجتاز 
باران الاختبارات العسادة لدرجة الدكتوراة فى 
فبرابر ١95١‏ 2 و<صل على درجة ماجيستير فى 
الآداب * 

وعندما أوشكت مدخراته على النفاد ٠»‏ سعى الى 
عمل يرنزق منه » فحصل على منحة دراسية بمعهد 
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بروكنجز فى واشنطن للعام الجامعى 21١5550-1١‏ 
حيث أجرى بحوا على مشلكلات الرقابة على 
الأثمان ٠‏ ولذلك كان طبيعيا عندما انتهت المنحة 
أن نحصل على عمل كباحث اقتصادى فق مكتب 
ادارة الأثمان ومن حيث قام بدراسات خاصة 
لخمرات الرقابة على الأثمان فى البلاد الأخرى ٠‏ 


ولم يطل به الوقت حتى قدم الأمستاد 
ا +٠‏ س ٠‏ ماسسون » الذدى اس ستمع باران الى 
حاضراتنه فى هارفارد » الى واشنطن ليراس أعمال 
البحوث الاقتصادية فمكتبالخدمات الاستراتيجية 
055 وتمان من ,شتاع دارات بالا نضمام الى 
هذا المكتب باعتياره متخصص ا فى التتسسئون 


السو فيتية والبو نندية والاعانية ٠‏ 


واشعل باران بعد ذرت إلى محتب الاستقصاء 
الامرينى سدغارات الاستر؛ نيجيه 
دان جعمث٠‏ جاببرايث يراس هناك قسسم الاتار 
الائتصادية الشامله » > رقد سيق تارك ان 
عمل مع جالبريث فى لل من جامعه هارفارد 
وملتب ادارة الا "تمان ٠‏ وفى مارسس ١1550‏ ارسِتل 
الى ألمانيا'» حيث استطاع بفضل معر فته بالألما تيه 
وبتاريخ المانيا الاقتصادى »2 أن يسهم «ثدور البير 
فى أعمال البحوث ٠‏ وقد كوفىء على عمله هناك 
بنيشان الاس_تحقاق 2 وطلب اليله ان يبرآأس 
قسم الاثار الاقنصادية الشماملة »"الذى. يقوم 
ببحوث ممائلة فى اليابان ٠.ولكن‏ باران فضل 
الاكتفاء بمنصب رئيس القسم, حتى. لا يشبيتغل 
نفسه بمنصب مثقل بالمسئوليات الادارية *“وَظل 
باران فى اليابان ,» بعد أن انتهت مهمتة 2 حتى 
ربيع عام 555 * 
ولا شك أن بأران يتحمل قدرا ليس بالهيب من 
المسئولية عن مزاعم القوات الجوية الأمريكية » فى 
أثناء الحرب العسالمية الثانية , بأن الغارات 
الاستراتيجية كانت عاملا هاما فى كسب الحرب ٠‏ 
لقد قتلت هذه الغارات مئات الألوف 2 وشردت 
الملايين » بيد أن آثارها على الانتاج الحربى » دعلى 
القدرة القتالية للجيوش 2 فى كسل من األمانيا 
واليابان ؛ كانت ضصئيلة بدرجة تبعث على 
الدهشة ٠‏ 


نيؤذشدنا حيث 


قترة المتاعب . 


انتهيت أعمال باران فى ال 11/5585 وقبل 
بعدها منصب مستشسار لبعثة الأونرا التابعة 
للآمم المتحدة 014 الى بولندا » 
وهو منصب كان منالواضح أنه مؤهل له تماما ٠‏ 
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ولكن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت اعطاءه 
اتأشارة السفر » سسبب اتجاهاته وجنسسيته 
الأصلية 0 وتوالت ضده الاتهامات قن الصحف 
وغرها يا بعك الآن تذاكرة حية سس_خافات 
الماكارتية٠”م‏ لاحقته بعد ذلك المضايقات والمتاعب 
المتعلقة بتصاريح الاقامة وتأشيرات السسفر »2 
وكانت مضايقات ومتاعب لا نهاية لها٠‏ وقد 
استطاع فى عام ١151‏ الحصول على تصريح لمدة 
ستة أشهر ٠»‏ مكنه من السفر الى انجلتر! والقاء 
محاضرات فى جامعة أكسفورد فى عام “م9١‏ , 


من اليسار الى اليمين بول سويزى 
بول باران ‏ فيدل كاسترو ب ليو هوبرمان 


وهى المتحاضرات التى شكلت بصورة آولية 
موضوعات ثاب رر الاقتصاد السياسى والنامية 5 
يفول باران عن ذلك » فى مقدمة الطبعه الآولى من 


« وقد قدمت موضوعات هذا الكتاب فى أبسط 
صورة خلال سلسلة من المحاضرات القيتها فى 
جامعة السفورذ فى أنساء دوزرة الخريف 
عام ٠ » ١56!‏ 


ومرة آأخرى رفضت وزارة الخارجية الأمريكية 
نجديد مدة التصريح ٠‏ ونحددت المناعب 2 حتى 
حصل دى نهاية الامر 2 فى /ا سبتمبر ١988‏ »2 
بعد إنتهاء آسوأ أيام ما كارثى ٠‏ على خطاب من 
وزارة الخارجية ٠‏ بألا اعتراض لديها على منحه 
تسهيلات الاقامة فى حدود القيود العادية ٠‏ 
وكان باران بعد ذلك أحمل انتصار حققه فى 
حيانه ٠‏ ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحدء اذ 
كان يستدعى من حين لآخر لاستجوابه أمام مكتب 


مكتبتنا العربية 


التحقيقات الفيدرالى » وبخاصة فيممسا يتعلق 
بصلاته مع عررى منثلى ريفيو٠وكانت‏ السلطات 
الجامعية ترغب بدورها ان يكون لها دورها فى 
الاستفسارات ٠‏ كما ظل التهديد باستدعائه آمام 
جنة النشاط المعادى لأمريكأ مسلطا فوق رأسه 
كسيف دموقليس ٠‏ 

وبعد أن انتهت أعمال الأونرا فى عام 1١9557‏ 
حصل باران على عمل فى وزارة التجارة الا مريكية 
وظل يعمل بها ويحاضر فى الوقت نفسه فى جامعة 
جورج واشنطن ٠‏ حتى قبل منصيا فى مجلس 
الاحتياطى الاتحادى ( البنك المركزى الأمريكى ) 
بنيوبورك ع كان مسئولا فبه عن القسم البريطانى 
مع مسئولية جانبية هىاعداد تقارير عنالتطورات 
الاقتصادية الهامة فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


باران والتحليل النفسى 

وفى فترة الثلاث سنوات التى قضاها باران 
فى نيويورك » درس التحليل النفسى أيضا ٠‏ كيا 
ركز على استيعاب القيمة التشسخيصية لنظؤية 
فرويد ٠‏ وكان يقول عن نفسه دائما انه إكان 
يمكن أن يكون طبيبا نفسيا ممتازا ٠‏ بيد أنه كان 
يتشكك بعمق فى امكانية شفاء الناس ما دامت 
ظروفهم الواقعية تظل على حالها » كما كان ,يعتقد 
أن الجوانب المتعلقة بالواقع ٠‏ التى تعكسن النظام 
الاجتماعى ‏ الاقتصادى بأسره وتضرب بجذورها 
فيه . انما هى خارج نطاق العلاج النفسى ٠‏ 
ولباران فى هذا الصدد بحث هام هو : الماركسية 
والتحليل النفسى ( نيويورك . ٠ ) ١1937٠‏ ويقول 
باران فى هذا البحث انْ رغبات الئاس فى الحقيقة 
انما هى ظواهر تاريخية معقدة نعكس التفاعل 
الدبالكتيكى بين متطلبانهم الفسسيولوحية من 
ناحية 2 وسن النظام الاجناماعى والاقتصسادى 
السائد من ناحية أخرى ٠*٠‏ 


وقد اهتم باران بوجه خاص بدراسة الجوانب 5 


السلبية فى نظريات فرويد »2 ويقول عن الفكرة 
التى رددها فرويد »2 وهى ان العقل قوة مظلمة 
لا يمكن ادراكها تحيل هباء بالضرورة كل الجهود 
الرامية الى ندعيم قضية العقل , وفى الوقت نفسه 


تعزو الهيكل الذى لا يمكن ملاحظته للشعور 


الكدت والقلق التى ننتج بصسورة مستمزة 
بوساطة مجتمع منظم بطريقة غير انسانية » يقول 
عن هذه الفكرة انها تشكل الضعف الرئسى لدى 
فرويد ٠‏ واللتى أدى به » وبخاصسة فى أعماله 
الأخيرة » الى اقتراب خخطر من التصوف ٠‏ 


قوى حبوية دائمة بدلا من أن تعزوه إلى مظاهر . 


باران المعلم 


وخلال عام ١55/8‏ دعاه معهد هوفر 2 وقسم 
الاقتصاد بحجامعة ستانفورد » لتقديم حلقة دراسيه 
للخريحين عن التخطيط. السسوفييتي. * وقويل 
تدريسه هناك بترحيب شديد ؛ وكان محل تقدير 
كبير من صديقه القديم » وأستاذ قبسم الاقتصاد 
عندئد » يبورسينوفؤفسكى ٠‏ فقد كان بأران معلما 
عظيما حقا . وكان يتقن حيل المهنه لمأ لو كانت 
قد أودعت فيه بالغريزة ٠‏ وهو 0 سس تخدم 
مهارانه هذه لكسب الشهرة ليه اتنا ليل 
فقطا ٠‏ وكانت محاضراته شاقة , ولم يكن يطيق 
الطلبة الأواسط أو الكسالى ٠‏ وكان التدريس 
بالنسبة له عمسلا سهلا فذاكرته كانت رحبة 
فسيحة » ومن ثم كانت المعرفة التى اكتسيها من 
قراءانه الواسعة المنوعة ٠‏ أمرا متاحا فى بسر ٠‏ 
وكانت لديه قدرة على تنظيم مايريد أن يقوله , 
فَئ إثناء قوله له ٠‏ ونادرا ما كات دكتب ملاحظات 
لحاضرنه ٠‏ وكان من عادته أن يقول انه كان 
يكتب, محاضراته فى رأسه »2 فى أثناء انتقاله من 
دلته الل قاعة المحاضرة ٠‏ آذلك كانت مخاضر انه 
دائما طاز<ة ورائعة ٠‏ 


لقد كانت غزوة باران 0 الأ كاد يمى فى 
صيفب عام لا نحاحا قاطعا * وأحب الطلبة 
ند رتسسسه » وأخذ زملاؤه بذكائه وتألقه فى 
المناقشات ٠‏ وعندما كانت الحرب الماردة 
والملاحقات ماتزال فى مراحلها الأوللى ٠‏ ولم تلق 
بعد بظلالها المشئومة على قاعات المحاضرات 
بالولايات المتحدة » لم يكن هناك من تضايقه كثيرا 
مار كسيته الصريحة : فكثير من الليبراليين 2 بل 
وبعض المحافظين ,. كانوا على استعداد للترحيب 
بشخص فى استطاعته أن يدافع عن آراء تختلف 
حذريا عن آرائهم ٠‏ وكانت النتيجة أن عرض عليه 
قسدم الدراسات الاقتصادية بحامعة ستافغورد ,2 
مع بداية الفصل الدراسى فى خريف عام ١9559‏ »2 
منصب أستاذ مساعد ٠:‏ ثم طلب منة الاتنضمام 
بعد ذلك الى مركز البحوث الروسية فى جامعة 
هارفارذ ٠»‏ ورقى فى عسام ١‏ الى ممنصب 
أستاذ ٠‏ 


داران والاتحاد السوفييتى 
حاول باران فى هذه الأتشضاء الحصول على 
تأشيرة سوفييتية لزيارة والديه . وعندما رفضت 
السفارة الس وفييتية فى واشنطن طلبه ٠‏ قبل 
اقتراح أوسكار لانج » الذئ كان يشغل وقتئد 


نذا 


مكتبتنا العربية 


منصبا فى الحكومة البولندية والذى كانت تربطه 
بباران صداقة وثيقة منذ سنوات ما قبل الحرب 2 
بأن يحضر الى وارسو ويحاول من هناك الحصول 
على التأشيرة المطلوبة ٠‏ 


وبذا متضح مدى ما كان عليه موقفه من الاتحاد 
السوفييتى من تعقيد ٠‏ فالحقائق تقول انه كان 
منفيا فى عام ١955‏ » وأنه لم سمح له بالدخول 
فى عام ١959‏ , وبأنه كان شخصا غير مرغوب 
فيه فى عهد سستالين » وبأنه لم يسمح له بزيارة 
الاتحاد السوفييتى الا بعد وفاة ستالين ٠‏ الى 
جانب ذلك كان باران فى جلساته ااخاصة ينقد 
صراحة كثيرا من جوانب النظام بل وصل نه 
الأمر الى ادانة سلوك وسياسة قوات الاحتلال 
الروسية فى ألمانيا » فى صيف عام ١555‏ 
ولكنه برغم كل ذلك كان يرفض فى ثبات 
ورسصموخ ووفاء أن بوجه نقد!ا علنيا الى الاتنحاد 
السوفييتى أو الى زعمائه 2 بل بيمكن القول ان 
موقفه فى مجموعه كان متعاطفا وابيحاسا ٠‏ وكان 
بعض الناس درون فى ذلك دامسلا على أنه سينا لبتي 
حقا 2 وآخروث كان درون أن فى داخلة روسيا 
شد بد الوطنية ٠.‏ 


ولا رس أن مهناك شيئا من الحقيقة فى. كلا 
التفسيرين : فعلى الرغم من أنه كان يرثى لتجاوز 
الستالينية الح_دود / كان على “اقتناع حازم 
بصواب وحتمية سياسات ستالين "فى التصشيع 
وتحويل الزراعة الى الجماعية ٠‏ 
نفسه بضع فقرات ٠‏ 


ولتأخذ عن ن باران 


قمبداً اتضوام الفلاحين الاختيارى الل الزارع 
الجماعية كان . محل سخربة مسيمةورة ٠‏ م ببئما 
كانت التصربحات الرسسممية تؤكد الطبيعة 
الإختيارية أج ركة التحدول الى الجماعية »2 محاولة 
بذزك التوسل الى النتيجة المرغوب فيها » كان 
الارهاب والارغام عاملين حاسمين فى انجاز هذا 
الانقلاب الذورى العميق ٠‏ 


وحقيقة أن النلدول الى الزراعة الجماءية فى 
روسيا ب عل الرغم دن كل المعاناة الى صاحيدت 
مرجلته الأول ىت كان هو الأوقف الأوحي_د الممكن 
ى الى طردق فسسيح للتقدم الاقتصادى 
0 والثقافيى ٠‏ قد ل ماتلا ذلك هن 
العر بية « دن :51 َ( 4« 


والى جانب ذلك لاريب أنه كان فخورا بهذا 


١5 


الدور الهام الدذى بلعية وطنه على مسر التاريخ 
العالمى ٠‏ ولكن ما كان أكثر أهمية بالنسية له هو 
مشاعره نحو الصراع الطبقى والدور السوفييتى 
فيه ٠‏ لقد كان يرى فى هذا الصراع جمابهة جبارة 
على نطاق العالم ١‏ ولم يكن يخالجه أدنى شك فى 
أن الثورة الروسية كانت أعظم ال لجان 
الذى يقف فيه ٠‏ ولم يكن من شأن النقد العلنى 
للنظام الذى انبثق عنها الا أن يحلب العون 
والراحة لأعداء النظام , الذين كانوا أعداء له فى 
الوقت نفسسه . ومن ثم كان حر يبص ا على ألا 
يفعل ٠‏ وبدا ظل حتى آخر يوم فى خياته , 
ماركسيا كرس اخلاصه الأول لقضية الاشتراكية 
التى كان يرى فيها الأمل الو<يد لمستقيل 
الشر به 5 

ومن المؤكد أن سلوكه السياسى كان منسقا مع 
هذا الأوقف . فدعد أن غادر ألمانيا 2 مابو ١98‏ 


4 
: 
0 
أ 
01 
ا 
1 
0 


ظل نماما بمعزل عن أ شكل من الأشكال الجزبية 
ولم يكن ذلك بالنسية له مسآلة ميدأ » وانما 
كان ساف نشتيحة تقدس مدرو س من جانيه بأنه 
يستطيع أن يفعل خارج اطار القواعد 0 
أفضل الثيرا هم | يستطيع أن ا بداخلها . 

أن الاشتراكية الديمقراطية , التى أنضم البها فى 
عام 90 2 كوسسيلة لساري الفاشية » قد 
أفلست » ولم تعد لدية أية أوهام بأنها يمكن أن 
تصبح مرة أخرى على الاطلاق قوة تقدمية ٠‏ وعلى 
الرغم من أنه كان يكن بعض التقدير لتر ونسكى 
كمفكر 00 م يكن فئ تفكيره شيىء من التر و تسكية 
المنظمة ل جانب ذلك لم كن بعتقد أن يامكانه 
أن يفعل شيمًا ذا دلالة داخسل اطار قيود 
الآرثوذ و كسية الستاليئية , * كما يرى فى نفسه 
مثقفا يتبغى أن يعيش حياته بطر يقة تتمشى مع 
ما كان لعتسره مسئوليات المنقف ٠‏ وكان صلا 


بعنى بالنسبة له » فى الظروف التى سادت 


مكتبتنا العربية 


العالم الغربى خلال السنوات الثلاثين الأخيرة من 
حياته , ى الاحتفاظ باسستقلاله السياسى » * 
0 التزام المنقفا » 

كان باران قبل كل شىء مسبوبا بالعاطفة , 
وبخاصة فى بحثه عن الحقيقة » وعن الأوجه التى 
ينبغى أن تستخدم فيها ٠‏ ولم يكن ما بريده هو 
الحقيقة فى حد ذاتها , وانما المعرفة والفهم اللذان 
يمكن أن يساعدا فى القضاء على الفقر » وعلى غيره 
من الشرور الاجتماعية وقد اسستطاع باران أن 
بوضح معتقداته الأساسية فى بحئشه القيم 
١,‏ التزام المثقف » / الذى نشر بمجلة منثل ريفيوء 
عدد مايو ١953١‏ ولنأخذ عن هذا البحث بضسع 
فقرات يمكن أن تلقى ضسوءا على بعض هذه 
المعتقدات : 

« ان الرغية فى قول الحقيقة لا تعد لذلك سوى 
شرط واحد لكى ,بصصيح الانسان مثقفا ٠‏ أما 
الشرط الآخر فهو الشسحاعة والاستعداد للمضى فى 
التحقق الرشيد مهما تكن النتائج ,» ولتوجيه نقد 
لا بر حم لكل مأ هو قائم ٠‏ لا بر حم بمعنى بألا 
فزع النقد سواء من نتائجه الخاصة 2 أو من 
النزاع مع أبية قوى موجودة (ماركس ) ٠‏ وهكذا 
يكون المنقف فى جوهره ناقدا اجتماعياء و شخصا 
معنيا بالمطابقة » وبالتحليل ٠‏ وبأن يستَاغد”بهذه 
الطريقة فى التغلب على العقبات التى“تعترض 
الطريق الموصل الى نظام اجتماعى أفضلن 7 وأكثر 
انسانية 2 وأكثر ترشيدا » ٠‏ 

وهذا الببحث بعد فى الحقيقة تصويرا لالتزام 
داران ٠‏ وهو لم يكن مقالا أعد بناء على طلب يحررى 
المجلة التى نشرته ٠‏ أو أعد بقصصد زيادة المكانة 
المهنية ٠‏ دل لقد أحس باران بأن عليه أن بكتبه 
بقدر ما أحس بأن عليه أن يضرخ عاليا ضد غزو 
كوبا » وضد كل شرور الامير بالية : لقد كان 
ذلك مسو ليه نباحث وكمواطن ٠‏ وكان باران 
دقبل من كل قلبه حكمة دونه المأثورة ٠»‏ وهى أن 
« الكرء ينبغى عليه من حين لآخر أن بردد ما يعتقد 
أنه صحيح » وأن بعلن ها يوافق عليه وما إبدينه » 
كذلك كان يؤمن بقول مار كس : « أن الفلاسفة 
قد فسروا العالم فقط بطرق مختلفة ؛ ومم ذلك 
فان النقطة الأساسية هى أن «غيروه « ٠‏ ولذا 
كان يؤكد دائما أن العلماء الاجتماعيين بالولايات 
المتحدة , باغفالهم الحاجة الى التغيير 2 قد أصبحوا 
مجرد مفسرين زائفين عاجزين ٠‏ : 

ملجزات ماركس فى كنابات باران 
كان بول باران عانما اجتماعيا وماركسمسيا ٠‏ 


وبينما كان الاقتصاد هو المجالالرئيسى إدراسته, 
كان اهتمامه بالاقتصاد ومنهجه فى دراسة 
التطورات الاقتصادية جزءا لا يتجزأ من سعيه 
المستمر نحو فهم أفضل للمجتمع البشرى » يمكنه 
من اكتشاف كيفية سيره » وكيفية تغباره لصا 
الانسان ٠‏ وقد وجد باران فى كتابات ماركسن 
التفسير الأكسثر ملاءمة وارضاء لكيفية تغيير 
المجتمعات » وأسباب هذا التغيبر ولأصل المجتمع 
الر أسمالى ونطوره » ولتحوله الى مجتمع اشتراكى ٠‏ 

ومن المؤكد أن باران كان. يعرف من أعسال 
مار كس مأ يجعله على مستوى أعظم المتخصصين ف 
المآر نسية ٠‏ بيد أنه لم يكن يستخدم هذه المعرفة 
ليصبح مجرد معلق على هذه الأعمال ٠‏ أو مجرد 
شارح لها ٠‏ كما لم يكن فى دراسساته للمجتمع 
المعاصر يسعى الى تكييف الحقائق مع قوالب 
0 ما ركسمية . حامدة متصورة سملفا ,» . وهو لم 
يكن يستوعب التحاليل الماركسية فقط , ولكنه 
تغا, :م مار كس أيضا كيف يوجه الأسئلة الهامة 
و كيفك ستعى الى ادراك العلاقات ذات الدلالة بين 
الظواهر/ الاقتصادية والاجتماعية التى لا نهاية لها 
وعندما .يكون دصدد معالجة التغييرات فى الرأسمالية 
الاحتتكارية 2 وفى الامبر دالية 2 وفى هيكل 
الاشترائلية » لم يكن يعمد الى تصيد الاقتباسات 
المناسيية».واار كون 'اليها ٠‏ بل كات بدلا من ذلك 
قسأال نفسئه: كيف كان لماركس أن حيط بهذه 
المشكلة ؟ وكان ذلك من حا نيه يعذى تشسمثا مستمرا 
بالحقائق الجديدة ٠‏ والنظريات الجديدة » وصراعا 
عنيدا معها 2 وكيف يكتشف ما هو ذو دلالة 
ووثيق الصسلة بها . كما كان يعنى اعادة دراسة 
مساهرة لفروض ما ركس على مسسوء الحقائق 
والتطورات الجديدة ٠‏ 

و نحن لم نسمع حتى الآن » وبخاصة فى 
الدوائر الما ركسية » من ينكر اسهام باران فى 
محالات الدراسات الماركئسسية : وننيع حيوية 
ودلالة أهم أعماله _ الإقتصاد السياسى والتئمية بت 
من أنه يضرب بجح ذوره بعمق فى طريقة الفكر 
الما كسية ٠‏ فالهيكل الماركسى للتحاليل الاقتصادية 
والاجتماعية + الذى اعتمد عليه باراك فئن كتابه , 
يوفر أكثر الأجهزة فعالية لفهم مشسكلات التنمية 
الاقتصادية ٠‏ ولقد كان فكر ماركس موجها على 
وجه التحديد الى مشسكلات النمو » والتنازع 
الطبقى » والتغيير الاجتماعى . ونحول المجتمعات؛ 
وتلك هى المشكلات العساجلة الملحة التي نواجه 
العسالم المتخلف اليوم * وعلاوة على ذلك فان 
أسلوب. التحليل الذى استخدمه فى دراسة 
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المجتمع ٠‏ باعتباره كاننا حيا ناميا » وفى الفروق 
التى تنجم عن التغييرات التاريخية 2 يزود عالم 
الاقتصاد بأدوات صممت خصيصا للنفاذ الى تعقيد 
المجتمعات المتخلفة » وهو ما يتضسح فى التعبير 
الذى اختاره باران عنوانا للفصلين السسادس 
والسابع من م الاقتصاد السياسى والتئمية » >» 
وهو « عام الدراسة صور التأخر » ٠‏ 
وبيئمأ وفرت أعسال مار كس مفاهيم وطرقا 
للفكر نمت فيمأ بعد فى المحيط امار كسى ٠‏ كان 
باران فى مقدمة من أسهموا فى ازالة ما قد يكون 
عالقا بها من غشاوة ٠‏ ولقىد كان من العقبات 
الرئيسية أمام التحليل البناء فى هذا المجال , 
القبول الصريح أو الضمنى لاطار جامد للمراحل 
الاقتصادية للتطور الاجتماعى ٠‏ فما دامت أوربا 
الغربية قد مرت خلالمرحلة الاقطاع قبل الوصول 
الى مرحلة الرأسمالية 0 وما دامت مرحلة 
الرأسمالية كانت سلفا للاثستراكية ٠‏ افترض 
كثيرون من اتنباع ماركس أن هذا التعاقب كان 
قانونا ضروريا للتطور الاجتماعى ٠‏ ومن نافِيلة 
القول أن هذا المفهوم غريب على العلم وعِلْ التثفكير 
الماركس ٠‏ لقد كان الانجاز العظيما لماركس هو 
اكتشافه لحقائق عامة تتعلق بالتغيرات النوعية 
للق حدثت ف المناطقالجغرافية والازمنة_التاريخية 
التى درسها استنادا الى ما كان متاحا لة”“من]دلة ٠‏ 
' وقد تأثر باران بهذه التعميمّات والتصورات 
المسيقة ٠‏ واعتبرها المرشد الاكثر“جدوى لارنياد 
المسائل المتعلقة بالتاريخ والعلوم الاجتماعية ٠‏ 
ولكنه لم يقطع شوطا ملموسا فى تطويرها ٠‏ بيد 
أن ذلكلم يكن يعنى قبوله لتصميم تاريخى علوى 
لكل الشسعوب ' يصرف النظر عن التطورات 
التاريخلة النوعية ٠‏ كما أن استقاله فى الفكر » 
والعمقه فى الدراسة » وموصته الفذة فى لتباليف 
والتركيب والتخليق , قد مكنته من أن يقدم 
اضافة بالغة القيمة ٠‏ وأكثر التصاقا بالواقم » الى 
تحليل الامبريالية ٠‏ 


باران والثورة الكوبية 

أخذث المضسايقات والملاحقات تزداد فى 
ستانفورد 2 وفى غيرها من الجامعات الأمريكية »2 
وأتى ذلك بنتائحه المطلوية بالنسية لزملائه فى 
الجامعة » بيد أنه أتى بنتائج عكسية تماما بالنسبة 
لبول باران : فكلما كانت الضغوط تزداد 2 كان 
دزداد تنضالية وصلابة وصراحة مما أسفر عن 
فتور العلاقات ديئة ودين زملاثه »م بل وعن قطيعة 
٠‏ وكانت القشضشة التى 


صر بحة فى نهاية الأمر 
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قصمت ظهر البعير هى تمجيده المزهو الفخور 
المرى لفيدل كاسترو والثورة الكوبية ٠‏ 

ودفعه هذا الاحساس بالوحدة , وبخاصة بعد 
انتصاره فى معر كة حواز السفر 2 ق عام .ه5١‏ 2 
الى السفر خارج البلاد كلما أتيحت له الفرصة ٠‏ 
فأمضى بضعة شهور من صيف ذلك العام بالهند 3 
ضيفا على « المعهد الهندى للاحصاء » ء خرج منها 
بايمان عظيم بالامكانيات الهائلة المتاحة لتلك 
البلاد ٠‏ ثم عاد الى الغرب عن طريق موسلكو » 
حيث زار والده بعد عشرين عاما من الفراق ٠‏ 
كما زار عددا هن عواصم دول أوربا الشرقية ٠‏ 
وقد لعبت الانطباعات التى خرج بها من زياراته 
لبلاد المعسكر الاشترائى دورا هاما فى تحديد 
ردود فعله نحاه الثورة الكو بية 0 

وقد رافق باران وزميليه فى تحرير مجلة 
فى ريفيو » ليوهر برمان وبول سويزى 2 فى 
زيارة لكوبا فى مارس * وقد دفعهم الى 
هذه الزيارة احساسهم بالعجز 6 بوضعهم محرين 
فى مجلة اشتراكية » عن تحديد موقفهم من الثورة 
الكوبية على أسساس المعلومات المتاحة لهم فى 
الولايات المتحدة من خلال وسائل الأعلام الآمريكية 
والغربية ٠‏ وقد اخذ الثلازة نماما سمحر هذه 
الثورة الحديدة الفنية ٠‏ وبمتحزاتها وآفاقها , 
وكادوا آن يقتئعوا عل الفور بأن منطق التطور 
الداخى والدول لهذه الأورة لابد أن بدفعها 
بالضرودرة ف الاتجاه الاشتراكى * 

وبعد الأحداث العاصفة بالدزيرة 2 فى صيف 
عام 9ف , كان الثلاثة تواقين للعودة الى كوبا ٠‏ 
وبرغم ما صادفوه هذه المرة من عوامل قد تكون 
مخيبة لآمال البعض » وكذلك من أخطار داخلية ,2 
ظل الثلانة حتى النهاية » وفى مقد متهم باران 0 
على ايمانهم الواثق .المتفائل بمستقبل هذه الثورة 
العظيمة ٠‏ 

وقد قدم باران اسهاما جليلا للثورة الكو دية 2 
بالكتيب الهام الذى أصدره عنها فى /ا١‏ توفمس 
0555١‏ غ2 ضمن « سلسلة كتيبات. فشل ريفو » . 
تحت عنوان :مر 'نأمالات فى الشثورة الكو بية © * 
كما أن كتابه الهام درأس امال الاحتكارى » » 
الذى صدر بعد وفاته بالتعاون مع بول سوتزق '» 
قل تصدره اهداء إلى الثائر الكو بى 2 وشهيد 
حركة التحرير بأمريكا اللانيئية 2 أونسسكو 
حيفارا * 


عمال باران 
يمكن تقسيم أغمال باراتث الى عدة فثات : 
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الفئة الأول وتنتسمن كتابين »2 هما الاقتصاد 
التنسيانى والتامية 6 ورأس امال الاحتكارى 0 
وسنتناول هذين الكتابين فيما مسسيأتى لشديىء 
من التفصيل ٠‏ 

ثم هناك مجموعة مقالانه الهامة , ولماران فئ 
هذا الصدد ما قرب من خمسة وعشردن بحثا 
هاما . أشرنا الى بعضها فيما سبق ٠‏ وقد نشر 
بعضص هذه المقاللات فى محلات متخصصة » ونس 
البعض الآخر فى مجلتى نيشين » وفشمل ريقيو ٠‏ 
لما صدرت له مجموعة أخرزى من المقالات ضمن 
سلاسلة سدم يت قناء1ه:1]115 , كان من أهمها : 
« الفاشيه فى أمريكا » » ف «دبلوماسية الدولار» ,2 
وقد نرت جميعا بمحلة فشملى ريفيو ٠‏ وصدر له 
أنضا كتينان سبق أن أشرنا اليهما : « الماركسية 
والتعاول التفرى » » ونأملات فى الذورة الكوبية ٠‏ 

وقد أسدهم باران فى شلتة أعمال جماعية هامة , 
ونذكرهنا أسرماء أبحاته مع و أسماء الأعمال 
الجمساعية التى وردت فيهاأاً حسسب تواريخ 
صدورها : )١(‏ « الحاسسية القومية ونحديد الثمن 
فى الاتحاد الس_وفيتى » 2 فى ساوك التكاليك 
وسياسة الدُون » ١9215‏ ؛ (؟5) فصول فى آثار 
الغارات الاسار البحية على اقتصاد الدر ب الالمانى « 
65 » (5؟) فصول فى اثار الغارا تالاسر انبعية 
على اقتصاد الدرب البسابانى > 1951,؛ (4) 
« الاتحاد السو فييتى الع_المى » 2 قبى السدداسسية 
الاقتصسادية الخارجية لاولايات المتحدة 2 
0 (ه)ر التخطيط الاقتضصادى القومى 6 > 
فى * استقصماء للاقنتصاديات المعاصرة, ١555‏ () 
«تأملات فى القصور النسبى للطلب الاستهلا كى» 
فى تخصسيهشن الموارد الاقتصادية 2 ١9059‏ , وقد 
نشسر هذا البحث أيضنا فى عمل جماعى آخر صدر 
فى اليابان ,2 فى عام 1١95٠6‏ نحت اسم هل 
نغيرت الرأسوالية ؟98 

وقام باران عرض عدد كببسير من السكقن 
المتخصصة فى المجلات ذات الصيلة 2 وذلك الى 
حانب لبير من الموضوعات المتنوعة ٠‏ 

« الإاقتصاد السدياسى والتئمية » 

يمثل هذا السفر العظيم الفضل الأساسى لبول 
باران فى هيدان البحوث الاقتصادية ٠‏ وقد أحدث 
الكتاب فور صدوره ضحة كبيرة فى الأوساط 
العلمية » وتنساواته لحوث كثيرة بالدراسة 
والتعليق ٠‏ وقد أنيح لى شرف نقل هذا الكتاب 
الى العربية ضمن « مشروع الأاف كتساب > »> 
وصدر الكتاب عن دار الكائنب العربى 0 في مابو 


0 


٠ 551/‏ ولا شك أن هذا الكتتناب هو وكتاب 
«الاقتصاد السياسى» » المجلد الآول لأوسكار لانج 
( دار المعارف بمصر 2 1١93/8‏ 2 ترجمئلة اتدكتور 
راشد البراوى » ومراجعة و تقد دم الدكتور 
اسواعي.ل صسيرى عبك الله ) » يعدان من أهم 
الدراسات الاقتصادية الموجودة الآن بالمكتسة 
العربية ٠‏ 

وقد سبق لى تقديم عرضين مفصلين للكتاب : 
الأو ل حسب تاريخ النشر فى مجلة الفكر المعاصرء, 
عدد سسيتمبر 15319 ؛ والقسانى فى محلة 
معي المعاصر 5 » التى تصدرها « المجوعية الصصربة 
للاقتصاد السدياسى والاحخصماء والتتعربع » > علد 
أكتو بر / ٠ ١‏ ولذا لا أجدنى هنا حاحة الى 


اطالة الحديث عن مضمونه », وانما سأ كنفى بعر ض 
الفكرة الرئيسية فيه + فقد قدم الكتاب لأول مرة 
نظربة متكاملة لظاهرة التخلتك قوامها مفهوم 
باران عن الفائضى الاقتصادى ٠‏ وتصدر تحليلات 
باران للفائض الاقتصادى فى هذا الكتابالأساسى 
الذى وفرنه تحايلات ماركس ٠‏ ويفرق باران بين 
ثلاثة أشكال لهذا الفائض : 

ؤت الفائض الاقتصادى الفعل 0 ودعرفه بأنه 
الزيادة فى الانتاج الفعل على الاستهلاك الفعللى 
الجارى ,2 ويتخذ شكل مختلف الأموال أف التراكم 
الجارى , ويتخذ شكل مختلف الاموال التى 'نزداد 
بها الثروة الاجتماعية خلال فترة معينة ٠‏ ويفرق 
باران بين كل من سلع الاستهلاك وسلع الانتاجء 
لا على أساس الصفات المادية للأصول » وانماأ على 
أساس وظيفتها الاقتصادية * 


6ن الفائض الاقتصادى الاحثمالل 6 ودعرفه 
بأنه الفرق بين الانتاج الذى يمكن تحقيقه فى 
ظروف طبيعية وتكنولوجية معينة » عن طريق ما 


الفكر المعاصر الاك 
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يتاح استخدامه من موارد انتاجية وبين ما يمكن 
اعتباره الاستهلاك الاساسى ٠‏ ويختلف مفهوم 
الفائض الاقصادى الاحتمالى عند باران عن مفهوم 
فائض اتقيمة عند ماركس , لأنه وان كان يتضمن 
غناصر فائض القيمة التى تسمى « الاستهلاك 
الفرورى للرأسماليين » 2 يتضمن أمورا أخرى 
لا يغطيها فائض القيمة » مثل الناتج المهدر بسبب 
نقص العمالة2أو سوء استخدام الموارد الانتاجية ٠‏ 


 »‏ الفائض الاقتصادى التخطط ,2 وهو لا 
يتوافر الا فى تخطيط اقتصادى شامل فى ظل 
الاشتراكية » كما يمثل الفرق بين (اتج أمثل 
لا يتحقق الا فى ظل استخدام مخطط أمثل لكل 
الموارد الانتاجية المتاحة » وبين حجم مخطط آمثل 
للاستهلاك ٠‏ ويختلف معنى ومحتوى عبارة 
2 الأمثل » عنك باران اختلافا أساسيا عما يرتبط 
بهذه الفكرة فى الاقتصناد البورجوازى 2 حيث 
الانتاج والاستهلاك كلاهما اعتبارات الربح » كما 
تتحكم فيهما الآذواق والضغوط الاجتماعية 
وطريقة توزيع الدخول ٠‏ 

ولا بآس من أن نورد هنا تعليقات“نعض “كبَاز 
الاقتصادين الاشتراكيين على الاقتصاد السعيامءئ 
والنئمية * 


و مما لا شك فيه أنه لِيبين من المتيسر بعد 
تقويم كل مساهماته للعام الاقتصعمعادى رومع 
ذلك أعتقد أن تحليله للفائض الاقتّتبادى 2 
ولملضمون هذا الفائض 2. وأش كاله المتنوعة 2 
وللتناقضات الناشئة عن وجوده ونموه .. كان من 
أكثر الأعمال حيوية » منتل ريفيو » عدد مارس 
ه955 ع2 ص 8/8 ٠‏ 

« واننى أعتس آن تحليلات بول باران تمثل 
مساهمة أساسية فى تقدم الفكر الاقتصادى * 
وفى تقديرى أن مفهومى الفائض الاقتصادى 
الاحتمالى والفائض الاقتصادى المخطط يجب 
التمسك بهما وتعميقهماأ ٠.‏ « شارل بتلهيم 8 
( التخطيط والتنمية » ترجمة الدكتور اسماعيل 
صبيرى عبد الك + دار المعارف بمصر 2 ١9353‏ 2 
ص )٠١ ٠١4‏ 

وقال موريس دب : 

« وريما يان من أكثر أعماله شهرة » عمله الثير 
الرائع » الاقتصاد السياسى والتنمية 2 الذى 
حيب مؤلفه بصفة خاصة الى أولئك الساعين الى 
الاستقلال ؛ والى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى 
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البلاد المتخلفة » 'والعاكفين على انقاذ بلادهم من 
شراك الاستعمار الجديد» (منتل ريفيوء عدد مارس 
وكوا ص 5 لام ٠)‏ 
بر هذه المحاولات الرامية الى .اظهار اسستحالة 
أو عدم أفضلية تصنيع البلاد المتأآخرة 0 يصفها 
بول ٠ ١‏ باران فى كتابه الاقتصساد السياسى 
والتلمية » ( نيويورك لاه95١‏ ص 18-5 ) ٠‏ ان 
كتاب باران يعتير حتى الآن العرض الماركسى 
المنتظم الوحيد لمشكلات نظربة النمو الاقتصادى» 
الاقتصاد السياسى » المرجع السابق 2 ص 559 
حاشية (٠١‏ الصفحات ١85‏ من الطبعة الانجليزية 
النى أشار اليها أوسكار لانج ذقع فى الصفحات 
5 - 8 من الترجمة العربية ٠‏ ) 
راس المال الاحتكارى 
دث فى النظام الاقنصادى والا<تماعى الأمريكى 


أصدر بول ٠ ١‏ باران هذا الكتاب ٠»‏ بالاشتراك 
مع بول م سويزى ٠‏ وقد بدأ الا نان فى اعداد 
الكتاب قبل عشر سنوات على صدوره (عام 53) 
وسيق لهما أن نشرا أجزاء منه فى مجسلة 
منثلى ريفيو عددى يوليه وأغسطس ٠ ١9375‏ 
وقد اشترك الاثنان معا فى مناقشة كل فكرة 
وردت فيه 2 ثم اقتسما صياغته الأخيرة فيمسا 
بينهتها ٠‏ بيد أن باران توفى فى مارس ١515‏ » 
فيل أن بنتهى من صياغة الجزء الخاص به » فأخذ 
سويزى على عانقه بقية المهمة 2 2 وصدر الكتاب 
فى عام الوألادا) كن 

وليست هذه المرة الأولى التى ,يتعاون فيههأ 
باران وسويزى فى عمل فكرى » بل كان التعاون 
بينهما » فيما صدر عن كل منهما من أعمال , 
طابعا لصداقتهما التى استمرت ما يزيد على 
عشر بن عاما ٠‏ ولنأخد ضع عبارات من مقدمة 
باران لكتابه « الاقتصاد السياسى والثلمية » : 

أما الدين الاكبر فهو لبول م ٠‏ سويزى الذى 
ظفرت بصداقته الكريمة لمدة تقرب من عشرين 
عاما » فالشجاعة والوضوح , والايمان الذى 
لا يتزعزع بقضية العقل » كسل ذلك جعل من 
أعماله الفكرية بقعة نور فى تاريخ أمريكا الثقافى 
فيما بعد الحرب ٠‏ وكان بالنسبة لى فى كل وقت 
معينا لا ينضب من الانعاش والتشجيع »2 ويندر 
أن 'نجد فى هذا الكتاب قضية عولجت دون أن 
تكون مناقشائنا قد تناولتها فى مناسبة أو فى 
أخرى 3 وه نالمستحيل على أن أحدد ما يخضة من 
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من الأفكار التى وردت فيه وما يخصنى منها, 


ولكننى أسارع فأقول انه لامسستر سويزى ولا ' 


أى صديق آخر غيره يمكن أن يعد مسئولا عن أية 
أخطاء او أى خلط يشسوب استدلالى » بل انها 
ترجع جميعا لتقصيرى وأحيانا لعنادى» (الاقتصاد 
السياسى واتثئمية 7 الطبعة العر بيسة « المرجع 
السابق 2 ص 8 - 9ه )٠١٠‏ 

ورأس المال الاحتكارى ليس كتابا عاديا » بل 
هو بلا جدال مساهمةأساسية فالفكر الماركسى, 
واضافة هامة الى ماتضمنته الكتابات الماركسية 
عن هذا الموضوع »2 وبخاصصة « رأس المال اكالى » 
لرودلف هيلفرد نج 056٠١‏ » 3 «» الاميريالية : 
أعلى مراحل الرأسوالية » لفلاديمير لينين (19117) 
وككل حديد فى عالم الفكر » أثار الكتاب موجة 
من النقد والتعليقات ٠‏ ففى الندوة التى عقدتها 
مجلةالسلم والاشتراكية بمدينة براج » فى نهاية 
عام ١551/‏ ء بمناسبة مرور مائة عام على صدور 
رأس اكال لكارل مار كس ٠»‏ وخمسسين عاما على 


صدور « الامبريالية : أعلى مراحل الرأسمالية » 
لفلاديمير لينين » والتى دارت حول موضوع 
رأسمالية الدولة الاحتكارية » واشترك فيها علماء 
الماركسية من مختلف البلدان 2 وجه بعض 
المشتر كين فى الندوة النقد لبعض أفكار الكتاب ,2 
ودخاصة تلك المتعلقة بدور رأسمالية الدولة 
الاحتكارية ٠‏ ( أنظر : الرأسمالية الحديثة ؟ السلم 
والاشتراكية » براج » 1١9538‏ 2 ص 9ؤ5؟ ٠)‏ 
كذلك نقد شارل بتلهم بعض أفكار الكتاب فى 
تقديمه للترجمة الفرنسية لا فرانسو مأسييرو ,2 
بأريس ١ ١938 2١‏ ) 

والكتاب يبدأ بتسجيل فشر المشتغلين بالعلوم 
الاجتماعية فى تفسسير الواقع الاجتماعى * ثم 
يتحدث عن ركود الماركسية فى مجيال العلوم 
الاجتماعية ( الطبعة الانجليزية » ص ١7‏ ) 


ويعترض بتلهيم عق ذلك قائلا انه اذا صح أن 
النظرية الماركسية لم تتطور فى محال معرفة 
الرأسمانية المعاصرة » فانه لا يمكن القول بر كود 
الماركسية على حين نجد فى مؤلفات ماوتسى_تونج 
تمبيقا لتشايا اكادية المدلية + وبخاصة 2 
تحليلة للتتاقضات الموجودة. فى تكويئاتث مرحلة 


الانتقال الى الاشتراكية ٠‏ 


يه 

ويمغئ الكتاب قائلا ان ركؤد الماركسية لايمكن 
تفسيره يسيب واحد ,2 بيد آنث هناك عاملا هاما 
لعب دوره فى ذلك » وهو أن التحليل المار كسى 
للرأسمالية مازال يقوم فى المرجع الأخير على 
فرضية المجتمع التنافسى ٠‏ ويقف بتلهيم عند هذه 
الفكرة لأن لها فى تقديره نتائج بعيدة المدى , 
وبرد عليها دقوله ان الفكر المار كسى كفكر علمى 
متبلور لا يقوم على آأساس افتراضى ٠‏ أو على فكرة 
7 النمادج » »> وى فكرة تجر سبية ذلك أن 
ما نكس لم دنثئىء ١‏ نماذج » اقنصاه تنافسى , 
ولم يتصد لوصف ما أسسماه « وهم الملافسة ,» ٠‏ 
بلوضلم ماركس نظرية اسلوب الالتاج ال اسياق 
داعتبازة”“مر كبا من قوى الانتاج وعلاقات الانتاج 
وهذا مركب هو الأصية الغالبة لكل تكوين 
الانتأي الرأتكتال”. 

وقد أغفل الكتاب (١‏ ص 5/ ) فكرة المراحل ,2 
ونحدث عن نموذجين :. نموذج اننافسى .2 ونموذج 
احتكارى ٠‏ ولذا رفض الكتاب صراحة فكرة 
0 رأسمالية الدولة الاخشكارية » م ررضو ما نقده 
المشتركون فى ندوة السلم والاشتراكية ٠‏ 

ويقول الكشاب انه قد يبدو غريبا للملمين 
بكتابات لينين أن نقول ان التحليل الماركسى 
للرأسمالية ما زال يرتكز على فرضسية المجتمع 
التنافسى ٠‏ اذ أن لينين » عند تحليله للسياسة 
الدولية فى الفترة السابقة للحرب العالمية الأؤلى , 
أخذ فى اعتباره تماما سيطرة الاحتكار فى البلدان 
الرأسمالية المتقدمة ٠‏ وصذا التقدم الحاسم قُّ 
الماركسية يفسر الى حد كبير صحة الماركسية فى 
صورتها اللينينية والمادية ٠‏ ولكن يبقى صحيحا 
أنه لا لمنن » ولا أى أحد من تلامذته ,2 حاول 
استحلاء نتائج سديطرة وغلة الاحتكار على قوانين 
دركة الاقتصاد الرأسمالى ٠‏ 

ان ماركسنى كانت يدرك وجود الاحتل_كاز فى 
در يطانيا 2 ولكنه كان يعتبره من حهية من بقايا 
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الماضى الاقطاعى والتجارى » ومن جهة أخرى تبين 
الاتحاه القوى نحو تر كن دمر كزة رأس المال ٠‏ 
ولكنه سم يحاول البحث فيما كان يعتبر آنذاك 
نظاما افتراضيا لم يخلق بعد 2» يسوده الاحتكارهء 
ويعتبر لينين أول هن أدخل الاحتكار فى صلب 
النظرية اللاركسية + لكنه لم سيره عنصرا اكينيا 
جديدا فى الاقتصاد الرأسمالى » بل يدخل 
تعديلات قوية فى الجوهر على القوانين الماركسية 
الأساسية للرأسمالية ٠‏ وقد بلى لينين نظر بته 
على سيادة الاحتكار فى البسلدان الرأسمالية 
المتطورة » ولكنه لم يتابع » هو أو تلامذانه, المسألة 
على أسس النظرية الاقتصادية الماركسية ٠‏ ويقول 
الكتاب ان الوقت قد حان للقيام بهذه المهمة 
بصراحة 2 وبصورة جذرية ٠‏ 

ويقول الكتاب ان هدفه هو بدء عملية التحليل 
المنظم للرأسمالية الاحتكارية على أساس تجربة 
أكثر وسو رأسمالية تقدما ٠‏ والكتاب 
لا يدعى الشمول » بل يركز حول تولد وامتصاص 
الفائض ا رأسمالية الاحتكارية *٠‏ ويحيل 
فى موضوع «الفائض الاقتصادى» » الى الاقنصاد 
السيادى والتلمية » أما ع نْ اسستخدام الفائنض 
فيقول ان الذى يلعب دورا حاسما فى تجديده ب 
ومن ثم فى تحديد طابع المجتمع برمته بل انما مو 
متطليات الصراع الطبقى الدولى ٠‏ كما يقول ان 
المسادرة الثورية ضد الرأسمالية قد انتقلتتسَنَ 
بد البروليتاريا فى البلدان الى كانت متقدمة أيام 
ماركس ٠‏ الى الجماهير الغفيرة فى البلدان. المتخلقة 
اليوم 2 وذلك في نضالها من أجل كد هن 
سسيطرة الامبريالية واستغلالها ٠‏ 


لعن 


وفيما يتعلق بمقدار الفائض درى الكتاب أنه 
بميل بقوة » وبامستمرار » الى الازدياد نتيجة 
لكفاج رأس المال الاحتكارى الدءوب من أجل 
خفض التكاليف »2 ومن لم تزداد الأرباح ٠‏ كما 
يرى أن الفائض يزداد بصورة مطلقة 0 « 
وهو ما يتعارض مع قانون ميل معدل الربح 
الانخفاض ؛ ذلك القانون يسرى ذ ا 
التنافسية ٠‏ ويعترض بتلهيم على ذلك ٠‏ وينفى 
وجود أى ارتباط بين قانون ميل معدل الربح الى 
الانخفاض وبين المنافسة ٠»‏ ويقول اله يتفق مع 
ماركسى فى أن هذا القالنون ينبع من « جوهر 
أساوب الانتاج الرأسمال » » ولا يمكن أن يختفى 
الا بزواله ٠‏ 
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١‏ والى جانب ذلك قدم الكتاب بحثا هاما عن 
الشركة العملاقة > 2102نوم2و0 أمدلقن د 
أن لها عددا من القسمات المميزة أهمها : 

١‏ - ان الاشراف عليها يكون فى أبدى الادارة 
التى يمثلها مجلس المديريين وكبار الموظفين ٠‏ 
المصالح الخارجية ( صغار أصحاب الأسهم ٠»‏ بل 
ومتوسطوهم ) فليس لها سلطة فعلية ٠‏ 

"' 7 الادارة مجموعة متوارثة ٠‏ بمعزى أن كل 
جيل منها يجتده الجيل الذى سيقه ٠‏ 

»؟ أن الشركة تستهدف ,2 وهى تحقق عادة , 
استقلال عن طر بق التدويل الذانى ٠‏ وقد أبرز 
الكتاب حقيقة هامة هى اختفاء نظرة « #4مسوعة 
المص_سالح » وهى, مجموعة الشركات التى تكون 
خاضعة لنفوذ وسيطرة تمويل خارجى يتمثل فى 
ثروة احدى الأسر »2 أو فى بنك ضخم من بنوك 
التمويل » مثتل بنك مورجان أو بنك روكفلر , 
وتلك نتيجة مترتبة على القسمة الثالثة ٠‏ 


2 

يبهذا العرض نكون قد قدمنا لمحة سريعة عن 
بحياة ومنجزات عالم اقتصادى واجتماعى عملاق ٠‏ 
ولا ريب أنه يوجد كديرون » وأنا واحد منهم » 
ممن لا يرون فى هذا العالم النمط المثالى للمفكرين 
بل ويفضلون عليه المفكر الأكثر التزاما » والأكثر 
نفسلا للقيود * بيد أله نمط وحدء وما زال 
توجد 2 وسيظل موجودا لفترة من الزمان ٠‏ وقد 
تكون هناك ظروف موضوعية تسمح لو حوده 0 
المثال 2 أو الحرب الباردة ومؤامرات الامبر يالية , 
أو النزاع السوفييتى الصينى وغميره من صور 
النزاع داخل المعسكر الاشتراكى نفسه ٠*٠‏ 

ومع ذلك لا ينبغى أن يحملنا ذلك بأية حال 
على أن نغمط مثل هذا الطراز من المفكرين حقهم 
وفضلهم على المعرفة البشرية والتراث الفكرى ٠‏ 
بول الكسئدر باران فى مصاف كيار علماء 
الاقتصاد الماركسيين فى القرن العشرين 2 جنبا 
الى جنب مع موريس دب » وشنارل بتلهيم » 
وأسكار لانج » وبول م سويزى ٠‏ 


احمد فؤاد بلبع 
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ا لارضفب 
والفلاح 


ل تكن ور 4 وليرة سق رلك وليل 
الوثر » بل لان ضذكما ولي النورعٌ . 


والمركة الوطنية فى مصمرٌ ! 


هناك ظاهرة بارزة فى سطور التاريخ المصرى 
الحديث تسسجل. للأرض دورا هاما فى الحركة 
الوطنية فى مصر ٠‏ هسذا الدور نايع من ذلك 
الصراع الطويل بين طبقة كيار الملاك التى عملت 
بمختاف الاساليب على توسميع هلكيتها غلى حساب 
الفلاح ونسخيره فى خدمتها “ ودين سعى الفلاح 
لتعس ديل نظم نملك الارذن 3 والتخلصس دن 
الاستغلال اتزراغبى ٠‏ وكان الفلاح يواجه فى هذا 
الصراع تحالف الانجليز مع كبار ملاك الارض * 


عاملى الى 


وبتجسد دور الارض بكل جسلاء خلال مراحل 
الخركة الوطنية المصرية وبالأخص أثناء أحداث 
الثورة العرابية » وثورة ٠ 1١9‏ 


البدايةمع محمد على 
غغرس محمد على بذور الصراع على الارض 


منهم الطبقة الأولى فى البلاد 2 وبدأ في توزيع 


الف 
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الارض على أفراد أسرته ء وعلى الموظفين الاتراك 
والجراكسة 6 والأوربيين : الذين تكوانت مدهم 
جميعا طبقة ملاك الارض ؛ التى ارتنبطت مصااحها 
بمصالحه وسقاء حكمه واستمراره ٠»‏ 


ولقد واصل خلفاء محمد على من بعده نفس 
سياسته ٠٠‏ وفى عهد الخديو توفوق انضمت الى 
دائرة ملاك الارض طيقة من المصر دين حين راعى 
الانحليز بيع أملاك الدا اثرة السنية 2 دائرة الخديو 
اسماعيل ) عند تصفيتها الى من لم يتناولهم 
الاتهسام بالاشئتراك فى الثنورة العرابية أو 
مناصرتها ٠*٠‏ | ؛ 

هذه الطبقة وصفها الاورد اللنبى بقولة « انه 
دن الممكن أن يجلو الانجليز عن مصر وهم مطمئذون 
الى أنهم خلقوا طبقة دن الكبراء تسستطيع انجلترا 
أن تستأمئهم على سدياستها فى هذه البلاد ٠‏ وهم 
فى نظر انجلترا درع بدافع عن سياستها كمسا 
يداقع عنها الاسطول البريطانى ووم ء* 


تركزت الثروة الزراعيسة فى يد أفراد رفع 
الطيقة.وبقيت الغسالبية العظمى من أهل_الرايف 
سسواء كان هؤلاء من صغار الملاك أو المسيتاجر دن أذ 
العسهال الزراعدين فى حالة من التنعية. الكاملة 
اقتصاددا وسياسيا واجتماعيا لطبقة كبار الملاك ٠‏ 
وتحالف النظام الملكى الحاكم والاحتصلال 
الانجليزى ؛ وكبار الملاك على ابقاء هذا الوضتع 
لأنه بخدم مصالحوم جميعا 


.الثورة العرابية 
'ثلكأمى الخطوط العآمة للخياة فى ريف مصر 
فى السنوات التى بدأت منذ خلق محمد على طبقة 
كبار ملاك الأرض وحتى الاريام التى سيقت ثورة 
ثرابى عام 1885 ٠‏ أما تفصيلاتها الدقيقة والتى 
كانت السيب المباشر لقيام الفلاح المصرى بدوره 
الر نيسى فى أحداثت المسردة العرابية » فلقد 
صورها عدد كسبسير ٠٠‏ من الشخصيات التى 
عاصرت أحداث تلك الفدرة » ومن 3 الكتاب 
والمؤرخين ٠٠‏ مثل آسورد كرومر فى كتنابة 
تمزع معلوولة , وماكنزى والاس فى كتابه ؛ملاوظ 
ف دنا ع همد و كلوت بك « فى كتانه 
«-لحة الى مصر 20 وعبد الرحمن الرافعى فى 
كتابيه « الثورة:العرابية والاحتلال الانجليزى » ,2 

ل ثورة عرابى” » : وغير هم 0 
. وبصفة.عامة. فان الإحداث التى عاشها الريف 
المصرئى فى عهد اسماعيل قد عجلت بتهيئة 
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النفوس للالتفاف حول عرابى ٠‏ فقد تضاعفت 
أعباء الحياة على الفلاح الممرى فى عهد اسماعيل » 
حيث ألقت الديون التى اقترضها عبئا قاسيا على 
اليلاد ,» وخصصت الحكومة نصف موارد 
الميزانية لسداد فوائد الدين ٠‏ وكانت الضرائب 
التى فرضتها الحكومة فادحة » بعيدة عن العدل 
فى توزيعها , تلقى بالثقل الاكبر على الفلاح » 
وتجبى بوسائل القهر ٠‏ ' 


ولقد رسم ماكنزى والاس فى كتابة « مصر 
والمسألة المصرية » صورة دقيقة محددة المعالم 
لتلك الايام تعكس ماكان يجرى فى ريف مصر 
كله منخلال رحلة قام بها الى قرية كفر سليمان٠‏ 


يقول والاس ان الفلاحين كانوا قد كونوا ثروة 
صغيرة متواضعة خلال السنوات القليلة التى 
اراتفع فهيها سعر القطن عن معدله العادى ٠٠‏ ثم 
حدنت نكبة حلت بقرية كفر سليمان بأكملها , 
ساهمت فيها الحكومة بمصادرة نلاثة أدياة 


أرض القرية ٠‏ 
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وتمثلت أسباب النكبة فى هبوطظ أسسعار 
القطن , وارتفاع الضرائب عما كانت علية من 
قبل ,2 ونراكم متأخرات الضرائب على الأهالى ٠‏ 

٠٠‏ وذات يوم وصل الى القرية مسئولون من 
القاهرة ليتشاوروا مع العمدة والمشايخ فيما بحب 
عمله ٠‏ 

وقدم المسئولون الحل ٠٠‏ قالوا ان الخديو 
اسماعيل سيتحمل عبء الفلاح نظير نسبة من 
الارض ٠‏ ولم بفهم الفلاح هذه المعادله التى وصفها 
المسئولون بأنييا نفحة من كرم أخلاق الخدبير 
وفضله ٠‏ ولكن المعادلة كانت تعنى سبسساطة 
انتزاع ثلاثة أرباع أرض القرية من الفلاحين 
وضمها الى دائرة الخديو * 


وستطرد والاس محسددا أبعاد الصورة ٠‏ 
يقول ان الفلاحين كانوا يضربون بالك رباج لاظهار 
مالديهم من نقود مدخرة لسداد الضرائب 
المستحقة عليهم ٠‏ وحين يرى مدير المديرية الذى 
يحضر مشهد جلد الفلاح » ان الضرب العنيف آم 
يؤد بالفلاح الى الاعتراف بأن لديه نقودا مدخرة » 
فانه يلجا الى حيلة أخرى ٠٠‏ فيقول للفلاح ٠‏ 
مادمث لا تملك مالا فلتقترض * ويرد الفلاح 
يانسا من يقرضنى ٠‏ يجيب المدير ٠٠‏ ذلك يمكن 
تدبيره ٠‏ وبعد لحظات يظهر المرابى اليونانى 
الذى يسرع لرهن أرض الفلاح ٠‏ ويحدد بنفسيه 
شروطه لاقراض الفلاح ٠‏ ولا يجد الفلاح مجالا 
للتفكير أو الخيار ٠٠‏ ويقبل ٠‏ ويضع ختمه على 
العقد ٠‏ وينسحب ٠‏ ويجلس المدير مع المرابى 
بقنسمان الغئنيمة ٠‏ ومن آن لآخر يحضر المدير 
والمرابى الى القرية لتكرار نفس المأساة كلمأ 
احتاج الأمر الضغط على الفلاحين ٠‏ 

وتتوالى فصول النكبة ٠٠‏ فقد هبط ثمن 
القطن الى أقل من النصف ,2 وبعد عدة أشهر 
طالبت الحكومة بمزيد من الضرائب »2 والمراببى 
يصر على تحصيل الدين والفائدة معا ٠‏ 

وليس لدى الاسرة مال ٠‏ فيضرب أفرادها 
بالكر باج ٠‏ ويعرض المرابى شراء المحصول وبثاثى 
القيمة الحقيقية ٠‏ ويسدد الفلاح بالثمن ضرائب 
الحكومة ٠‏ ولكنه لم يستطع سداد الدين كله 
ع امته » ولأن جابى الضرائب لا يكف عن 
المرور على القرية بين حين وآخر طاليا ضرائب 
جديدة ٠‏ وثبناً المصاعب دورة أخرى * ويأثى 
دور الكرباج ٠‏ وتعجز القدم عن السير ٠‏ وببيع 
الفلاح حماره » وماشيته ,» ودجاحه ٠‏ 


وانزيدآ الامور قلبلا ٠٠‏ ولكنه هدوء نتراكم 


تحت سطحه المتاعب المقبلة ٠‏ فالحكومة تطلب مر 
أخرى الضرائب ٠‏ وبعقب طلبها دور 0 * 
والاسرة هذه المرة لا تملك مليما » وشبح الجوع 
يهددها ٠‏ فتغادر بلدها وأرضها وتهرب بحثا 
عن لقنة العيس فى مكان شر + وكرك أرضها 
وبيتها للدائنين ٠‏ 


عرابى بلغى الديون 


بيصف والاس هذه الفترة بأنها أسدود فترة 0 
تاريخ الفلاح المصرى ٠‏ وريقول أن الفلاحين كانوا! 
يشعرون أن حدثا كبيرا لصالحيم على وشك 9 
بيقع وعندما اشتعلت ثورة عرابى كانت الالسد 
فى كفر سليمان تتناقل تلك الكلمات ٠٠‏ ا 
بعتزم الغاء ديون الفلاحين للمرابين » والخديو 
بحاول منعه » ٠‏ وعندما أ 2 معروفا أن عرابى. 
ينوى مقاتلة الاجانب الذين ربط الخديو نفسه 
بهم + التهبت مشاعر الفلاحين تأييدا لعرابى »2 
ومغارضة للخديو ٠‏ 

هذا “التصوير الدقيق لبشاءعة الظلم الذى 
تعرض, له الفلاح المصرى , والذى كان سمييا وراء 
مساركة الفلاح بدور مباشر فى ثورة: عرابى يؤكده 
الرافعى_بقوله ان الأهلين انض موا الى الثورة 
وشايعوها آملين أن تخفف عنهم عبء الضرائب ٠‏ 
ويضيف الرافعى+أن استفحال نفوذ الاجسانب 
عامّة و اتستتتحواذهم غلى مرافق البلاد الاقتصادية 
قد دعا" الأهلين الى التبرم بنظام الحكم ٠‏ فان 
الامتيازات الأجنبية التى كانوا يتمتعون بهسا 
والمزايا التى نالها التجار والمرابون قد اكسبتهم 
الأموال الطائلة ٠فاثروا‏ على. حساب الخزانة 
المصرية وعلى حساب الأهلين ٠‏ ولم يكن فى البلاد 
قانون ولا عدل »؛ ولا ضمانات تكفل للئناس 
<قوقهم و<رياتهم وأنان الضرب بالكر باج شائعا 
بتخذه الحكام وسسبلة لتحصيل الأموال » وأداة 
للقسوة والتعذيب ٠‏ وكانت السخرة مضروبة على 
البلاد ٠‏ ولم تكن مقصورة على المنافع والاعمال 
العامة بل كانت تستخدم لاستصلاح أطيان ذوى 
السلطة والجاه من الحكام والامراء » ٠‏ 


مقدمات نورة ١9‏ 


اذا كان الظلم الذى تراكمت طيقاته السميكة 
بعضها فوق بعضض قبل الثورة العرابية.» _قد:ربط 
الارض بالثورة 2 وخلق ش حنات دافعهة من 
الانقضاض على الظلم فى نفوس الفلاحين دفعت بهم 
الى المشاركة بدور أساسى. فى الثورة العرابية ,2 
فان السئوات التى سيقت”ثورة 1915 قد غرست 


زف 


مكتبتنا العربية 


فى ريف مصر بذور الثورة التى اشتعلت عابية فى 
العزف والقوة عام 19319 ٠‏ 

كانت حابة مصر منذ عأم ١9٠٠0‏ وخاصة خلال 
سنوات الحرب العالمية الآولى (51915- )١51١8‏ 
من أهم أسباب تلك الثورة ٠‏ ولم تكف الثورة 
( كما يدكر الرافعى فى التابه ثورة ١9‏ ) وليدة 
الوفد ولا وليدة معام > دل كان الامعومتا ونيد 
الثورة 020002022 

ويمكان تلخيص أسياب الثورة ف 
عدة مظاهرة هامة منها ٠‏ 

أولا ٠٠‏ عمو قف الحكومة من هبوط أسعار 


- : 
إلر بف دى 


القطن بدرجة حادة فى مو سدم 1١١1:‏ ذور نوب 
الحرب : 

فقد هبط سعره تدريجيا من أربعة جنيهات الى 
عشرة زيالات » مما خاق حاأله من الكساد لم نتخذ 
الحكومة ازاءها أى اجراء بتآثير المستشار الالى 
المر يطانى وأسهم فى زيادة حدانها امتناع الينوك 
عن التسليف على القطن » فى حين آخذت البنوك 
العقاريهة تنتشدد فى المطالية بأقساطها ٠٠١‏ أكثر 
من ذلك أن الحكومة تمسكت بتحصيل الضَرائبٍ 
فى مواعيدها 0 واضطر كثر فين المزارعين إن مح 
أقطانهم بأقل من الحد الذى هبطت ,اليه الأسعارء 
وارغمت الحكومة معظم الزراع على ابيع مضصاغهم 
وحليهم 8 
' واضطر الكثيرون الى الاستدانة من أأرانتكحق 
حلقت فوائد الدين الى آفاق 'ختالية يلغت ٠ه‏ فى 
المائة شهريا اى 5١‏ فى المائة- سمكتدونا ١‏ واذاءام 


لم برد الفلاح التعامل مع المرابى قأمامة تنوك 
الرهن العقارية.التى اتسعت أعمالها وقتئذ 


)0 الرافعى 56 (ورة ٠*٠ )1١89‏ 
وقد عجز الفلاح عن, السداد وبلغت متأخرات 
الفلاحين . لدى المنك الزراعى وحده 41ر1١‏ 
جنيها فى يناير 2191٠١‏ ويباشر هذا البنك وحده 
إجراءات التقاضى لنزع ملكية الارض من 5514 

مدينا * 
لق السنين التالية بدأت أسعار القطن تر تفع 
تدريجيا ولكن الحكومة قررت عام /ا١ذة١ا‏ - 
وبتوجيه من المستشار المالى البريطانى ‏ وقف 
هذا التصاعد وحددت :سسعزا أعلى للقطن بشلاثة 
وعشرين ريالا وهو أقل من السعر الحقيقى ٠‏ وقد 
رافق ذلك اشتداد الغلاء فى أنخاء البلاد خاصة 
دين الفلا<ين الفقراء » ش ش 
المظهر الثائى +٠‏ ان السلطة العسكرية بدأت 
مع نشوب الحرب فى جمع العمال والفلاحبين 
قشبرا وارسالهم الى الخارج للعمل مع الجيوش 


7253 


الانجليزية ٠‏ وقد مات -كثيرون من هؤلاء بتأثير 
ظروف العمل والمعيشة السيئة التى وضعوا فيها٠‏ 
واسعرات السلطة العسكرية .عل الدواب اللدرمة 
ليا , وكللك الحبوب زاون + النسثر من ذلك 
طليت بريطاني ا الرديف من الجيش المصرى 
لاستخدامه فى الاعمال الحربية ٠‏ 


ْ الارض والثورة 
كان التخلص دمن هذه الادرضاع دمثل الأسياب 
المماشرة للثورة فى الريف عام ١91١9‏ الى جانب 
الأسباب العسامة الأخرى »2 مقسل التعرر مهن 
كيار الملاك الزراعيين > والتخلص هن الامتسازات 
الاحنبية لاناحة الفرص أمام المصريين لتقبلد 
الوظائف الكبرى >2 ومز اولة النشاط التحسارى 
والصمناعى ء واقامة حكم دور ى فى اليلاد بعد 

من السلطات الاستبدادية الطلقة للحكام ٠‏ 
وفى اطار الثورة كان هناك اتحاهان متناقضان 
الأول «دضم كبار الملاك الزراعيين وكبار الموظفين ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


وقد سارع هؤلاء بانضمام الى الثورة فور نشوبهاً 
ليكونوا قوة :ضبط لمسارها 'توجههسا فى طريق 
لا يهدد المصالح الزراعية الكبيرة ٠‏ وكان هدف 
الموظفين الكبار قيام خكومة وطنية تفتح أمامهم 
فرص الثراء والوصول ان اعلى المناصب نَِ 


وبقول الرافعى ان أء..ن البلاد كانوا لا يمياون 
من قبل الى معارضة الحكومة حرصا على مصاطهم ٠‏ 
ثم جر فهم النتهار فانضهموا للحر ك2 عام ١515‏ 2 
و بعضهم منذا؟ ؟ و١‏ ٠ومهما‏ قيل عن 5 اتنضمامهم 
اليها لم دخل من قصد الانتفاع الشخصى ورعاية 
مصا لهم عن طريق مس ايرة التطور: السيامى 
الحد بد فان | نضمامهم للحركة على ابه حال مظلهر 
من مظاهر التقدم الاحتماعى للأمة ,» ٠‏ 

واتجاه ثان يمثله الفلادون فى الريف ٠٠‏ كان 
الملاك الزراعيين ٠‏ والانحليز : وقد تحدث كثيرون 
عن هذا الانجاه منهم م 

وه راشد البراوى: فى كتابه حقيقة الانقلاب 
الآخير فى مصر ا ص 45 ) بقوله ان الفلاجين فى 
الريف تحدثوا فيما بينهم عن سوء أحوالهم وخيل 
الى فريق منهم أنْ الاستتقلال معناه توزيع أراضى 
كبار الملآك عم اقلق الأخرين الى حن تعيد + 

5 الرافعى ٠٠‏ وأشار الى أن العدل .والخيز 
والاستقلال اشام كانت من أهداف ثورة 19 
ويقول ان الفلاحين: كانوا يصصسيح<ون .حيصا 
العدل ٠‏ ولم يكن أحد يتوقع من الفلاح البعيد 
بفطر نه عن السياسة وعواصقها آن يندمج فيها الل 
درجة الثورة وخلع فضبان السككالخد يديه وقطع 
المواصلات وبذل الروح والفذداء ٠‏ ويقرر ان 

فقرى اباقله:؛ ٠‏ ( الضاحك الباكى ) ويقول 
ان البيوت الكبيرة أوصدت أبوابها وآومف حولها 
الحراس خوفا م ن الثورة فنا الثورة ضد الانحليز 
. والثورة ضك الثروة +٠‏ عم كانت هناك ثورة ضد 


. الاتحلينز يقودها بعض لمتكورين 0 ونورة ض 0006 


الثورة يقودها الاشرار الفقراء كر 
.هي .أشار. لورد ملشس. البذى أوفياته اله 
البر يطانيه الى مصر للتحقيق فى أسباب ثورة 
8 هءالى دور الفلاحين فى الثورة وذلك من 
خلال قائمة الاسثئلة التى طلب الاجابة عليها 
( دراسات فى وثائق ثورة 195 للدكتود محمد 
انيس ) ومنها سؤال يقول الى اى حد كان 
اشتراك الفلاحين فى القلاقل المصرية ناشئا عن 


اسثعداد سابق خدث فى نفوسهم من جراء شكوى 
لهم ؟ 

وقد نأكد دور الانجاه الآول فى ضبط مسار 
الثورة وتوجيهها فى الطريق الذى يضضون مصالحه 
هو وليس مصالح الغالبية التى أاشعلت الثورة ٠‏ 
وذلك فى دسلتور عام 555 ١الذى‏ دعم مظاهر الظلم 
الاجتماعى القاثم فى الرينف وشدد من قرضة كبار 
الملاك » وجعل هنالملكية الزراعية فاصلا بينالقوى 
الاجتماعية فى اأريف ٠‏ فلقد نصت المادة 1 من 
هذا الدستور على أن للملكية حرمة فلا «نزع من 
أحد ملكه الا سبب المنفعة العامة فى الاحوال 
المسينة فى القانون ٠‏ وبالكيفية المنصوص عليها 
فيه وبشرط تعويضه تعويضا عادلا ٠‏ وبهذا 
ضمنت طبقة كبار الملاك الاحتفاظ عمتلكاتها وعدم 
محاولة نزعها منها لاعادة توزيع الملكية الزراعية 
بصورة عادلة 2» وأصبحت اية دعوة لاعادة (وزيبع 
الملكية <ريمة يعاقب عليها القانون ٠‏ 


ثورات الفلاحين ' 

عبان الصراع بينطيقة كبار الملاك الى حاولت 
فر ض الظلم 2 والفلاحين الذين جاهدوا للتخلص 
من كل صور ا وواصل 
القلاح دوره فى الحركة الوطنية » وبرز صذا 
ا خلال سئوات النضال ضد سكم 
زيواز .عام 1١120:‏ 2 وحكم صدقى (0 ١9506‏ سس 
95 ) , وفترة الكفاح ١‏ ضد الانحلين فى 
منطقة القناة عام ١95١‏ * وبلغ هذا الدور ذرونه 


ففى بهوت ثار الفلاحون ضد البدراوى عاشور 
وحاصروا قصره 0 وحطموا سيارتنه . فاستنجد 
بالبوليس الذى فشل فى السسيطرة على الموقتف 
فحضرت قوات م ن الجيش لاخماد ثورة الفلاحين 
ومنعها من الاإنتشار الى القرى الأخرى 0 

وفى كفور نعم ثار الفلاحون فى دائرة أملاك 
الأمير محمد على ضد بشاعة الاستغلال لجهودهم 5 

هكذا لعب شكل الحياة على الارض الزراعية 
دوره الاساسى ف الحر 3 الوطئية فى مصر »2 وكان 


 .. ١‏ مبعث هذا الدور ذلك الصراع الحاد دين القوى 
تر الاجتماعية المختلفةقالر ينف * فكبار الملاك اهتموا 


نتشيت» صور الاستغلال الانسانى التى تخدم 
مصالهم » والفلاحونك استهدفوا التخلص من كل 
صور الاستغلال السياسى والاقتصادى والظلم 
الاجتماعى *٠‏ 


عاطف الغورى 


ه/ا 


مكتبتنا العربية 


توعان من الرجال 8 

رحال نرفعهم التلاصب » ورجال يرتفعون 
بامخاصب الى مستوى الأحدات ٠‏ 

والدكتور محمد حسسن الزيات 5 الذى عاش 5 
سياستةنا الخارحية » وعرف أدق تفاصيلها 
وأسرارها » أثناء عمله وكيلا كلاخارحية 0 ومتحدثنا 
رسميا ب شهد كفاءته الرأى العام العسالى دن 
هؤلاء الذين برتفءعون بالمناصب الى مسسسةوى 
الأدداث ٠‏ وقد نتساءل وما سر تفوق هذا 
الر<حل ؟5 5 

ب لعل عضن السر يكمن فى تصربحه بعاد أن 
أصميح رئسسا لتوفدنا الداثم فى هيئة الأمم التحدة 
حيث يقول : 

» وتسألنى عن طموحى الحقيقى 

أقؤول لك أولا اوأخرا أريكد أن اكتب 2 

واذا أدركنا هذا الجانب ب الذى يهنم بالفسكر 
قراءة وكنابة ب هن شسخصمية الدكتور الزيات” , 
ولا تزال لدينا رغبة فى معرفة الكثير عنه » وكيفت 
أنه كان أساسسها لكفاءة الدكتور الزيات في العمل 
الذى يختار له ٠٠‏ فسسوف تجعل الحديث عله دعن 
هذا الجائب الفكرى ‏ يأخل معه ب مع الدكةسسور 
الزيات ب شكل الملاقشة لبعضش. قضايا فكرنا 
الأعاصر ٠‏ حتى ندرك عن قرب قر سسذوات القراءة 
والكتابة فى حياته العملية » خاصة وان كانت 
رداية د السئوات مع بداية باوغه الخامسة 
غشرة من عمره فى الثلاثينات » وذلك حين انفرد 
ركتابة ا'قصة العر بية القصيرة فى مجلة شهر زاد» 

ساهم فى كابة المقال ادر ى فى محلة السياسة 

5 0 والقال السيامى بعد ذلك ة ى لال من 
صعديفتى المصرى والأهرام ٠‏ 


©© ضمن _تفكر ما بعد (ه) يونيو .. قال الكثيرون ان الصراع 

0 بيئنا ونين إسرائيل » صراع حضارى بكل ماتحمل هذه الكلمة من معان » 

ل 0-0 فها هو راأيكم فى هذا القول » وآلى اى حَد يمكن ان يكون مفيها فيالمراع 
الي الاي] الآن فى الشرق ارسي 0 1 


6 لاد أن تحدد أولا معنى الصراع الحفسارى »؛ وهل المقصود أنه صراع حضارى بين الشعب العزبى و بين عا سدى 
بالشمب اليهودى » وهل صاحب هذا الرأى بقر بوجود الشعب اليهردىق حتى يقرر أن لهذا الشعب حضيارة خاصة به * تسطدم 


بحضارة الشعب العر بى ! وهل يحدد الشعب اليهوردى 


أنهاليهود المقيبون في فلسطين » 


'ان اليهود الذين نقطنون اسرائيل متهم البولندى وكذلك الروسى © و«المغربى والالمانى والايراتي © والانجايزى ؤاليمنى 


لف 


مكتبتنا العربية 


وير هم 4 وكلهم طارئون بأحمالهم من حضارات المجتمعات الثى غاشوأ فيها . واذا كان المقصوذ بكلمةا حضارةٌ هو التقلم 
التكنولوجى > فهل هذا النقدم التكنولوجى فى اسرائيل يهردى ؟أم هو جاء نتيجة الممارسة فى مجتمع روسى وبولندى وألانى 
أو ايرانى أو أمريكى أو انجليزى .. الى آخر هذه المجتمعات التى جاء منها أولثك الذين يكونون اليوم اسرائيل ؟ 

ان المواجهة بين العرب » وبين الصهيونية فى الششرق الاوسط ليست مواجهة بين أمتين © و موراجهة بين حضارتين» 
ولكنها مواجهة بين الامة العربية وبين حركة الصهيونية العالمية) وحركة الصهيونية العالمية موزعة فى العالم .. اننا نواجحه 
الحضارة الغربية التى تشرب بها الصهيونيون والتىيستغلونها ويستخدمونها اليوم » ومواجهة العرب للحضارة الغربية! بداأت 
مند عهود الاستعمان ٠.‏ والعرباليوم » الذين بواجهوناستعمارا جديدا فى شكل اسرائيل » يواجهون الحضارة الغربية فى شكل 
اسرئيل . أننا منف أكثر هن مالة عام ونحن (واجه الحضارة الغربية بأشكال مختلفة : نواجهها بالتحدى والانكاد » وهذه 
مدرسة »© نواجهها بالتقبل والاستسلام » وهذه مدرسة ثانية» نواجهها بأن نطعم الاصل العربى بما يمكن تطعيمه من الحضارة 
الغربية ©» وهذه مدرسة ثالثة وهى المدرسة التى عاشت بهامصر منذ نهضتها حتى الآن ٠»‏ فان كانت اكواجهة الحضارية التى 
تنحدث عنها هى مواجهتنا للحضارة الفربية التى بدآأت منذ مائة عام » فاننى أفهم ذلك وأقبله . أما تضخيم قوة المدو 
والقول بان حضارته الذاتية حضارة غلابة » فهذا القول مرفؤض . 

خلاصة راأبى أنه لاتوجد حضارة اسرائيلية » وبالتالى لاتوجد حضارة تواجهنا » والما يوجد استخدام من جماعة من 
الوافدين الغربيين لتكنولوجية الغرب »© وعلينا بالاسراع فى خطانا التى بدأناها من قبل أن توجد اسرائيل » لنقرب الشقة 
بتكا ودين حركة النهضة التى نثأت في الغرب منذ الثورةالصناعية دون أن يتطرق الى خلدنا ولو لحظة واحدة أن عناك 
أمة اسرائيلية فى فلسطين لها تقدم حضارى ذاتى نحى بنخلفنا ازاءه . 


©© قبل النكسة كانت هناك نواحى قصور في تفكرنا كانت النكسة 
نفسها, نتيجة فن نتائجها » هل هناك نواح لهذا القصور مازالت قائمة 
فى“تفكيرنا”حتى الآن ؟ وهل طرا تغبير على نفكيرَنًا بعد ه يوليو ؟ 


© بعد ه يونيو يمكن القول بأن تفكيرنلاً اصلبح واقعياواكشر/عمقا '. “لقذ كنا اانا نميعْنَ بالامائ 'ؤثظنها حقائق » 
والآن لاشك أننا نقدر الفرق بين مانتمناه »| وبين آكائلانية » وتْقِرْف ]أت 'الوصول الى 'تحقيق الامانى اجهاد ظؤيل' صبول » 
ولاشك أن هناك تيارات ضعيفة مضادة تتمثل فى تفكير ينتهى بصاحيه الى شىء من اليأس »© أو ينتهى الى شىء من اللامبالاة 
نقطة أخرى اعتقد أننا صححنا فيها تفكيرنا وهى طبيعة"العتلو وطبيعة الممركة . ان العدو ليس حفلة من الئاس كنا نسميهم 
استهتارا بالصهاينة > اذما هى حركة” لها “فلسفتها. ولها أهداذها ولها طرتها المرسومة لتحقيق هذه الاهداف . وحن فى تفكرنا 
نر بط بين طبيعة هذه الحركة وهدفهاء 6 وبين |طبيعة”-وأهّداف)لخركات الاستغمارية التى نشأت بعد العصور الصناعية فى 
أوربا » وأعتقد كذلك أن الجيل الحاضر يدرك مستنؤليانة التتظمى عن الأجيال القادمة ٠‏ 

ان وزير حربية اسرائيل قد تحدث الى الشباب الامرائيلى يوما فقال ان جيله :قد نخطا خطوة وحقق هدفا من أهداف 
الصهيونية دون أن يكتفى بها » ثم خطا الجيل الحاضر خطوة وحقق هدفا آخر يملى ألطريق الطويل والسليم” فيما يعتقد » 
والذى سسيمر بأهداف أخرى يحققها الجيل القادم * وعكذ: الى أن يحقةوا غاياتهم ».وفى هذا الحديث اشارة الى وحدة 
جهاد الأجيال © وقيام البناء الشاهق محصلة لثمرة أعمال الأجيال المتضامنة » هذا التفكير هام ولا شضكك: ويشغل جيلنا 
العربى © ونتيجة تحقق تضامن الأجيال العربية من جهة 2 والتخطيط لمالدة تضامن الشعوب العربية فى الجيل الواحد 
وتكافلها من جهة 'أخرى . 


© © "من حديد .. أثيرت تساؤلات حول الوحدة العربية وفاعايتها 
فى .هذه المرحلة الحاسمة من النضال العربى من بين هذه اللساؤلات : 
ماهو التبرير الفكرى افهوم الوحدة العربية بعد م يونيو 1951 7 


© اسرائيل وحدة عضوية بين مجموعات من البشر لغاتها مختلفة © جنسياتها مختلفة » حضاراتها مختلفة ٠٠‏ لا يوجد ثىم 
متفق عليه الا العقيدة وحتى هذا الاتفاق فى العقيدة نسبى ٠‏ ولكن بالايمان بأحد العناصر المؤلفة لوحسيدة شصلعب أسستطاع 
الصهيونيون ايجاد مظهر مجتمع -امزائيلى ٠‏ 1 َ 

وهناك: فى الجانب الآخر 'مجهوعة من البشز لهنم لغة «واحدة وتاريخ واحد » وحضارة واحدة »© ومستقيل واحد الى جانب 
وحدة العقيدة © ها الذى يمنع من“قيام وحدة بينهم تملا فراغ المنطقة التى يعيشضون فيها ٠٠‏ فنطقة الشرق العربى أن حركة 
الصهيونية تعيش فى هله النطقة نتيجة لا ينصج عن هياب الوحدة العربية هن فراغ .. لقد كانت الامبراطورية العثمانية 
تمسلا الفراغ 4 ولما اهتزث 'وذالت' ملىء” الفراغ بالاتجايز والفرنسيين » وقبل أن تهتز سيادة الانجليز والفزنسيِين أتجه 


5 
متنا العرسية 
: .0 


الثفكر والتدبير الى ادخال عنصر حديد الى المنطقة بقصد ملء الفراغ » بقصد منعم الأمة العربية عن أن تملا هذا الفراغ » 
بطريقة طبيعية »© وذلك لأن هذا لم يكن فى الماغي ولا هو الآن فى الحاضر فى صالح مجموعات دولية كثرة .. 


©© اذن مقومات الوحدة العربية موجودة .. والسؤال هو هل 
امكانياتها قائمة أم لا ؟ :ْ 


فى العشرينا'ت والثلاثينات كنا نسأل هل هناك أمل فى ابجاد أمة عربية ؟ وهل مجموعة الاوطان العربية كل منها صفرا أرضا 
هذه التساؤلات التى شغلت شبابنا لم بعد لها مكان فى كهولنا 


ان الأوطان العربية ستحيا عزيزة اذا تاندت واتحدت. فاذا لم بحدث ذلك فستعرف استممار!ا جديدا هو الاستعمار 
من داخل المنطقة »> استعمارا شملبيها باستعمار جنوب أفر بقيا وروديسا » وهما استعماران ما كانا ليوجدا لو أن الأمم من 
حول كل منهما فلل اتلحدت وتحملت مكو لياتها ونهوضت بها لى مواحهة هذا الاحتلال والاستفلال ٠‏ 


©© بعد الاكسة نشسطت دعوة مؤداها التعرف على فكر العدو ,» 
وهذه الدعوة تؤكد أن معرفة فكر العدو ان لم تقدنا الى النصر » ذهوى على 
الاقل تعصمنا من الوزيمة .,. فما هى الخطوات العملية الى اتخذت حنى 
الآن فى هذا السبيل ؟ 


'© بطبيعة الحال عندما تعرف أن هناك قسما فى وزالاة الخارجية, الاسرائلية لدراسة العالم الغربى © وهناك أقسام 
للدراسات العربية فى جامعاتهم » وهناك تراحم مستعظرة لا يصدرجمن عَتدنا من آثار فكرية ©» ومحاولات مستمرة فى كل 
مكان لدراسة ااجتمعات العربية » وهذه الدراسات تجد مكانتها نى «خدمة اللتحرك الساسي . فان ذلك يحتم علينا مواجهة جدبدة 
للعدو من الناحية الفكرية . 

وساربط ذلك بالسؤال الخاص بتغيير تفكيرنا ##نتسد و يونيو"قَبَلَ ذلك كنا غير مؤمنين بحق اسرائيل فى الوجود » 
وبالتالى غير معتر فين بها »> وهدا الاعترافه أو عدم الاعتراف لم يكن عملا سياسيا وحسدب © وائثما كان عملا فكر با ٠٠‏ بمعذلى 
أننا كنا نرى اسرائيّل غير موجودة فكيفا لدرسها ؟ 

وبعد النكسة .. بدأت دراسات جادة « أو “فشروعات"دزاسات“حادة » عن اسرائيل وحقيقتها »؛ وعن الحركة 
الصهيونية ووجودها » وكل ما نرجوه أن يتاح لهذه الدراسات من الباحثين > ومن آدوات البحث ما يجعلها ذات فائدة فى 
معرفتنا لفكر العدو » والتحدث عله . 

ثم ما هن فكر العدو ؟ 
هل هو الفكر اليهوودى أم الفكر الصهيوئى ؟ 

اذا تكلمت عن فكر العدو باعتباره الفكر اليوودى .٠.‏ فانى اذكرك بأنه كانت هناك رسالة دكتوراة فى مصر عن « اليهوردى » 
هوسى بن ولفتون .. قدمها « هيمون » الذى شارك فى الجامعة المصربية طالبا ومدرسا والجدير بالذكر أن شيخ الأزهعر 
الأستاذ مصطفى عبد الرازق هو الذى كتب مقدمة « ولفتون »عن « موس بن ميمون » “" ولم يكن هناك غضاضة فى أن يدرس 
شخص يهودى فى الجامعة المصرية ولا أن يدرس موضوعا بتصل بالفكر اليهردى مثل موضوع موسى بن هيدون © ولا أن يقدم 
دراسته فى رسالة جامعية تجاز من الجامعة » ولا أن تصدر هذه الرسالة بعد ذلك .بمقدمة هن شيخ الأزهر .. مادام ذلك 
بعالج أحد موضوعات الفكر الانائى . 

ان الفكر اليهودى من الموضوعات التئ لا نستغنى غعنها فى دراستنا » ونحن لم نهملها فى المافي 


ولكن اذا تكمث عن فكر العدو باعتباره الفكر الصهيونى »© وامكانية دراسته فخير منهج لذلك هو دراسته ااجتمع المسيحى 
الأوربى فى بلاد مثل فرنسا ورديسا والمانيا » ودراسة الرفضن اليهودى لهذا المجتمع أو عجزهم عن الانصهار فيه » وقد تصل 
بنا الدراسة الى وضم أبديئا على موطن الضعف الحقيقى فى الفكر الصهيونى . حين لدرك أنه فكر انهزامى ©» هوردة بعد 
محاولات الاندماج الفاشلظ فى المجتمعات الأآوربية »4 هو فكر موزع لم يستر بعد ولم يتبلور فى نفوس اليهود أنفسهم © ولم 
بقبلوه حميعا فى أى وقت من الأوقات . . 


خلاصة القول .. ان الفكر اليهودى القديم ثعرفه ويجب أن نزداد مدرفة » والفكر الصهيونى. ينبفى أن ذهتم بدراسذته 
اهتماما تنطلبه ظروف مواحهتنا مع العدو في المعركة الفاصلة التى نعيشها وتعيشها أجيالنا القادمة . 


/ ا ا‎ ١ 


مكتبتنا العربية 


©© على مستوى الرأى العام العالى .. هناك ضرورة لوجبود 
مؤيدين لقضيننا . وعلى هذا الاساس .. ترى كيف نكسب مؤيدين جددا 
لنا ؟ وكيف نضمن أن لايتكرر موقف مثل موقف سارتر ؟ وهل من الافضل 
ان نضع سارتر فى قائمة الممنوعين والمحظورين أم نناقش موقفه © والمواقف 
اكماثئلة لفيره .. مناقشة هادئة ونبحث عن أسياب عدم تفوم وحهه 
نظرنا ؟ 


© الحقيقة أننى لا أؤمن اطلاقا بمنع أى شخص >2 ولا أؤهمن بوجود قوائلم للممنوعين 
.ل اذا كانوا جواسيس متآمرين أو مهربين '» أما أذا كان هناك هن أخطأ التفكي أو 
حتى مر أضمر سوء التفكير : فان وفهعه فى قائمة للممنوعين والمحظورين لن يأتى الا 
ينتيج عكسية 1 


وفيها يخص هوقفا سارتر ©2 وهواقف الكثيرين ممن ترددت مواقفهم بين الاسسستنكر 
للصهيء بية » وبين العطف عليها 2 فهذا هوقف له أسسبابه © منذ أن رأى كثير هن المفكرين 
« هندلسسون » أنه لا يمكن أن يعيشضشوا فى أوربا الا اذا ارتفعت القوميات عن التضيق على « أذهان الناسن » وأصرحت 
النظرة العالمية هى النظر؛ الصحيحه والمقبولة . ولذلك دعوا الى عدم التفرتة بسبب العنصر أو الاصل /و الدين » ولكن 
ابتداء من « هرتزل » وقضية « درايفوس » فى فرنسا أخل بعضهم يرى أن تحقق هذه الدعوة أهر ميكوس منه ؛ وأنه 
لابمكن أن يندمجوا في المجتمع الذى يعيشون قيم سواء تان هذا المجتمع فى فراسسا أو انجلترا أو أسبانيا أو غيرها » وهنا 
بدأات حركة ردة عصبية متطرفة هتحديه > فهم وقد عجزواعن أن يكونوا أجزاء من هذه المجتمعات » واأنسحبوا منها 
على أمل أن يكون لهم مجتمع خاص بهم 

ان الليبراليين أو « الحربين » كما كان بقول لطفى*التمقد:”1منوا بحق اليهود فى أن يكونوا أعضاء فى المجتمع بتساوون مع 
بقية أعضائه > وعندما. وجدوهم أو وجدوا بعضهم" يطالبونةبخق آخر راحو أيضا يطالبون بهذا الحق »؛ حق ااوجود في 
فلسظين غير مدركين مدى التضارب الحقيقى ,مر تقيم انين لكبإفمين/عن اليهود كمواطنين فرنسيين أو انجليز أو أسبان » 
وبين العمطف عليهم كجباعة أو كأفراد يرفؤضون الوطنية الفرقسية أو الانجا_زية أو الاسبانية أو غيرها . 

ومشكلة سارتر تتركز فى أنه بينما كان نعطف_عَلىَ اليورد عتتدما_كانوا فرنسيين © وكانلوا عالمين © فانه لايزال يعطف 
عليهم بعد أن رفضوا الواقيع الفراسى » فرفضوا التَخَرْر والعالمية .. ووصلوا الى منتهىالضيق فىالعنصرية © العنصرية 
القبلية فى أقبح صورها لاتصالها بالدين والعقيدة وقيامها على هذا الأساس ٠‏ وسيظل سارتر هوزع النفس بين الع_اطفة 
واليقين » بين القالب والعقل »© بين صداقات الجيل الذئ كان بغيش "فيه .وبين اليفين العقلى الذى يقول صراحة أن صديقا؛ء 
الذى تريد أن تكون معه هجر ٠‏ واليهود الذين يؤمنون الآن بالآسرائيلية وبالصهيونية هم الذين قرروا ترك همراكزهمالفكرية 
بأسا منها أو خيانة لها ... تركوها وتركوا سارتر . وبالتالى فانه يجب أن ينتهى النزاع بين العقل والقلب فى نفس 
سارتر ٠‏ 


على أنى أقرر فى نفس الوقت بأننا أعطينا أهمية كبرى لموقفا سارتر نفسه © واهتمامنا به ينبغى أن يكون نتيجة 
لامتمامنا بمواقف الليبراليين الاوربيين » واليسار الاوربى «المْديم» من الحركة الصهيونية بشكل عام . 

وهنا نلاحفلك أن اليسار الجديد غير القيد بالصداقة والزمالة ب مثل سارتر ل فى معركة الليبرالية يجد نفسه حرا 
من القيود التى تربط القديم بالحركة الصهيونية ويفهمها ءلى حقيقتها وبقف منها الموفف المنطقى الوحيد وهو مماداتها 
ومحاربتها . 

وأما كيف نكسب مؤيدين جددا لقضيتنا .5 لن بكون ذلك الا باتباع الحقيقة © النى من المؤمنين بسحر الحقيقة »؛باليتنا 
ندع الناس تعر فنا كما نحن بالضبط بغير زيادة أو تقصان . 

مثلا لو ان أحدهم جاء يسألنى عن حالة البهود في مصر أقول له : حتى عام م116 كان اليهود على أحسسن حال »ولكن 
بعد عام 4 أقول لقد خانوا أنفسهم )» وخانتهم الحركة الصهيونية بايجاد ولاء آخر متنازع مع ولالهم لص . 

أن 'ى عولل سياسى أو أعلامى ناجح . يديفى أن عرز حقيقدنا بغر زيادة أو نقصان ٠‏ 


كيف نكسب مؤبدينحددا لقضيتنا ؟ اننانكبهم بمواقفنا وبأعمالنا اذا كانت مواقفنا نتيجة! لمبادىء يجلها الجن البشرى 
ولا يملك الا أن بقدرها ©» واذا كانت أعمالنا من أعمال النضائ التى يحترهها فلابد أن يحترمنا ٠‏ واذا ظل خصوهنا فى نشوة 


النصر المادى » وعزة التساح المجلوبيتطاولون على الرأى العاء العالمى » الذى كانو! يستجدون عطفه » فلاشك ان وجهالحقيقة 
ترز بين : الغيوم الكثيرة » وسيرانا الناس على حقيقتنا : وهى حقيقة لاتنفر ولاتبتنكر . 
بالتأكيد سدوف أكسلب بذلك مؤيدين جددا 


مكتبتنا العربية 


0 ووو 


©©6 حول الاعلام .. هناك آراء كشرة تنادى بانه فى المرحلة الراهنة 
من تارريحٌ الامة العربية »© لابد لالاعلام العربى من جهاز عصرى تدوفر فيه 
القدرة على العمل » والبادرة والحركة السريعة ©» ويستقطب الطاقات 
الفكربة والتخصصة واللتزمة > ويدعم بالامكاتيات امادية والوسائل الاعلامية 
الكافية » ويعكسش سراسة عربية موحدة تجاه القضايا العربية /.. ترى 
كيف نتحقق هذه الاهداف ؟ : 
© فى. القول المأثور وأحسبه من تراث الساسانيين: : لا ملك الا بالرحجال » ولا رجال الا بالمال » ولا مال الا بالعمارة.. 
فلا اعلام الا بالرجال »© ولا رجال الا بالمال . فى رأبى 3 ١‏ 
مرات كثيرة نفكر فى الاعلام العربى © ثم تنتهئى الى أن الاعلام كله .. هو رجل امتلك الوسيلة . فمن أين نأتى برحال 
الاعلام ؟ دجال الاعلام ليسمطلوبا منهم أن يكونوا معلنين »فهناك فرق كبير بين الاعلام ؛ والاعلان » كما أنه ليس مطلوبا منهم أن 
يزيفوا الحقائق © وانما المطلوب أن بعرفوا الحقائق ثم يجلوها. للناس وفى ذلك أقول فى صدد الاعلام هناك مممليتان . 
١‏ ل عملية استيعاب الحقيقة , 
؟ - وعملية عرض لهذه الحقيقة . 
ان الاعلام يحتاج لباحث يكمل الحقيقة » وامارض يعرض هذه الحقيقة . وهناك مداولات جادة للرقى بالاعلام ليكون 
جهازا عصريا مبنيا على ااعلم والدزاسة هناك مثلا مركز جديدٍ لدراسة المنطقة العربية وبسمى ١‏ مركز الشرق الاوسط » فى 
جامعة عين شمس © وآخر ستلشئه جامعة القاهرة » كيطلك"هتاك تفكير في أن يوجد مركز تدريب اعلامى لمن سيثشتفلون فى 
لكى يكون جهاز اعلامنا .. جهازا عصريا مؤاثرا لابخوز اطلاقام أن نيالغ فى واتعنا ٠‏ ولا في نوايانا » فكل هاأصبحنااقرب 
الى الصدق مع الفيدنا ومع الآخرين 2 كنا قرب الى أن تخممل على ماسسمى بالتصديق الذى هو النتيجة المنطقية من وحود 
الاعلام . 


© © بهذه المناسبة هل يمكن أن تحدد لنا الاعلام الخارجى كفلسفة 
وفكر © وذلك من حيّث..هدارسي. واتجاهاته ؟ 

'© من البديهى أننا اذا أردنا أن نحدث شخصا فلابد أن نتحدث بلغة وبطريقة يفهمها ويتقبلها :؛ وعندما اتحدث عن 
اللفة لا أتقصد الالفاظ فقط » بل إقصد ماتحمله الكلمات والعبارات من معان الى ذهن السامع .. فلو قلت لشنخص فى 
أوربا أنلى أريد أن أضع « حشسلا نهائيا لامشكلة اليهودية ) فد استدعى ب بحسن نية منى ‏ الى ذهنه عبارة من العبارات 
الهتلرية ؛ ويصبححديثى مرفوضا أو علق الاقل غير مستساغ.. 4 يرتبط به من ذكريات ٠‏ وليس !ا تحمله الالفاظ المجردة من 
معان مباشرة . 

وعندما نتحدث عن الاعلام الخارجى لابد أن نحدد أؤلا عن أى بلد وعن أى شعب نتحدث ؟ وثانيا أى فئة من الناس 
نخاطب » وماهو الهدف ؟ . 

مثلا الولادات المتحدة الامربكية تمدادها 0٠‏ مليون نسمة منهم .18 مليون نسسمة على الاقل قد لابعر فون بالدقة أبن توجد 
سيناء فى خريطة العالم ؟ * 1 

لابد في هذه الحالة من تحدبدالجمهود الذى يخاطبه الاعلام وتحدبد الهدف الذى بستهدف منه . 

هناك هدف مشبترك من 'أى عمل اعلامى وهو الاتناع 506 والاقناع ينبئى على المسلمات التى يسام بها الجمهور الذى 
نخاطبه ؛ وليس على اللسلمات التى نسلم نحن بها . ان هدننا هو الاقناع وليس المزيد ى الاقتناع . اذا القيت خطبة فيمجتمع 
دولى ونحن نفكر فى صحافة القاهرة 4 وطريقة استقبال القاهربين لا قلت في هذه الخطبة ©» فهذا خطأ . لان صاحب 
مثل هذا الخطاب يحاول بأن يكسب سمعة طية عند بنى وطئه» ولابداول أن كسب سمعة طيبة لبئى وطئه أو أن يحقق لهم 
هدفا . 1 

العمل الاعلامى اذن لابد له من باحث ودارس للمادة الاعلامية » ثم لابد من منتج ينتج الوسائل الاعلامية © ولابد من 
عارض يعرض هذه المادة 4 وأخيرا لابد ممن: يتابع كل: ذلكحتى بصحح كل خطا ويقسم كل عمل 4 والكل لابد وأن بعملوا 
لتوصيل' الحقيقة كما هى غير مزيفة أو غير مزوتة © لاننا اذا كنا نقول ان العمل الاعلامى الخارجى هو اقناع وليس افتناعاء 
فائئا نقول فى نفس الوقت اننا اذا لم يكن لديذا الاقتناع بما نقول فلابمكن أن نصل الى الاقناع به » واذا كان لدبناالافتناع 
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©© اعل الحديث عن الاعلام يطرح سؤالا هاما عن الصحافة وهو : 
ترى هل طر'ت على الصحافة فى بلادنا تغيرات جذرية بعد ه يوذو » وماهى 
هذه التغيرات ؟ وهل تعتقد أنها على مستوى حادث ضحم فى تاريخ الامة 
مثل هم يونيو ؟ 


© أاستطيع القول .. بأن الصحافة فى مصر »© مثلها فى الخارج 41 يغلب عليها طادع العصر وهو الرغبة فى قل الخبر 
بأسرع الطرق وابرزها . على أنه لاشك أن أزمة ه يونيو كان من شأنها أن تدفع الصحافة الى تجنب أساليب الاثارة 
المنتشرة فى غيرنا من بلاد العالم وتجعل له بديلا هو التزام الحقائق ماأمكن » والتعمرف على قضايا الجماهير © وتلمس 
حلول لشاكلهم 4 وفى نفس الوقت فعليها واجب المثاركة فى مهام التثقيف والتوجية .٠‏ 

والى جانب الصحافة تنشط المجلات التخصصة وهى في تقديرى تحاول أن ترقى الى مستوى الاهداف التى من أجلها 
صدرت 4 ولدينا العديد من المجلات التخصصة بعضها يتطيع الوفاء بحاجة القارىء العادى واإثقف » وبعضها يخساطب 
الاوساظ اأثقفة والمتخصصة مثل مجلتكم . مجلة الفكر المعاصر .. التى أتابعها فيؤكد لى منهجها واساوبها أن هناك تغيرا فى 
تفكيرنا » وفى تناولنا للقضابا المعاصرة ٠‏ 

©© مع بداية هذا الشهر » تدا هيئة الامم المتحدة » واتنسادون 
متنصيكم الجديد رئيسا لوفدنا الدائم فيها .. ترى ماهء دور هذه الهيئة 
فى <ل مشكلتنا مع اسرائيل ٠‏ خاصة وأنه تأكد فى الايام الاخرة أنالسياسة 
تنبع من فوهات المدافع » وان مارطق القرة له دور حاسم في وواحوتنا لعدو 
جعل من القوة سئدا لوحوده وأطماعه ؟ 


:© هذا سؤال هام جدا .. فى العصرالحجرى كان الانسان اذا خالف خصما ضريه 
فيرد عليه هذا الخصم بِالثل © ؤقٌ/المصود التاليةحاول أنينشىء لنفسه عالما يقومعلى القواعد 
والمبادىء التى تنهىأكل نزاع 6 ع وتكيتهد فالسلام والعدل .ولهذه الغابةعمل الفلاسفة 
والمفكرون الاجتماليون؛ » /وعمل من/ بعهم سياسيون ارادوا أن ينشئرا نظاما دوليا ٠‏ 
هذه البادىء »| وهذه الأرغبة فى التنظيم الدولى كانت تظهر فى أعقاب فوضى الحروب 
العالمبة » فأانشكت عتسة_الامم-»-_ثم_اهيئة الأمم التحدة © ولكن هذهالتنظيماتكانت 
فريسة للصراع بين وافع الآنسان وبين حلمه » بين رغبة الاعنماد على القوة ©» 
وبين محاولة الراشدبين الاعتماد على العنالة والقائرن ٠‏ 


بعد عثرين سنا هن انشاء هيئة الأمم امحل “نسي الآنكان “نكما تجتدو“'فررّعة على ألعنف والقوة » وبدات الامم 
المتحدة تقل قيمتها وتتضاءل هيبتها » ولاصبح القوى القادر ينفذ من قرارتها ما يشاء » فقد حرص الاقوياء القادرون على 
الا تملك هذه الهيئة وسائل الارغام فى التنفيذ ٠‏ 

فكيفا بلطبق هذا التصور على اسرائيل ؟ 

منذ أن بدأت اسرائيل حركنها الصسهيونية » حاولت دالما أن تتسلح بالقوة لكى تتصل الى الاخضاع ٠‏ 

فهذا بن جوريون بروى في عدد يونيو 1١97.‏ من مجلة « الشرق الاوسط الجديد » التى تصدر فى لندن ٠٠‏ أنه بينما 
كان اليهود ومؤيدوهم يفكرون فى كيفية جعل وضع اسرائيل مقبولا من الأمم التحلة » كان هو يفكر فى الذهاب لشراء 
اسلحة من الدول التى :خرجت من الحرب العالمية الثانية وعندها مزيد هن الاسلحة . وقال بن جوريون بالحرف 
الواحد : «اثنى قابلت وكيل الخارجية. البريطانية عام1165) وعلمت منه أن الانجليز سينسحبون من فلسطين فذهبت الى 
أمرنكا وطلبت خمسة ملابين دولار نفأعطونى ثلاثة ملابين دولار فى جلسة واحدة © وذهبت لاشترى بها اسلحة من أوربا الشرنية 
والغربية معا .. 

ويؤكد بن جوريون فى حديثه هذا قائلا ؟: ان أسر"يل ستوجد ان وجدت لها قوة السلاح 4١‏ وستبقى طالما ضسمن 
لها التفوق فى السلاح والسيطرة بالسلاح ٠‏ 

هذا هو رأى واحد من قادة اسرائيل منذ انشائها » والآن أنت تحدثنى بعد أن قرر مجلس الأمن فى الايام الماضية 
باجماع الآراء قرارا خاصا بالقدس » بعد مناقشاتاشتركت فيها سبعة عشر دولة ©» أصدرت قرارا بالاجماع فلم ينقضي 
على صدوره دقائق حتى تحدته اسرائيل © وأعلنت بصراحة انها لن تنصاع له ولن تلقى بالا اليه . 

' هذا تصرف ناشىء ولا شك عن اقتناع اسرائيل بأن القوة لها » أو أن القوة معها » أو عن اقتناعها بالآمرين هعا . 

| ان المجتمع الدولى يجب أن يقرر هل يريد بقاء النظام الدولى أم لا ؟ فاذا كان يريد بقاء النظام الدولى فعليه ان 
إستسمل ما لأمكن الاتفاق عايه من العقوبات الموجودة فى الباب السابع من ميثاقالامم المتحدة © وهله العقؤدات تمنع مقلا 
طائرات الدول المعتدية من الطيران الى أراضى الدول الأعضاء وف سمائها » وقد تمئع ارسبال الإسلحة الي الدول المعتدية؛ 
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وقد تمنع ارسال التبرءعات التى تشترى بها الاسلحة 
ولكن هل هناك رغية جديدة وعامة فى احترام ميثاق الامم التحدة والقانون الدولى أم أن هناك رغبة أكيدة عند الاقوياء 
فى استخلاص كل نا بسكن أست تكلاضه سواء أتم ذلك مع احترام الامم المتحدة أو اضطر الامر الى تحديها ؟ 
ونحن كأمة ليست من الامم الذرية التى تتناطح فى كل مجال ندرك أن صالحنا الخاض يتلاءم مع الصالح العاللى + 
ونرى أنه لابد من احترام الامم المتحدة وابقائها جهاز! عالميا فعالا » ولكن لن ينسينا ذلك واجبئا نحو أنفسنا » ونحو 
أولادنا » ونحو الاجيال القادمة . الذى يستتبع أن لا تنقاد للاوعام والاحلام » وائما نعرف أننا بينما نريد أن نمعيش فى 
عالم أفضل حتى من عالم الامم المتحدة »© فاننا مضطرون أن نميشش فى الواقع .. لابد أن نميش فى المجتمع الدولى المشالى 
كأن هذا المجتمع مجتمعا فعالا وقالما )» وأن نممل في المحيط الواقعى على بصيرة من انه قد بنهار هذا المجتمع البنمن» 
قبل الغد نحت وطأة المطامع » وبالتالى يكون الاستملداء للدفاع عن حياتنا نهوضاأ بواجبنا ازاء الفلا »© وازل 
الاحيال القادمة من أبنائتا ٠‏ 
©© كانت حرب 5 يونيو وسيلة للصدام المسلح بين القوة العربية 
وبين اسرائيل وماوراءها من قوى عالمية > وبداية لتحرك سياسى غن عادى. 
ترى هل هناك دروس مستفادة من هذه الحرب يمكن أن نتجئبها فى 
مواجهةما الراهئة مع اسرائيل » واخرى تفيدنا فى تحركنا السياسى فى أرؤقه 
وقاعات الامم ااتحدة فى دورتها القادمة ؟ 


© في كل من المستويين الحربى والديبلوماسى بلانا نفهم ماهِيٌ التحديات التى امامنا ؛ ومافى أهدافنا » وماهى أعداف 
أعدائنا . 


مثلا هل من ١أهدافنا‏ ابذاء اليهود أم أن هدننااهميو الحياة الطيبة والتقدم والوصول الى المساهمة من جديد فى 
ركب الحضارة الانسسانية ؟ : 
واضح جدا أن هدفنا هو الثانى »© فاذا كانت الوسديلة للوصول..الى_غرضنا تتضمن التخلض من الصهيونيين الذين 
يعملون على حرماننا من تحقيق هذا الهدف ؛ فيجب ان لاننى أن هلا" التخلص فو وسيلة ليس الا ؛ ولايجب فى اى حال 
من الاحوال أأن تمطلنا الوسيلة عن بلوغ الهدف »© بوالا انقلبت علينا ٠.‏ فنحن لابد أن ,نمفى فى نعركظ البناء فى نفس الوقت 
الذى نستمر فيه فى ممركة حماية مابنيناه © وتطهر”#الطبريق أمام مريد م البناء . 
اننا ندرك أن عدونا ليس دولة أو أمة موجودة فىفلسطين وتعيش على مواردها . ,ل يجب أن ندرك أن عدونا امتداد 
واستمرار للاعداء الذين عطلوا ب قصدا ‏ تقدمنا : 
اننا تعرف الآن وبشكل أفضل طبيعة الممركة وتاريخها » اننا لم نخض مايسميه الصهيونيون بحرب الايام الستة » نحن 
نخوض معركة السئوات السبعين على الحركة الصهيونية ؛ التى بددات معام 1861 مع المؤتمر الصهيونى في «بازل» بل بدات 
قبل ذلك . ١‏ 
اننا ندرك أن الصهيونيةا كانت لها خطة مس.تور. هدروسة بعناية وتلفذ بدئة »؛ بدخل فيها حساب النكسات») 
وحصساب النهوض بمدها والاستمرار © ولابمكن ازاء ذلك أن نكتفى بمواتف وقتية . 
اننا ندرك أن الحرب التى. نخوضهذ حاليا لم تبْده فى ه بونيو 4 ولا فى عهد الجمهورية العربية المتحدة او الجمهورية 
المصربة 4 أو مع لورة ؟؟ يوليو ولا مع المملكة المصرية .. بل انها بدات قبل انشاء الملكة المصربة نفسها بفترة . 
ان الذى بدرس حرب الايام الستة وحدها مثله كمثل من يحاول أن يدرس فرعا من فروع الشجرة غير متنبه ولامبال 
بأصولها وجذورها . لابد من تحليل مواجهتنا مع اسرائيل منف أن بدات الصهيونية فى البحث عن وطن لها » منذ أنبدا 
مرتزل ببحث عن مكان فى الارض ؛ وبطالب بقبرص وغقيرها وطنا قوميا لليهود .٠‏ الى أن تحدد ليذا الوطن أرض 
فلسطين وسنرى عندئذ أن الذى أغرى القوى العالمية بتحديد هذه الارضى كان ملء مايسمى بالفراغ الذى تتصور اسرائيل 
ويتصور أصدقاؤها أنه موحود فى منطقتنا 
أتصور أن هناك ضرورة لهذا الفيم بالية للذى يواجه العدو على حافة القناة أو الذى يواجه المدو فى تاعات 
وأروفة الامم المتحدة ن ش 
©© نى الآونة الاخيرة » ترددت كلمة السلام كدل دائم لهذا الصراع 
الدائر بين العرب واسرائيل © على الرقم من أن احتمالات الصداءااساح 
تتصاعد كل يوم . فى تقديرك ماهو السلام الذى تلوح به اسرائيل وماصو 
السلام الذى ريده العرب ؟ : 


الفكر المعاصر ‏ 5م 


5 
5 
1 
2 
7 
0 
0 
1 
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© مفكرونا السياسيون يقولون ‏ أحيانا ‏ أن اسرائيل لم تحقق أهدافها » ويقولون أيضا أأنها كانت تهدف الى 
اسقاطف حكومات هعيئة 2 وتظن أحيانا أنها تهدف الى الحصول على معاهدة صلح تفرضها على العرب قسرا أو اختيارا 
أريد أن افكر قليلا بعد من ذلك وأطرح سؤالا هو : وهل تريد اسرائيل حقا الصلح ؟ وهل تريد اسرائيل ممنا حدوذا 
منة. ؟ وهل .تريد.اسرائيل حقا السلام ؟ بل أعيد صسياغة السؤال هن حديد : هل تطيق ابرراثيل السلام ؟ 

وردى على هذا كله ان اسرائيل لاتريد الصلح 4 ولاتريد حدودا آمنة » ولاتريد الللام أو تطيقه . 


بل هناك سؤال ؟خسر ابمد من ذلك :© هل ترفي الصهيونية بتحقيق أهدافها العلئة من دعوة كل اليهود الى 
أرض الميعاد ؟ , . 

وردى أيضا أنه اذا جاء جميع اليهود الى أرض الميعاد كما تطلب الحكة؛ الصهيونية تكون النتيجة انتحار الحركة 
الصهيونية ذاتها ٠‏ فمن لها عندئذ بالمسساندة السياسسية فو أمريكا » وبالاموال من المانيا . وبالتاييد هن انجلترا ؟ 

ان طلب السلام الغرض منه استعماله وليس تحقيقه » كما أن طلب العودة الى أرض الميبعاد الفرض منه استعماله 
وليس تحقيقه , 

ان الاستعمار عبارة عن أفراد مستعمرين ©» يذهبونالى مكان معين لاستغلاله » معتمدين على عاصمة بعيدة تمدهم 
بالمال وألرجال والهيبة. والاخفاع فى مقابل مابعيدونه: هم اليها من ثمرات ٠‏ 


خد الجزائر » مجموعة من الناس الفرزنسيين موجودين فى الجزائر » بعرفون أنهم فى أى وقت يمكنهم استدعاءالجيش 
الفرئى أو المال أو الخبرة.الفرنسية » وكل هذا بعطى لهم ليس لرفع العلم الفرنسى فوق الجزائر ب ولكن على سبيل 
ماسيرد اليه كعائد من اعمال هؤلاء النإس من أموال من شانها ان تغنى فرنسا وتجعلها امبراطوريظ عظيمة :“ 

وهذه هى الحالة التى يمكن أن تبقى فيها اسزأئيل قوة فعالة فى منطقة استعمار . عالمنا العربى . وهذه الحالةتتعارض 
مع تحقيق حلم الصهيوئية أو فلسفتها تحقيقا»املاً:“ كما نتعارض مع انامة أى سلام عادل فى المنطقةا . 

لنجاح حركة الاستعمار الصهيونى واتتمرارها لابْدٍ من”ايبتبعاد السلام واستمرار الصداءوالتوسع تبعا له من جهة» 
ولابد من استمرار الجماعات اليهودية الخارج فلسطين هن جهة أخرى ٠‏ 
< أمامناً حركة استغمارية القصد مها استغلال مايسمى بالشرق الاأوسط © واسستعمال العائد فى تثقوية الحركات 
الصهيونية خارج فلسطين . ولو انتبه العآل““لترّفانهزراجنته"اتتتعاف الخطر الذى يواجهه العرب . ولكن العالم غير منتبه. 
وهذا هو سر نجاح الحركة الصهيونيةا ٠“.‏ انها تستعمل غفلة بعض الامم وغفلة بعض الافراد » وتعتقد أن هناك من المناقع 
العاجلة مايفرى الناس بالتفاهم, مَعَهَا ؤلو»تبيوا” 'اللضبا الآجلة . 


اسرائيل لاتريد أن. تحد »© لانها تريب ان تمنلذ » ونْكَنَ عندما نعرض, على العالم الشروط الشريفة التى نقيلها نمسارس 
نوعا من أنواع التحدى بالسلام ٠‏ ش 

لقد كان قبولنا لقرارات مجلس الامن فى نوفمبر 15517 هزيمة لاسرائيل .. لقّد قدرت اثنا سنرفض »© وانها هى التى 
ستقبل أو تتظاهر بالقبول. فتضعنا فى موقففا تستفيد مند أمام العالم »؛ ولكن الذى حدث أننا قبللظل وبذلك أصبح عليهسا 
أن تقفف حيث هى بل ترتد 4 وممنى ذلك أيضا أن تنتوقف الحركة الصهيونية فى خطواتها التوسعية نحو تحقيق الحلم 
الاستعمارى فى منطقتنا هة وحلم السيطرة فى العالم خارج منطقتنا . ولكننا قد وعينا درسا ولذلك تحدينا بالسلام ٠٠‏ 
نقول اننا قبلنا قرارات مجلس الأمن فى نوفمبر ١931‏ فاقبلوها انتم .. وهم لايستطيعون القبول لان قبولهم معناه انتهساء 
الحلم الصهيونى والحركة الصهيونية : 

اذا تحدينا بالسلام ونجم السلام كان بها » واذا تحدم «السلام وفشل السلام فلتظهر للمالم حقيقتنا » وتتضح 
رغبتنا فى السلام الحقيقى »؛ .فلتتضح أهدافنا فى التنمية رالترقى والبناء » وليتضح أن مقاومتنا للصهيونية: ليستالا 
وسيلة ©» وسيلة نرفع .بها من سبيلنا العناصر التى تريد أن تمنعنا من باوغ الاهداف الشريفة والنبيلة معا.. 

السلام الذى نريده نابع من أحكام ديئنا الاسلامى .. ان السلمين فى آرجاء الارض كل يوم يدعون لليوود بالسسلام 
والبرة في صلواتهم الخمس حين يقولون اللهم صل وسامعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا 
أبراهيم وال سيفظ أبراهيم .. نحن ندعو ونسلم على!ليهود بيئما كانت الازمة فى العالم. المسيحى أنه يلمن. اليهود فى كل 
صلاة > وآأمام الكعبة نقول اللهم أأنت السلام ومنك السلام .. اللهم انك أنت اللام .. هذا هو حلمنا الحقيقى للسلام 
الآذى نأريده ٠‏ 


آنا تحديئا بالسلام حين تيلنا السلام الذى فرضته الامم المتحدة ©» وتمنينا السلام الذى يفرضه الله سبحانه 


وتعالى وتفرضه امثل العلبا فى كل مكان . ٠‏ 
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08 ووو 


. اتماهات النقد المريث . 


5 006 وحخثش 


سح م 


تأليف : روبرت بلاى 
نرجمة : ابراهيم الصيرفى 


١‏ : 1 الشعراء. من أمثال <*وان رامون خميئز ٠‏ والقديس يو<نا 
لم يمرر را يرعرءى الصليدقٌ لا يصفون غير الفسوء الأوحد المشرق فى قلب 
تور يرس ٠‏ و الى الأثمسياء ©» بيد أن ليرودا لا يصفا مثل هذا الضوء ولعله 
: 30 لاي يراميام 'الها_هو > ف بد ن ذلك ار شمشة 

بم الزمرالى اإهائى 2 و دصف بدلا هن ذ الكراكب الككيشة 
التئ تدوقحوله ٠‏ ونحن حين نفتح ديوانا لنيرودا »> تتبدى 

واطان الشرطم “طريا فجاة لعيائنا جميع أنواع الكائنات : شرفات © صغور ثلجية؛ 
ف أى لان ل أراغن > أظافر ©» سباع البوما 4 هموثقى عقود 4 السنة 
7 500 5 حياد وأحذية موان 8 هذا بدو 9 لنا © ف 
أعر ألم بالزسرر 1 : تى ٠‏ كل يدور من حر فى 
1 حلتمات »> كقطسان جاموس جامح أو جياد ضالة ٠‏ ويضسم 

20 رودا ديواته الأول « الخياة على الأرذى 116288 دع قلعصع لزوع8 


مجموعة متنوعة من الأشياء الأرضية التى تدعو الى الدهشة » 


ونسبح فى نوع من الاء المعتم الكثقيف ٠‏ وقد كتب نيرودا 
القصائد الست والخمسين التى اشتمل عليها «+زءا هذا 
الديوان ب فى فترة نربو على عشرة أعوام منذ أن كان فى 
الواحدة والعشرين حتى ذاهز الواحدة والثلاثين من عمره ٠‏ 
ونعد هذه القصائد من أ<ول هماكتب من القصائد السيريالية 
فى اغة “ورمدية حتنى يومذ!ا هذا ٠‏ فالقصائد السهريالية 
الفرنسية تبدو الى جانها مملة > فاترة © قبيحة الجرس » 
ذلك لأن الشعراء الفرنسيين قد زجوا بأنفسهم فى عالم 
اللا شعور لمجرد أنهم كرهوا مافى الثقافة الأوربية من 
العقلانية والاكاديمية العتيقة الراسسخة © لكن نيرودا يملك 
موهبة أشبه بموهبة عراف يعيش مؤقتا فى المستقبل © حياة 
وجيزة فيما قد نسميه بالحاضر اللا شعورى > ان آرادون 


و ديرتون شاعران عقلانيان >» يقذفان بذواتهما من حين لآخر 
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عاندين الى أعماق اللا شعور ٠‏ ولكن ليرودا © كسرطان 
البحور العميقة » كله مخالب وأصداف - يملك من القدرة 
مايمكنه لآن يتنفس فى الأعماق السحيقة التى تقع نحت ضوء 
الشعور ٠‏ اله يظل فى الأعواق لعدة ساعات > ويدور داخلها 
دونما قلق هستيرىي ٠‏ 
الحياة على الارض 
وتنتظم الصور السيريالية فى « الحياة على الأرض » 
كى تجسد معان مراوغة ٠‏ ففى قصصيدة مم65 09119 هآ 
على سييل المنال » يستديمى الشاعر الظلم © والانفجسار 
المعمارى » والعمارات المكدسة التى تتقلنا ©» والأديان 
المستنفدة © وجياد الجيوش الأوربية الواهنة الكليلة ‏ ليفول 
إن كل هذه الأشياء جميعا انما تعمل على التهام حياتنا » 
على ثقويضها » حتى تكرهنا على اطراح الحياة بغيدا كما نلقى 
بملابسنا البالية ٠‏ ان القصائد لتبعث قينا احساسا يما فى 
الحياة الحديئة من شراسة وثقل 
وأستاذ نيرودا فى هذا الديوان « الحياة على الأرض » 
ليس شاعرا أوروبيا وانما شباعر أمريكى ٠٠‏ وهو والتث 
ويتمان ٠‏ لقد سسبر أغوار ويتمان ٠‏ كتب ويتمان : 
الى لآرى آثار المعركة » الطاعونا والطفيانا > ارى تش هدام 
واسرى 
الى لأرقب مجاعة بالبحر » أرقب النوتيةيايقترءون عمن 
بحل به الردى ابقاء لحياة الآخرين ٠‏ 
٠‏ انى لأرى السفاسف والخسائس يلقيها المتعجرذون 
على الكادحين والزنوج ومن هم على شاكلتهم 
الى لأسمع مناجاة الأطيار » وصون خشخشة السنابل 
ابان نموها » وطقطقة: اعواد الخطب 'تطهو + طعامى , > 
انى لأسمع الصوت الذى آحب > الصوت البترق 
الى لأسمع الأصوات جميعا تحرى معا > هتمازحة 
ومتصهرة او متتابعة ٠.٠‏ 
ويكتب نيرودا 
انى لانظر الى السفن 
انظر الى الدماء > الى الخناجر > و<وارب النساء 
انظ الى الآسرة > أنظر الى الردهات > حيث تنشج 
عذراء >» 
انظر الى الدثر والاراغن والفنادق ٠‏ 
انظر الى الاحلام الكتومة 
ادع الآيام الشاردة أن تدخل » 
وكذلك البدابة والذكريات 4 
مازلت ‏ أرقب 
جفن مفتوح فى بشاعة 
واذا بذلك الصوت ياتى : 
صخبٍ آحمر لعظام » 
اتلتصق معا من لحم بشرى 
وارجل صفراء مثلما تلتقى سئابل القمجح * 
الى لآصغى وسط الفجار القبل 


1 ١ ٍ 0 6ل‎ 


أصغى مرتعدا بين الزفرات والنشيج 

الى هنا > أرقب > أصغى 

دنصف رو<ى على البعر ونصف روحى على الأرض 

وبكلا نصفى روحى أرقب العالم ٠‏ 

ولو أغمضت عيلى وآخفيت قلبى 

لرايت الماء الوتير يسقط 

فى قطرات وتيرة ٠‏ 

اله لآشبه باعصار من هلام » 

كشلال من هنى وبحر من شقائق النعمان ٠‏ 

لرايت قوس قرح تجلله الغيوم يولى مسرعا 

ارى ماءه بنسرب فوق عظامى ٠‏ 

مر يض بكونه انسانا 

انه يكشف لنا عما يجعله أشببه بكائن حى 2 لا بشاعر” 
وعلى كل فان قصائد هذا الديوان لتختلف شن قصسسيدة 
« أغنية لنفس » فى جانب من جوانيها الأساسية ٠‏ فقصائد 
الحياة عللى الأرض © نرزح تحت عبء المحشونة واليأس » 
والوحدة والموت الدائم والضياع ولقد كنب ويتمان 
كذلك ©» عن المشاعر السوداء بدقة بالغة > الا أن نيرودا 
فى « الحياة على الأرض » اذ ينظر الى عمليات الانتحار “ 
وغرق البحارة » وشعر الفتاة القتيلة الملطخ بالدم © لاتضفى 
على مثل همده المشاهد أى احساسسى بالاخوة ٠‏ بل على 
اليقيض من ذلك نجد أن الحيوانات والنئاس مانزال تدفعه 
من كل جانب الى مزيد من العزلة » تدفعه الى داخل جسده 
حيث يقاوم وكانه غارق فى الأمعاء وامعدة 2-٠‏ 

وهكذا بحدث الى مريض كونى السانا . ٠‏ 

لا اربد أن أهضى فى الو<ود جذرا فى الظلام ٠‏ 

مليئا ' بالمخاوف التى تزداد عتوا > مرتعدا فى ثومى » 

موغلا فى الهيوط داخل أمعاء الأرضى الرطبة » 

اتومشى وافكر وآكل ل يوم ٠٠‏ 

لا أريد ان ابقى جذرا ومقبرة » 

وحيدا تحت الأرض > مخزنا مليئا بالجثث ٠‏ 


أصدقاء الطريق 
ولد بابلو نيرودا فى الثانى عشر من يوليو عام ١1١5‏ 
بمدينة صغيرة على الحدود > جنوبى شيلى 4 وحمو ابن أحد 
عمال السكك الحديدية وقد قتل أبوه أثن سمقوطهة من 
القطار الذى كان يعمل به © ونيرودا مايزال. صبيا ٠‏ قال 
عنه : م أبى مدفون فى هقبرة من أكثر المقابر: مطرا فى 
الدنيا » ٠‏ وقد وصف طفولته فى تبموكو فى مقالة يعنوان 
« الطفولة والشسعر » طبقت كمقدمة لديوانه « مجموعة 
قصاتد » واسمه الحقيقى مو « نفثالى بيلتران » أما اسسمه 
الشائم فقد تسمى به. وهو مايزال فى مقتبل الشبسباب © 
اعجابا منه بكاتب تشيكى من كتاب القرن التابيع عشي ٠‏ 
وفى عام ذهب ليرودا » وكان فى السادسة عشرة 
من عمره » الى المدرسمسة العليا بسانتياجو ٠‏ وقد كتبت 
قصيدته « أصدقاء على الطريق » فى نلك الأيام تقريبا » 


وكان قبل ذلك ينظمع بعض القصائد من ذلك اللون هن الشعر 
اللهء بالحماس © وعنفوان السباب .٠‏ ونشر وهو فى التاسعة 
عسرة من عمزه ديوانا بعنوان « عشرون قصيدة فى الحب 
واغنية فى الياأس » الذى مايزال متمتعا بشعبية فائقة فى 
جميع أنحاء أمريكا الجنوبية 

الى لأذكرك كما لو كنت فى ذلك الخريف الذها نى 

كنت القبة الرمادية والوجود الهادىء برمته ٠,‏ 

كانت نيران غسق المساء تحتدم بعينيك » 

وكانت أوراق الأشجار تتساقط فى بحار روحك 

وقد قال فيما بعد « أن قصائد الحب كانت تفجر جسدى 

حجسد امرأة ؛ منحدرات بيضاء وأفخاذ بيضاء . 

انك تشيهين العالم فى دوقف استسلامك . 

جسدى ذلك الوحثشى 

وبلجب ابنا بحبو فى قاع الأرض ٠2‏ 

لدى. حكومات أمريكا الجنوبية تقليد هو تضجيع الشعراء 
والشباب من طريق الحاقهم بوظالئف فى قنصلياتها 2 وحين 
بل نيرودا الثالثة والعشرين من عمره > اعترف بيه شاعرا 
والحقته حكومة شيلى بأحد الوظالف بقنصلياتها بالشترق 
الأتعى ٠‏ وعقب السنوات الخمس التالية » عاش. فى/ بورما 
وسيام والصين واليابان والهند '٠‏ وقد. قال نيرودا عن تلك 
السنوات انها كانت سنوات الغربة والعزلة 
كثير من قصائد الجزئين الأول هن « الحياة على الأرض » خلال 
تلك السسنوات 

وعاد نيرودا الى أمرييكا الجنوبية عام ١995‏ حيث كان اقد 
بلغ الثامنة والعشر ين من عمره ٠‏ واشتفغل لفترة قنصسلا 
وهناك قابل لورا » حين جاء لالقاء 


وقد 50 


لممر تبس أ يرس 
بعفي المحاضرات بالأرجنتين فى جولة من جولاته وقد نشر 
المجلد الأول من «.الحياة على الأرض » عام 65 ٠‏ وفى عام 
١551‏ نقل الى أسبانيا 
جواد الشعر الأخضر 

وكان شسعراء أسبانيا قد عرفو!ا قصائده الوحشسية لسنوات 
عديدة قبل مجيئه © فقابلوه بالاعجاب والحماس ٠‏ وسرعان 
ما امتلأ بيته الذى أقام 4 حمو وزوجته ديليا فى مدريد 
بالشعراء تك وخاصة لوركا وميجيل هرنانديز اذ كانا يحبان 
زيارته ٠‏ وفى عام ١958‏ نشر المجلد الثانى من « الحياة على 
الارض » ' وقد نشر لوركا وهرنانديز وغيرهمآ من الشعراء 
قاندهم السيريالية فى مجلته « جواد الشعر الأخفضر » . 
رقد ظلت أسيانيا لمدة خمسة عشر عاما فى فترة من فترات 
اأشعر العظيمة ؛ هى أخضصب مراحل الشعر الأسيانى: منذ 
الذرن الأاأمس عشر وقد كدر على تلك الفترة أن تنتهى 
بقيام الحرب الأعلية 

وفى التاسع عشر من ايوليو معام ١935‏ قام فرانكو 
بالهجوم من شمال أفريقيا ٠‏ وسرعان ما أعلن نيرود » 
متخطي! سلطته كقنصل '؛ وقوف شيل الى جالب أسدبانيا 


الجمهورية ٠‏ وبمد أن اعتتزل متصصيه كقنصل ذهب الى 


باريس © حيث جمع. المال من أجل اللاجئين الأسبيان 2 وكان 
بساعده فى ذلك بريتون وغيره من الشعراء الفرنسيين 
وفاليجو ٠‏ وفى تلك المرحلة يصبح شعر نيرودا ذا صسبفة 
سياسية لأول مرة ٠‏ ذلك أن نيرودا كان قد تعشق أسبانياء 
اذ عاش بها » وشارك صدمة الشسعراء الأسبان © التى كانت 
متمثلة أسساسا فى ضياع بلدهم بقبضة الجناح اليميئى ٠‏ 
بيد أن نمو طاقته السياسية فى شعره لم يكن مقدرا لبا 
الوجود بأية صورة فالعالم الخارجى فى المجلدين الأول 
والثانى من « الحياة على الأرض » يرى :بذلك الوضوح -وبذلك 
الاحساس بمعاناته 2 حتئى أن التطور الأخير للشعر السياسى 
لم يأت كشىء مفاجىء ٠‏ وعاد الى أمريكا عام ١940‏ 
واشتغل قنصلا لشيلى فى المكسيك عام ١514١‏ و ؟45و؟ 
وقد ضمت القصائد التى كتبها عن الحرب المحلية الأسسبانية 
الى مجلد ثالث من ديوان « الحياة على الارض » 

وفى عام ١9415‏ طلب عمال « التوؤوجاسستا » وهى منطقة 
مناجم النيترات بشيى © من نليرودا أن يرشح لفسه عضوا 
لجلس الشسيوخ عن دائرتهم © فاستجاب لهم © وفاز 
بالإنتخاب وقد وجد نفسه فى تلك الأثناء د عضوا » فى 
مجلس شبيوخ بلده كما كان « بيتس » * واستغرقته اهتمامات 
شيلل”/السيااسية 
فى قصيدة طويلة كتبها للشاعر الفنزويل هيجيل أوليرو 
وسيلفا .»4 .كيف كان أعضاء مجلس الشيوخ سيكونون سعداء 
آذا ها كان هر قد ظل شاعر الحب) ٠‏ 

حين كلت اكتب قصائدى فى الحب > تلك التى كانت 
تنبثق” منى 

فى كل مكان > وكنت أمور من القهر » 

جواب كل آفاق > مقصى > أقرضص الأبجدية » 

قالوا لى : « رجل عظيم انت » ثي و كر بتوس ! 

وانا لست ثيوكريتوس > فقد تسبثت بالحياة ء 

وواجهتها > وقبلتها حتى اخضعتها » 

ثم انطلقت بأعماق الفاق الاجم 

لأدى كيف بحيا غيرى من الناس 0 . 

وحين خرجت ملهيسا >2 كانت بداى ملطختين بالتهدر 
واللعاب » 

ورفعت لدى > وعرضتهما على الجلرالات » 

وقلت : « لا مسئولية لى عن تلك الجريمة ى . 

وبداوا بتنحنحون © وانقلبوا مشمئزين 2 وكفوا عن 


* وبعد عدة سرئوات من تلك المرحلة وصف 


الاصغاء » 
ولم بعودوا بدعوننى ايوكربتوس * والتهى بهم الأمر الى 
اهانتى » 


واطلاق الشرطة كلها فى اثرى » 
لأننى لم آغد مستمرا فى الانشغال بالأمور الميتافيزيقية 
وحدها . 
سلوات النضال والمرارة 
والنهت تجربة نيرودا كعضو أفى مجلس الشيوخ © كما 
يذكر »ء بمطاردة الشرطة آله'٠‏ وقد حدث ذلك لان جونز يليز 


١ 
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ذيديلا 2 وهى شخصية قوية بمينية تدعمها مصالح الولايات 


المتحذة' 2 أصبح دكتاتورا فى غحام 1١954‏ وقام نيروذا > 
برصفه عضو مجلس شيوخ ©“ بمهاجمته عقب توليد السلطة 
بستة أشهر متهما اياه بخرق دستور ششينى ٠‏ وكان رد فيديلا 
على ذلك اتهام نيرودا بالخيانة العظمى ٠‏ ولم يذهب نهدودا ' 
كما كان' يتوقع » الى المنفى مختارا © ولكنه تمادى فى مهاجمة 
فيديلا الذى أمر بالقاء القبيض عليه ٠‏ ورأى أكثر الناس أن 
تيرودا كان ملاقيا حتفه اذا كان قد قميضص عليه ٠‏ ولذلك 
اختفى > وقام العمال وعمال المساجح. بنقله ليلا. من منزل 
آآخر » لكى يخافظوا على حياته 0 وكان ذلك فى ششبيقى أوك 
الآأمر 6 ثم في غيرها هن دول أمريكا الجنوبية ٠‏ وظل نيرودا 
متخفيا غدة أشهر ٠‏ وأشيرا عبر جبال الانديز فوق ظهر 
جواد 2 ححمتى وصل الى المكسيك ؟ ومن هناك أخذ طائرة الى 
بار يبس مغادرا القارة ٠‏ وكان طوال تلك الفترة منهمكا فى 
كتابة ديوانه الجديد 2 الذى سماء ( قصيدة عامة » ؟ وقد 
انتهى منه فى فبراير من عام ١145‏ 

و يرحى عنسوان الديوان تشعر يرفض أن يحدد ذاته 
بموضنوع مني آو نوع خاي من القصيدة وقد ظل تيدودا 
يكتب هذ! الديوان المدة أربعة عشر عاما ٠‏ وهو أعظم قصيدة 
طويلة فى القارة الآمريكية مئذ ديوان « أوراق الكلا » 
وهو يصصدرر أمريكا الجنوبية من جوانبها السياسية والبيوالوجية 
والجيولوجية ٠‏ ويضم الديوان ٠4٠‏ قصيدة مرتبة«فى خمسة 
عشر قسما ٠‏ وخصوبة الخيال فى الديوان مذهلة ٠‏ وليسبت 
القصائد جميعا © بالطيع » ذات خاصية واحدة متساوية ٠‏ 
ففى بعضها » وخاصة نلك التى كتبت حين كان تبروةاس#فارا 
9 مطاردة البوليس السرى بشيق © يجطم الغضيب وعاء 
القصسيدة ٠‏ 1 0 

والديران يعطى صسورة كثيبة للعلاقات بين الوَلايات 
المتحدة وحكومات أمريكا الجنوبية ٠‏ وهذا الديوان لا يعد 
عملا ذا خطورة لدى العناصر المثقفة. فى أهمريكا الشسمالية التى 
فالأمر يكيون 
الشماليون سواء فى الجامعات أو فى غيرها » همن يعرفون 
ديوان نيرودا غالبا ها يرددون بتعقل تام أن نيرودا منذ أن 
اهتم بالمسائل السياسية © لم يكتب قصيدة ذات قيمة ٠‏ 

وذهب نيرودا من باريس الى روسيا لحضور الاحتفال 
بمرور مائة وخمسين عاما عل ميلاد دوشمكين ©» ثم عاد من 
هناك الى المكسيك © حيث نرت الطبعة الأولى من ديوان 
« قصيدة عامة » عام ١56٠‏ * 

وحين أسقطت حكورمة جونزاليز فيديلا » عاد نيرودا الى 
شيل ٠‏ وقد ظل يقيم بازلا نيجرا منذ عام ١651‏ © رهى 
جزيرة صغيرة نائية تقع قريبا هن ساحل سسانتياجى ؛ كما 
أمغى وقتا من السنئرات الأخيرة فى فالباريسو ٠‏ 


تحرص عل اقامة علاقات الوحدة الأمريكية 


هذه القصيدة العامة 
وقد طرا تغيير داخلى هام عللى الاسلوب عنده * فالقصائد 
السير يالية فى ديوان « الحياة على الأرفن » فى هجلديه 
الأول والثشانى الى القصبائد التاريخية السردية فى ديوان 


١ 


(( قصيدة عامة » ٠‏ ومن ثم فقدا تغير أسلونه الشعرى همزات 
عديدة جدا هنذث تلك المرحلة © ٠‏ فقد استخدمت قصاائد 
ديوانية « الحياة على الارض »او « قصيدة عامة » > فى 
أغلبها > البيت المتند الطويل الذى كان يوسيع' الشاعر “أن 
يفرغ فيه مزيدا من القوة ٠‏ وفى منتصف الخمسينات بدأ 
الشاعر فى كتابة القصائد الغنائية من نوع «الأود» مستخدما 
الأبيات المتعرجة التى لاتزيد عن كلمتين أو ثلاث كلمات ٠‏ 
وقد كانت هذه القصائد م قضائد آاولية »> أو (( قصائد 
فى الأشياء البسيطة » ٠‏ فقد كتب قضيدة عن ساعة يدا» 
قام جيروم روذنبرج بترجمتها على خير وجه © وكتب قصسيدة 
عن الهواء وقصيدة عن جوربه وقصيدة عن النار وأخرى عن 
البطيخ وواحدة عن الرسم وغيرها عن الملح ٠‏ وتدائمع الديوان 
فى اثر الديوان من 'هثل هذه القصائد » حتى لقد نشر 
حوالى مائة قصيدة من هذا النوع فى ثلائة أو أربعة أعوام 
وفى السنوات الأخيرة عكف على كتابة ديوان هن عدة قصبائد 
عن سيرته الذاتية ناسم م فى ذكرى جزيرة ليجرا »* 0١‏ 
واليوم يهيمن نيرودا كلية على الضعر فى أمريكا 
الجنوبية ٠‏ ولقد سمعت شاعرا شابا من أمريكا اللاتينية 
يشكو من وقرة شعن نيرودا ٠‏ وقد قال لى أنه حيدما تظهر 
فى الافق فكرة جديدة 2 ويحدث أن يكتب عنهنا شاعر 
شاب قصيدة » حتى ينشر نيرودا فحأة ثلاثة مجلدات !.ثم. 
اضآك الى ذلك قوله : « ولكن كيف يخلب بابلو لبنا. ؟ 
إن قطائده ما تزال جيدة ‏ وهذا اسوا ها فى الأهر ! » * 


الطفوئة والشعر 

يكتب نيرودا فى تابه « الطفولة والشعر » متأملا فى 
<) بع رسشيورام فيقول : 

وذاك: يوم وانا افتش فى ساحة منزلنا بمدينة تيموكو 
عن الاشسياء الدقيقة والكائنات الصغيرة فى عالمى 2 عثرت 
بثقب فى احد الواح السياج ٠‏ ونظرت من خلال الثقب فاذا 
بى أبصر. منظرا طبيعيا أشبه بالمنظر الواقعم خلف منزلنا » 
برى لم تعن به يد ٠‏ وتراجعت الى الحلف خطوات قليلة » 
لانى أحسست احساسا غامضا أن شيئا ما على وشك أن 
يحدث ٠‏ وفجاة أطلت يد ٠٠‏ يد دقيقة لصبى يقارب عمرى : 
وفى تلك اللحظة اقتربت هن الثقب اقترابا لصيقا هرة 
أخرى » فالحتفت اليد » وفى مكانها وجدت دمية عجيبة 
لحمل أبيض * 

م كان صوف الحمل ناحلا ٠‏ واختفت العجلات التى يجرى 
فوقها ٠‏ ولم يزده ذلك الا أصالة ٠‏ فما كنت قد رأيت قط 
ملا مدهشا كهذا ٠‏ ونظرت من خلال الثقب > ولكن الصبى 
كان قد اختفى ٠‏ ورجعت الى البيت ثم .عدت حاملا كنز 
مما أملك : كوزا من الصنوبر © مفتوحا »> هليثا بالعطر 
والراتنج » كنت أحبهة حيا شديدا ٠‏ ووضعته فى نفس المكان 
ومضيت بالحمل 

م ولم آر اليد ولا الصبى بعد ذلك أبدا ٠‏ وما رأيت 
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حملا كهذا الحمل أبدا ٠‏ وقد فقدت هذا الحمل فى حريق ٠‏ 
ولكنى حتى الان > فى عام ١9154‏ © وقد كدت أبلغ الخمسين 
من عمرى © ما أن أصر بمحل لبيع اللعب © حنى أتطلع 
موقا الى فترينة العرض © ولكن دون جدوى ٠‏ انهم لن 
يصنعوا دمية حمل كهذه بعد ذلك أبدا 

٠‏ لقد كنت انسانا محظوظا ٠‏ ان الشعور بصلة الأخوة 
لشىء رائع فى الحياة ٠‏ ان الشمعور بحب أولئك الذين 
يحبوننا اهو الوقود الذى يغذى حياتنا ٠‏ اما أن نشعر بالود 
الذى ياتى من الذين لابعرفهم © من أولئك المجهولين لدينا » 
الذين بسهرون على حلمنا ووحدتنا 2 يعدون بانمخطر التى 
تحف بنا والضعف الذى يلم بنا ب فهذا شىء ريظل أعظم 
واكثر جمالا لاله بيفسح من حدود وحودنا > ويوحد بين 
الاأحياء جميعا ٠‏ 

« لقد جعلئى هذا البذل »© لأول مرة © آنس لفكرة 
سامية : هى أن الناسس جميعا معا بطريقة ما ٠‏ 
تلك التجربة مرة ثانية فى فترة متأخرة ؟ وفى تلك المرة 
وقفت باصرار ضد أرضي المضايقات والاضطهاد ٠‏ 

« ولسست أريد أن أفاجئك انى حاولت أن أقدم بدورى 
شيئا عطرا' » يشبه الأرض ©2 لاخوتى فى الانسانية ٠‏ وكا 
فعلت حين تركت كوز الصنوبر عند السياج > تركيتا منذ 
ذلك الحين كلماتى عند باب العديد من الناس, الذين 
لا أعرفهم » سواء كانوا فى السجن © أو مطاردين أو يحيون 
الوحدة ٠‏ 

د :هذا هو الدرسس العظيم الذدى تعلمته فى _طفولتى ©» 
فى سساحة بيت منعزل وحيد 

ولعل هذا لم يكن اكش من مجرد لعبة لعبها تيان 
ام يكن يعرف أحدهما الآخر أراد كل منهما أن يقدم لصاحبه 
شيئا من طيبات الحياة ومع ذلك فان هذا التبادل اخفى 
الصغير لهديتين لعله قد ظل بداخل أعماقى ©» كالوديعة 
الراسخة * باعثا بقصائدى الى الحياة ٠ ٠‏ 

هذه القصة الجميلة الطريفة 2 التى يربطها نيرودا بحذق 
بأصول شعره »> هى رفض واع للعلاقة بين الشعر والمرض» 
نلك العلاقة التى غالبا مايصر الأوربيون عليها ٠‏ وأهم أهر 
يثيرنا ازاء نيرودا > فيما أرى 2 حين نقارنه باليوت أو 
دين نوماس أو ازراباوند 2) هو ذلك الحب العظيم الذى 
يصاحب خياله ٠‏ لقد قرأ نيرودا شعره لاول هرة فى الولايات 
المتحصدة فى يونيو من عام ١951‏ فى « ركن السعر ٠»‏ 
بنيويورك 2 وقد كان واضحا هن هذا ان شعره قد أغثير 
موهية ٠‏ وحينل قام اليوت بقراءة شعره * خامر الانسان 
شعور بان تلك القراءة تجربة ثقافية > ان البوت قد شيك 
كثيرا فيما اذا كنت تستحق عناءه > ولكنه قد حاوله على 
أى حال ©» وحين قرأ ديلان توماس © خامر الانسان شعور 
بانه موشك أن يقدم عرضا تمثيليا ساحرا وقائما على 
الفانتازيا » ربما يسبه رسسم العذراء ويهى راكبة فوق ثلاث 
جياد بيطساء > ولعلك قد تنفيد هن هلا التمثيل > وقد 
لا نفيد هنه شيئا ٠‏ واعتاد باوند أن يؤلب المستمعين على 


وقد عادتنى 


ووو 


عدم فهمهم للا قال اما حين يقرأ نيرودا فان جو القساطة 


يغدو حيبأ بينه وبين مستمعيه 
ش عالم ماتحت الوعى 

اننا نميل الى ربط الخيال الحديث بالخيال المهتن © الذى 
يتحرك بدايه الى الأهام 2 ثم يتورقف ©2 ليدور حول نفسه» 
ليتحول من موضوع الى مرضوع 
الخيال يتخرك الى الأمام > ضاما القصيدة كلها فى تدفق 
متصاعد من طاقة الخيال ٠‏ وفي عالم ماتحت الرعى 2 في تلك 
الأدغال حيث أشار فرويد 2 وهو واقفا على مفربة منها 4 
الى غابات الاتصال بالمحرمات والى الهياكل البدائية النصفف 
المدفونة والى الأجسام غير المدفونة 2 فى هذا العالم يتحرك 
خيال نيرودا بثقة مطلقة » من نقطة الى أخرى باسلرب ساحن 
أخاذ ٠‏ فهو يريط ححياة موثقي المقود الناضبة من العواطف 
ببياض أرضية الحجرات © ويربط الرغبة الجنسية باشكان 
الأحذدية » ويربط الموت بصوت النباح حيث لايوجد كلب٠‏ 
ان خياله ليرى العلاقات الحفية بين آهور الرعى واللا وعى 
بتلك الثقة التى قلما أثقلها بالاستعارات ب انه ليربطا بينها 
من ذيولها الخفية ٠‏ انه لنوع جديد من المخلوقات يتحرك حول 
َتحَسرسطح كل ثىه ٠‏ وهر فى تحركه تحت الارضس » 
يعرفٍ كل شىء من قاعها حتى سطحها العلرى ( وتلك هى 
الطريقة الصحيحة لمعرفة طبيعة شىم ها ) ومن تم لا يضل 
الطريق الى اسسمه أبد!ا ٠‏ ان أغلب الشسعرام الامريكيين »> 
اذ”ما قورنوا به © ليشبهون جماعة من المكفوفين يتحركون 
فى حذر من شجرة الى شجرة > ومن بيت الى بيت » 
يتحيسون كل إشئء, لفترة طويلة 2 ثم يصيحون عاليا 
« بيّت-! » على حين اننا نعرف هن قبل أله بيت ٠‏ 

وهو ينتهك قواعد السلوك التي أقرها الحكماه ٠‏ واطكمة 
التقليدية تؤكد لنأ أن العالم المارجى لا حقيقة له لدى 
السيزيالى ‏ والشىه الحقيقنى الوسيد عنده هو التدفق الداخلى 
لصوره الباطنئية . وأعمال تيرودا تهدم ذلك القول الشائع 
المألرف ٠‏ ذلك ان ششعر نيرودا عميق فى سسيرياليتة © وهم 
ذلك فان للاشياء من العالم الخارجى > هثل ششركة الفواكه 
المتحدة © تأثيرا فى قصائده يفرق مانجده لذدى أى شساعر 
مباشر هستقيم هن الأحيام ٠‏ ويؤكد لبا الحكماء انه ما أن 
يأخذ الشاعر موقفا سياسيا: حتى يتوقف عن كتابة الشعر 
الجيد ٠‏ وقد أضبح نيرود!ا شميوعنيا فى منتصف حياتة رمع 
ذلك ظطل شاعرا عظيما : ففد أنتج © غلى الأقل وهذا مايجب 
أن يعترف به الالسال 4 يلصف أعماله العظمى بعد تللكا 
الفترة ٠‏ لقدذْ اسثمر يكتب شيعرا عظيما طوال حيانه ٠‏ 

وأخيرا 2 بصر كثير هن نقاد الأدب فى الولايات المتحدة ؛ 
على ضضرورة أن تكون القصيدة غير يسيرة. التناول > وأن تكون 
عقلية وغير شخصية والا أعوزتها البراعة الفنيةء ان نيرودا 
رومانس الى حد بعييد * أبعد هما يحلم به هيوم آر 
ازراباوند ٠‏ وهو لا يملك من النظريات الآدبية الا القليل 
الا انه يتمئى 4 هثل فاليجو >2 أن يقدم العون للانسائية » 
وأن يقول الحق هن أجل ذللك الهناف ٠‏ 


اما فى شعر نيرودا فان 


١ 
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حول مقال .امه الشرا1رير 


الشاعرب توجبق 


فى العدد “اه ربوليو 5 من مجلة «الفكر المعاصر» شر الاسبتاذ حلال العشرى مقالا عن دبوان « البكاء بين. بدى 
الزرقاء اليمامة » ٠‏ , 
وقد اراد الاستاذ جلال. قبل .هقالته عن ا أنيكتب مقدمة حادة عن شعرنا الجديد كنوع من «ملخص هانشر» فى 
ا لمسلمسلات الروائية الذى. يبقيم جسرا .يصل السابق باللاحق٠وكان‏ من الموكن للاستاذ جلال أن يلجح فى هذا » ولكنه 
للاسف فصل اكثر. هما وصل .2 فكيف حدث هذا ؟ 
أوهمنا الاستاذ حلال بعلوان مقالته «ازمة الشعر الجديد»والتى وضع أسفلها خطين 557 عريضين وبالكلمات 
الاولى فى مقالته «الظاهرة التى لا يخطئها الباحث الادبى بعامة والمتتبع الحركة السعر بوجه خاص »2 أنه باحث أدبى 
بوجه “عام ومتتبع الحركة الشعر بوجه خاص >2 وأنه سيفاجئنا بفض الحتام العالم المغفلق بماله من تخصص فى أنتبع حركة 
الشعر بالذات ٠‏ 
6وانا هنا لا اقصد تحليلا وتعليقا على المقال".تأكمّلهولكنى اكتفى بتصحيح ثلاث نقاط هامة : 
١‏ عن الشاعر صلاح عبد الصبور : يقول أنه «استطاع من خلال ديوانه الثالث أن يدخل مرحلة النضوج الفكرى ! 
وان يقيم بناء هيكله الشعرى ! وأن إتعقد له الاماره علىشهراء العربية المحدثين  !!‏ ولم يقتصر الدور الذى قام به 
صلاح عبد الصبور على هذا وحده > بل تعدى ذلك الى نقل<ركة السعر الجديد من مجرد حركة تجديد نائية هناك على 
أجناح النسر العربى ! الى حركة 'ورية هنا-فى _قلب الوطنالعربى كله !! » 
يا استاذ جلال : لم يعقد أحد لصلاح عبد الصبورالاهاره على شعراء العربية المحدثين كما تدعى لاننا لانستطيع 
ان نرتد الى عصن القصور الخديوية ٠‏ وامتياز صلاح _كشاعر يكمن :فى ابداعه الشعرى' ودماثة أخلقه واخلاصسه الأنسانى 
0 للفن وللحياة :: أما- الذى ذكرته في" مقالك عنه.فائه يشيوه صور ته" الفئلة “والانسانية فى: قلوب محبيه ١ ٠‏ 
+ ب بخصوص أجيل مآ بعد صلاح عبد الصبور : اكتفى فى هذا المجال بتغليق مقتضب فى سؤال وجواب عا يخصنى 3 
0000 كيف ايا استاذ جلال 7ب أوانت الباحث الأذبى بعامهوالمتتبع لحركة الشعر بوجه خاص كما قررت فى بداية هقالك_ 
' تدعئ باننى فى دبوانى أ«قيامة الزمن المفقود؛ تاثرت بالشاعر صلاح عبد الصبور فى جانبه الفلسفى واليتافيزيقا 5٠00‏ | 
ما احب أن تعرفه عن «صسلاح أنه شاعر تنضج اشجانهواحزانه على نيران تأملاته الهادئة ٠٠‏ وان حزن صلاح العميق 
والستمر وشجاعة احتماله لآلامه البوهية هما الوجه الحقيقىالذى بميزه كشاعر وانسان وليست الفلسفة واليتافيزيقا 2٠١‏ 
أما عن « بدر توفيق » و « قيامة الوطن المفقود » فاكتفى بذكر بعض ها قاله «صلاح عبد الصبورء عند مناقشته « مع 
النقاد » باذاعة البرنامج الثاني : 


(له ضمير فئى يقظ -صباحب صوت أصيل فى شعرناالحديث نجد علده الغنائية وافرة هتدفقة ب حفق قدرا كبيرا من 
الموسيقية بالوانها المختلفة بالتفعيلة الداخلية واختيار الالفاظ- ادخل الفاظا جديدة فى القاموس السعرى الحديث ب وفق 
في كثير من آلوان التعبيرات بحيث نجد فيه جدة ونضارة نتوقف عندها ونغبط الشساعر . عليها - طريق فنى جديد 
يكفيه شرفا. آنه _جسر على اجتيازه ) . 
:.ئالما. : نصائحك لامل دنقل فى نهاية المقال والتى تقصد بها تغيير رؤية الشباعر الفلية نردها اليك عر شاه 
. البطاقة من شعر محمود درويشس ) يباصديقى ٠.٠٠00‏ لنرصب النيل فى الفولجا 
ولا 'الكونفو ولا الآردن فى نهر الفرات 
كل ' نهر أولة منبع ٠200‏ ومجرى ٠٠٠8‏ وحياة ) | 
آم ادوع الاقعال واعظمها فليست تلك التى أنخبها ثائر مثل جيفارا لأن رحلا واحدا هن جنودنا الدين : بيستشاهدون 
٠‏ ““يؤفيَا فى ضمت" »- 8 واعفق واهم من استعراض واستعارة مقتل جيفارا  ٠‏ 
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سبدو أن الأزمة هى أزمة الشساعر 
نفسه وايست أزمة الشعر الديد » 
ذهل هذا كله لآننى قلت عنه أنه تاثر 
فى ددوانه «قيامة الزمن الفقود» بصلاح 
عبد المسبور فى <ازيسه انفلسفى أو 
الميتافيزيقى > وهل كان برفى الشاعر 
أن أقول عنه أنه لم يتاتر بصصلاح 
عبد الصيور على الاطلاق > أليس تعقيبه 
من أوله الى آخره استغراقا فى صلاح 
عبد الصيور فى الوقت الذى أراد فيه 
أن بدفع عن نفسه ذهمة التأثر يهسذا 
الشاءر ؟ ألم يبلغ به الاستغراق <د 
استظهار كلوات الشاعر رغم انها قات 
فى الهواء ولم ندون على الورق ؟ وعل 
كل فلاكتفى هنا بتصعيح النقاط اللثلاث 
النى ظن الشاعر انه قام بتصحتحها : 


)١(‏ أما عن قوله ان أحدا لم بيعقد 
لصلاح عبد الصي.ور الامارة على شعراء 
العربية المحدثين »> فلم أكن أنا صاحب 
الفضل فى هذا « الادعاء , > وانما 
سيقاى البه اللاقد الدكتور لويس 
عوض »2 ولو أن الشاعر كان متتبعا 
لحركة النقد الأدبى بعامة وحركة النقد 
الشعرى بوجه خاص » لنذكر أن 
الدكدور لويس عوض كان قد كتب فى 
أهرام الجمعة فى لا أغخسطس ١١34‏ © 
مالصه : بر بعد ديوانه الأول « الناس 
فى بلادى » وبعد ديوانه الثانى ر أقول 
لكم , آثبت صلاح عبد الصبور هن 
ديوانه الثالث «أحلام الفارس القديم» 
نهائيا وبما لا بدع مجالا للشك أنه 
دخل مرحلة النضوج »> واثبت صلاح 
عبد الصبور لهائيا وبما ل يدع مجالا 
الملشسك أن عمود الشعر الجديد قد اقيم 
وآن انقاض ذلك المعبد الأثيل الذى 
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٠‏ ووو 


انهار بووت شوقى قد آزيلت وار تفع 
مكانها البذاء الجديد >» وهو بناء ل 
ببلغ بعد فخامة المعيد القديم ولكن 
الأساس يوحى أن ما سيكون تىء 
سنفاخر به الأقدمين ٠‏ وما على مسلاح 
عمد الصيور الا أن م بناء هيكله على 
هذا الغرار للضع ذى* ,يده لواء اأشوهر 
العربى وناصسبه »عويد” ,شيع راغي العر بسة 
ا محدثين فى كل الأمصار يم 


ولو قارن الشساعر بين كلموات الدكاور 
اوبس عوض._وبين. كلماتى *. لوجد 
أننى تعودت استخدام”“تقض كلماته » 
لا-لشىء الا لآننى لم أكن أول هن عتد 
تعتلاح عبد العستور 'الامارة عل تتتعراء 
العردية المخد نين ٠“وائما‏ م اليها 
الدكتاور لويس عوض' ومند كلآن 
سلدوات © لم بقل“ أحد أله 'شوه صؤرة 
صلاح عبد. الصبور الفنية والانسانية 
فى قلوب فحبية > أو أنه ارتد يذلك 
الى عصر القصور الخديوية ٠‏ 


بااستاذ بدر > ان مرا<عة ولو عابرة 
لناريخ الشعر وانشوعراء تطلعك على أن 
مبايعة الشاعر > أى شاعر بالامارة 
مساألة لاعلاقة لها «القصور الخدبوية » 
وانما هو تقليد شعرى له ما يقابله 


فى الكثير .من. لغات. الغالم: > “والا اين 


كانت - القضور الخدابوية علندما' بايغ 
طه. حسين العقاد بامارة الشعر > أو 


.عندما.عقدت هذه الامارة للشباعر. 


الانجليزى تنيسون © والشاعر الروسى 
بوشكين »> والشاعر. الفرنسى. اللعاصر 
جان كوكتو ؟ ْ 


(5؟) وأها عن تعريفه لصلاح 


عبد الصبور بأنه «شاعر تنضج آشجانه 


واحزائه على ئيران تاملاته اللهادثة . 
فكلام عام بقال على صلاح عبد الصبور 
كما يقال على غيره الشعراء > والا فما 
لمائع من أن يكون عبد الوهاب البياتى 
أو عبد المعطى حجازى أو حتى بدر 
توفيق ٠٠‏ شاعر تلضج أاشسجخانه 
واحزانه على نيران تأملاته الهادئة ؟ 
ها أحب أن تعرفه يا شاعر هو آن 
التعريف لكى يكون صحيحا لابد له هن 
أن يكون حامعا مانعا > أعنى أن بجمع 
الخصائص التى تميز الشاعر عن غيره 
هن الشعراء > ويمئنع الاصائص التى 
قد يشترك فيها الشاعر مع غيره هن 
الشعراءء وكلامك عن صلاح عيوالصبور 
يمكن ان يكون تعريفا لآى صلاح ولكنه 
ليس بالفرورة تعريفا لصلاح 
عيدك الصبور 1 


واما أن حزن صلاح العميق والمستمر 
وشجاعة احتماله لآلامه اليومية هما 
الوجه الحقيقى الذى يويزه كشساءر 
وانسان وليست الفلسفة والميتافيزيقا» 
فراى قد نختلف حصوله > لأنه فى 
تقدبرى الراى الذى يجعل من صلاح 
شاعرا كغسيره ه هن الشسسسعراء الذين 
يشتركون معه فى نفس الخاصية 
م الجزن العميق والمسستمر > وشمجاعة 
اجتمال الآلام اليومية » آها الذى يجعل 
من صلاح عبد الصبور > أو من غيره » 
شضاعرا متميزا عن غيره من الشعراء ذهو 
فلسفته فى الوحود والالسان والحياة 
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وعلاقة كل بالائنين الآأخرين » وهذا فى 
تقديرى هو الوجه الحقيفى لصل-لاح 
عبد الصبور »2 والذى لم يغب عن ناقد 
مثل الدكتور لويس عوض عندما قال 
فى كتابه « الثورة والأدب » وتحت 
عذوان « ميتافيزيقيات » ها رصله : 
د ان صلاح عبد الصبور انتدل تدريجيا 
هن التجربة الخاصة الى التحربة العامة 
ومن جزئيات الوجود الى كليانه > ويدد 
أن كان يحدتنا عن نفسه وعن اساتحاباته 
اصبح يحدننا عن الانسان فى مجووعه 
وعن موقف الانسان من الوجود ٠.00٠‏ 
بل اضحى يلتمس طريق الانسان الى 
الخلاص >2 والبحث عن الخلاص اول 
بوادر مواجهة الوجود بفلسفة ايجابية» 
ومواجهة الوجود بفلسفة ايجابية هى 
بداية كل شعر عظيم وكن عطيم » ٠‏ 


(؟) ها قلته عن أمل دنقل فى نهاية 
الكقال لم يكن: من قبيل التمائح ( 
ولا كان الفقصد+منه/تغيير رؤية الشساعر 
الفنية > وانما هو/تقييم 'نقدى ودن خلال 
موقفئ ,الإبديواوجى /لرؤبة الشاعر » 
واظن انه من حقى ومن حق أى ناقد 
أن تتناول. العملالفتى من خلال منهجه 
الخاص فى-الفن وفى الحياة > هكذا ذعل 
محمد ,مندوسن فى تقبيوه لشعر بعزيز 
اباظة > وهكذا “فعل لويس عوفي فى 
تقيبمه 'لشعر صلاح عبد الصبور » 
وهكذا فعل رجاء النقاش فى تقيبوه 
لشعر محمود درويشس ٠‏ 


فى العدد القادم من الفكر المعادر 


والغريب حقا أن يرد بدر توفيق 
نصائحى لامل ذنقل مع بطاقة من شعر 
محوصود دروبش وأنا الذى لآم أهب 
بالشاعر آمل دنقل بعد أن مات العالم 
ى قلبه ©» وتفتت بشرته فى عفه > وام 
إشق منه سوى جمحهوة وعظام » الا أن 
بيفعل ما فعله محوود درويش * الم اقل 
له بالحرف الواحد : , ألا يستفزه 
ما يحدث على الوجه الآخر دن عالمنا هن 
بطولة وتضحية واستشهاد هناك فى 
فيتلام وهنا فى الأرض المحتلة »> 
ألا توقظه صيحات التعدرير النى تطءة)ا 
كل الشعوب ااماضلة التى آمنت بحقها 
فى الحياة رغم بطش القرادمئة وعصف 
أعداء الحياة » ٠‏ 


ومع هذا فانا أرد للشاعر يدر توفوق 
تعقيبه على مقالى عن أزمة السعر الجديد 
مع هذه البطاقة هن شعر محمود 
درويش نفسه © عساها تصحح له 
مفهومه عن الشعر عند هذا الشاعر : 

فالشعر دم القلب ٠٠‏ 

ملح الخبز ٠.٠‏ 

ماء العين 

يكتب بالأظافر 

والحاجر 

٠ والخناجر‎ 


٠٠‏ الزمن ات عمد جيسن ويس 
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أشعلت ثورة مصر : الوطنية . / ْ 


<مال السجينى : 


يعتبر فن التصوير عندنا أكثر 


الفنون التشكملية. انراء فهو ايتضمن . 


العديد من الاتجاهات بل ووشول تقرييا 
كل الدارس والمذاهب الفنية المعروفة 
حتى الآن ..٠‏ بالاضافة الى المحاولات 
المتناثرة. والاصيلة التى ته دف الى 
تحقيق قيمة تشكيلية جديدة تنبع من 
تراثنا القومى وتستفيد بالخبرة التكنيكية 
التى حققها الفن الأوربى خاصة فى 
السئوات الأخيرة ٠٠٠‏ ولقد شهب فن 
التصوير مِنذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
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' نماذج للمدارس. الأوزبية حتى تكثفت 
.فيه معظم .الاتجاهات. الى .ظهرت. :فى”“اد: 


أوروبا خلال ١٠١‏ عاما ٠‏ 


أما فن النحت ذهو أقل ثراء عن فن 
التصلوير وأكثر تحديدا »> فالنظرة 
العامة الى من<زات هذا الفن منذ بداية 
القرن حتى الآن تعطى الانطباع بتخلفه 
أو على الأقل > تعثره فى هسيرة التطور 
الفثى 000 


وربما كان السبب فى ذلك هو قلة 


كانت تماثيله مرخات احتجاج وتمرد على كل ها عاناه التسعب العامل فى بلادنا قبل الدُورة 


0 'المتالين اذل قورن أ بعندو” الصورين 
فمن ٠‏ بين ' فناتى '. الرعيل “الأول .:الشسئعة 
المعروفيل نجد مثالا واحدا هر معمود 
مختار والياقون مصورون» وربما تر جم 
الشبب فى هذا الانطباع. الى قلة انتاج 
هذه إلقلة من الفنانئين عند مقار نتهم 
بانتاج المصورين ٠0‏ ثم صسعوبة 
الاحتفاظ بالآثار الفنية المنحونة وتعذر 
تخزينها بعد. أن. الفصلت عن العمارة 
التى نهب ماء الحياة اللتحت وتحقق له 
البقاء والاستمرار ٠‏ 


لكن المسبألة لا تقتصر على الجانب 
الكومى فى عدد المثالين وعندد اعمال 
اللنحت وسهولة الدثارها واذما تتعداه 
الى الجانلب الموضوعى الأتعذق بالأءعمال 
الجيسدة والآصيلة فى كل هن فن 
التصوير واللحت وزاوية الابداع الخلاق 
فى الاعمال الجسمة بالنسبة. كثيلاتها 
المسطحة ٠٠‏ لهذا تيدو الأعمال الخحيدة 
والاصيلة فى تاربخ ذفن النحت الممرى 
الحديث وكأذها. علامات مضيئة متناثرة 
على طريق هذا الفن ملذ مطلمع القرن 
العشرين حتى الآن .٠0‏ 

وعند التصدى لتقييم هذا الفن نتوقف 
عند أريم علامات مضيئة بارزة ظهرت 
حتى الآن نتخللهسا فتئرة من الركود 
الأكاديمى امتدت لعشر سسنوات كاملة 
متنالية ٠٠٠‏ وان هذه العلامات لتفرض 
نفسها بقوة على كل متابع لتساريخ 
النحت المصرى الحديث 

لقد وضع أول هذه العلامات المثال 
محمود مختار 14851١(‏ ب 1994) عندما 


استطاع أن يبتكر الصسيفة الجمالية. 


الملائمة لتزاوج القيم الفنية الأوربية - 
وخاصة الفرنسنية © فى القرن الثامن 
عشر والتاسم عشر بالقيم الجمالية 
الفزعونية » ثم سخروا همادا الابتكار 
للتعبير عن المرّحلة الاجتماعية التى 
عاشها »> مرعيلة النهضة والبحث عن 
الشخصية المصرية فى أعقصاب ثورة 
65 2 فحظى ذله باحترام وتقدير 
الأوساط الفنية الفرنسية التقليدية 
واكتسب فى نفس الوقت حماس وتأبيد 
الجمساهير المصرية التى أشعلت ثورة 
مصر الوطنية ٠‏ 

بعد وفاة مختار عام 1974 وحتى 
نهاية الحرب العالمية الثانية ساد فن 
النحت المصرى اتنجاه أكاديمئ محافظ ©» 
وخلال هذه الفترة لم تتحقق أية اضافة 
يعتد بها الى هذا الفن ٠٠‏ كان الاتجاه 
.السائد هو النمط الكلاسيكىق الغربى 
ومحاولات تقليد أعمال المثال مختار » 
فقد القى فن مختار ظلا كثيفا على 
تلاميذه ومن عاصروه من اللثالين فالطيع 
الانتاج الفنى بيصماته ولا يزال اتباع 
هذه المدرسة الأكاديمة الطابعت يعيشون 
بيئنا الى الآن وقد توقف معظمهم عن 


الالتاج فى حين أصبح التناج القلة 
الباقية نادرا > ولكنه بلا عطاء ٠‏ 

وفى أواخر الأربعينات وضع المثال 
جمال السجينى العلامة الثانية البارزة 
فى مسار النحت عندما عاد من أورويا 
محملا بالأساليب الحديثة مثل الرمزية 
فى التعبير والتكعيبية فى معالجة كتلة 
النحت ٠٠‏ وراح يدعو الى التحديد 
والت<رر والتخاص من سيطرة فن مختار 
ممارسا الرمزية فئ اللحت وداعيا الى 
الفن ذى الرسالة الاجتماعية ٠‏ كما 
حقق فى مجال النحاس الطروق وفن 
المبدالية تطورا هاما وآاثبت أله أستاذ 
هذا المجال بغير منازع كاشفا عن أسرار 
خامة. النحاس الطروق وعن حساسية 
تشكيلية مرهفة تتجاوب مع هذه الخامة 
الى غير حدود ٠‏ 

أما العلامةالنآلئة- ففكهير تحققت فى 
أعمال المثال صووييل هفرق -/#المءعروف 
حاليا بإسع آدم حسئين ٠٠‏ /ففى الفترة 
هن عام 655 حتى عام ا921١‏ حقق 
فى فن "اللتتحسيي تكصولة- ماما: 5 كارد 
الصيغة التشكيلية التى تمتزج فيها 
التعبيريّةب,الموضّوعية» بالواقعية الاجتماعية 
٠٠‏ وكانك اضنافته “فى “مجال الخامة "كوا 
استخراج كل الامكاليات التعبيرية 
للظين ا محروق ٠-‏ فكانت أروع أعماله 
من خامة 'الفخار على رأسيا تمثمال 
« الحرية » و « أم الشهيْد » ٠‏ 

ومع بداية الستينات ظهرت العلامة 
الرابعة فى تطور النحت المصرى الحديث 
عندما عرضت أعمال الفئان صسلاح 
عبد الكريم المركبة من بقايا الحديد 
ومهملات المعادن ( الخردة ) فأحدنت 
انقلابا فى مفهومات اللحت التقليدية 
مع التعبير عن قم فلية عالمية ومضوون 
السانى عام 0.0 وذلك “من خلال الدلالة 
الرمزية لخامات الحديد والمعادن التى 
تشير الى المجدمسم الصسناعى الوليد 
ببلادنا » من ناحية © والتعبير عن هموم 
الانسان اللياصر ورعبه واغترابة من 
الصاح الأخري > رطف عو ران 
هذه الأعمال تمثالى « المسيح المصاوب » 
و« صرخة الوحش » ٠‏ 

هذا لا يعنى أن فن النحت فى 
بلادنا لم يشهد غير هذه الطفرات الأربع 


وانما هناك من تفاعلوا مع أعمال 
الفنانين العالمبين المعاصرين أمثمشال 
هترى هور .» و « البرو جياكومتى , 
و « ماريئو ماريئى » وغيرهم ٠٠‏ وهناك 
اضافات أصيلة لها قيمتها حققها 
البعض الآخر من المثألين الشباب و نتمثل 
فى أعمال الفنان الراحل كمال خليفة 
وتمائيل صالح رضا و عور اللحدى 
ر محمد هجرس و حدن العجائى 
و عيد الهيد الدواخل ٠.‏ 

الا أن أعمال هؤلاء لم تحقق من 
الفاعلية اكؤثرة حدا يحعلنا نضعها على 


آدم حئين ادن الكفاح الأسلاج 


فى القئلاة » والغاء مواهدة 
1 + ثم ثورة بوكو التى 
جاءت بعد 6 شهور من حربق 
القاهرة 


3 


راس اتجاه يحقق منعطفا واضح 
القسمات أو علامة بارزة بتطلع اليها 
شسباب امثالين ..٠‏ ولكن مهما لا شبك 
فيه أن من بين هذا الشباب ستبرز 
علامات مضيئة فى تطور فن النحت 
تثريه وتغنيه وتجعلنا نفخر بتطور هذا 
الفن الذى يبشر مستقبله بانتاج وفير 
وأصيل: ٠‏ 
محمود مختار بين اأحافظة والثورية 
لم يحظ أى فنان تشكيلى فى بلادنا 
بها حظى به المثال محمود همختار من 
شهرة وتكريم سواء فى حياته أو بعد 
موته ٠٠‏ وهو صاحب تمثال تهضضة 
مصر المقام حاليا أمام جامعة القاهرة 
وهو الذى صنم تمثالى سعد زغلذول 
بالقامرة والاسكندرية وصمم رأشرف 
على تنفيذ قاعدتيهما بما تحملانه هن 
تماثيل ونقوش النحت البار. والغاثر 
ذات الدلالات القومية الواضحة ٠‏ 


اله آول من آعاد الحباة لازميل 
النحات المصرى بعد أن توفف مات 
السئين فكان اول مثال فى بلادنا ينيم 
تماثيله فى الميادين العامة ٠٠‏ والوحيد 
من مثالينا الذى اقامت نه الدولة متحفا 
خاصا لانتساجه “لفلى بحديقة الحرية 
بالجزيرة * 

.ولقد حقق فى سواته الفدية القصيرة 
هكانة كبيرة وشهرة واسعة بين الملايين» 
واستطاع أن يقيم بناء سامما فى تاريخ 
التحت المصرى الحديث بود أن وضع 
لبناته الأولى * 


كان ميلاد مختار عام ١‏ باحدى 
درى الوجه البحرى وقد اننهدل في حباته 
الى القاهرة ليعيشى ٠ع‏ أمه فى آحيد 
الاحياء الشعبية فتعرف على جه مدر 
الأاسيل. فى الريف والمدنية ٠٠‏ وعندما 
أانشئثت .مدرسة الفنون اطء-بلة عام 
4 أسرع مختار ليلتدن بها 
وهنياك بدأ دزاسته المنتفاءة ٠‏ على 
أيدى. أساتذة أوروبيين المقنن التلاميد 
التعاليغ المدرسية . الكلاسيكية فن الفن٠‏ 
وكان :فكره فى مرحلة الدراسة يتدمه 
الى أتصوير البطولات الاس_ملاسبة فى 
تمائيل « طارق بن زياد » , « خوله 
بنت الازودر » وأبطال المركة الوطنية 
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كما فى تمثالى مصطفى كامل و محمد 
فريد * 

ويخرج مختار وزملاءه فى المظاهرات 
المطالبة بالدستور والاستقلال عام ١11١‏ 
ويعتقل لمدة ه٠١‏ يوما ٠‏ وبعد عأم واحد 
يسافر الى باريس على نفقة الأمير يوسف 
كمال الذى أنشأ مدرسة الفنون 
الجميلة > بناء على نقرير من أستاذه 
الفرنسى مسيو « لابلانى » * 

ان فهمنا لهذه التناقضات وموقع 
ختارة منها » يفسر لنا بعض أسسباب 
الانقسام الذى حدث له »2 والدوافم الق 
أدت الى مقاومة أعماله فى بعض الفترات 
بالأساليب الادارية ٠‏ 

ففى عام 4 أقام الأمير يوسفف 
كمال مدرسة الفنون الجميلة © يدرب 
المماميز » وفى نفس التاريخ 
أنش_اأ الأمير ادويد فوؤّاد الجامعة 
المصرية القدئمة",تييدان الأزهار > 
وقاده هنلا الطرثق*,الى#بالفوز بالعرش 
بعد «إسنوات. قليلهة من ذلك التاريخ 
وتواج باسم الملك فؤاد م٠‏ وهذا ماكان 
يطمع فيه _يوسف كمال وعم طوسون 
وغيرهما من "أمراء الاستة المالكة فى ذلك 
التاريخ . 

وفى . بار يس تفتحت: عينا. الشاب, على 
ما 'تملكه مصلز “من ترّاك“عريق فى فن 
النحت لم ينبهه اليه أحد من قبل ©» 
هذا بالاضافة الى التحرر والانطلاق ٠٠‏ 
وهو ما لج يحسب حسابه الأميد أو 
الأساتذة الأاوروبيون * 

ودا عاد الفنان الى مصر بعد ثلاثة 
أعوام » عرضوا عليه ادارة مدرسة 
الفنون الجميلة وكان عمره ع؟'؟! سنللئة 
ولكنهة رفض وفضل العودة الى باريس 
للاستمرار فى دراسيته > واستغل هذه 
الزيارة القصيرة الى مصر فى مشاهدة 
واستيعاب ما تحويه دار الآثار من 
أعمال النحت ٠٠‏ ثم عاد الى فرنسا 
وهو مشسغول بالبحث عن مصرينه 
مجتهدا فى دراسته دون أن يتخق عن 
وطنيته ٠‏ 

وعندما قامت ثورة ١9١9‏ فى مصر 
بدأ يفكر فى تمثال « نهضة مصر » 
وهنا برز التناقفى العميق بين ثقافته 


الفر نسسية المحافظة ومصريتة وحسه 
الوطنى الثورى ©2 فكانت فكرته الأولى 
تمثال امرأة جميلة تمسك سسيفا ٠٠‏ 
كما لو كانت حجان دارك التى تمثل 
البطولة والوطنية عند الفرنسيين 
وجاء يومعظيم فحياة هذا الفنانعند»' 
نظر الى تمثاله الذى أعجب به أساتذته 
الفرنسيون وأعضاء الوفد المصرى عند 
زيارته لباريس ٠٠‏ وأحس انه اتمثال 
فرنسى الروح والاسلرب وليس فيه 
من المصرية شىءع ٠٠٠‏ فحطمه ووضمع 
'تصميما هو تمثال نهضة مصر ©. فلاحة 
مصرية ترفع الحجاب. وترتكز بيمناها 
على أبى الهول رمز الحضارة العريقة ٠‏ 
وهكذا كان مختار ينتمى من الناحية 
الفنية الى الاتجاهات المحافظة الفر نسية» 
لان الفترة التى عاشها هناك فى 
أوائل القرن كانت تشسهد أخطير 
الانقلابات الفنية اذ ظهرت شلالها 
التكعيبية والسيريالية فى فرنسا 
والتجريدية فى ألمانييا © وكانت 
المدارس الجديدة التى تواجه الأساليب 
التقليدية قد أعلنت العصيان على 
صالون باريس الرسسمى وأقامت 
صالون المستغلين لتعرض فيه أعمالها 
بعيدا عن الرقابة المحافظة ذات 
المقايسات التقليدية الصارمة ٠٠‏ وكان 
مختسار يحظى بتقدير هؤلاء الدبن 
رفعوا أعماله عاليا فى وقت ' كانوا 
يترنحون فيه تحت وطاة الهمجحمباتن 
العنيفة للمجددين ٠‏ 

ومع هذا كان فن مختار يمثل 
بالنسسية لمصر (ورة فنبة كاملة 
الاركان ٠2٠‏ ثررة على التقاليد التى 
كانت تستنكر فن التصوير فما بالك 
بالنحت وثورة على الاستعمار والتخلف 
والحجاب .٠‏ وثورة على الفن الآوربى 
الذى حاول جاهدا “اخفاء تنراثنا وعمل 
على اقامة فنانين يسيرون على النمط 
الكلاسيكى الغربى ليخدموا الاقطاعيين 
والأمراء ويجملوا قصسورهم ويشسبعوا 
تعملقهم بأوربا وتتلشسمههم بائريالها 
وملوكها : الا 

وعاد مخثار الى مصر. محمولا على 
أعناق الجماير واستقبل. كما استقيل 


زعماء الوفد المصرى سعد زغغلول 
ورفاقة ٠.٠‏ وكانت الدعوة لاقامة 
تمثال. النهضة. قد بلغت ذروتها فكان 
رجال الدين يدعون فى المساجد الى 
اقامته ويقومون بجمع التبرعات عقب 
الصلاة حتى بلغت 560٠٠‏ جتنيه ٠‏ 

وهكذا كان محمود مختار أول مثشال 
مصرى إنعيد الحياة الى فن النحت بعد 
مئات السئين 'من الصمت وكانت عودة 
جهيدة ٠٠٠‏ ووفق الى نحقيق الصيغة 
لجمالية الملائمة فى عصرنا الحديث 
لتزاوج التراث الكلاسيكى الأوروبى 
الذى يستمد جذوره من الفن الافريقى 
القديم © والتراث المصرى القديم » 
فكانت فلاحاته وشخوصه لها نفس 
مقاييس ‏ فينوس الهة الجمال اليونانية 
القديمة ولها رشاقة وحركات المرأة 
الباريسسية ٠٠‏ ولكذها ترتدى ثيساب 
الفلاحات المصريات'. وتتميز بالبسساطة 
فى خطوط رأسية معبرة عن الشموخ 
والشعور بالخلود وهو ما اسستوحاه هن 
الفن المصرى القديم ٠‏ 

ولكن مخنار أقام تمثال القماسين 
قبل وفاته بوقت قصير ٠٠‏ وهو يحمل 
بذرة طفره جديدة فى فنه تعتبن بداية 
الحيط الذى التقطه السجينى فيما بعد 
ليضيف بعدا فنيا جديدا الى فن مختار 
بعد فترة من السسير فى فلكه وتقليده 
امندت لعشر سنوات ٠‏ فى هذا التمثال 
اتجه الفنان الى الجماليات المجردة 
مستخدما الملابس وطياتها عندما تمتلىء 
بالهواء فى اخراج كثلة جمالية ترتكز 
على أرض واقعية نتمثل فى وجه وأقدام 


الفلاحة التى' لا يظهر غيرها من جسدها ٠‏ 


وكأنها هجرد ايماءة الى الفلاحة داخل 
الكئلة المتماسكة البناء ان هذا 
النمثال بوحى ببدايبة مرحلة الطلاق 
فى فن مختار لم تكتول © فيها استفادة 
ومهضم للاتجاهات الحدبثة الأورسة 
مرتكزةعلى التراث!1صرى فاتحة الطريق 
واسعا للابداع والخلق ٠‏ 


السجينى 
فئان الرمزية والنحاس الطروق 


تعتبر أعوام الحرب العالمية الثقانية 
بمثابة الفترة التى دخل فيها الفن 
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المعاصر بلادنا وقد بدا بالتصوير عندنا 
ظهرت فى أواخر الثلاثينات جمساعة 
المحاولون م جماعة الفن الحر لتعملا على 


نقل الفكر الغربى فى الأدب والفن 


والفلسفة ٠‏ 
وفى عام ١945‏ تكونت جماعة الفن 
والحرية فى نفس الوقت التى ظهرت 
فيه بعض الجماعات السياسية اليسارية 
ولكن كل هذه الجماعات لم تضم مثالي 
انما اقتصرت على المصورين والرسامين 
بالاضافةالىالشعراء والأدباء والمفكرين٠‏ 
وفى أواخر الأربعينات كون الفنان 
جمال السجينى <هاعة صوت الفئان 
التى مارست نشاطها أدة عامين ونصف 
وضمت عددا من اأجددين وهكذا بدأ 
ميلاد العلامة الثانية فى تاريخ النحت 

المضرى الحديث ٠‏ 

لقد كان السجينئٌ +قئ البداية يمثل 
فرعا من الزاومانشبتسية, #والواقعية 
الاجتماعية؛ ولكنه هاليث "أن تحؤيل الى 
الفن الرفزى ونحقيق الأساليثٍ المعاصرة 
فى التحث .التى "تقرف علييلًا خللال 
بعنمه في“أوووبا-»--وقد-متاقةة على 
استخدام هذه الأساليب ميله منسذ 
البداية +الى*التعيي” “العنيف والمسرحى 
عن القضانا “الاتجتمباعيّة. التى / الها 
وكانت تماثيله فى المرحلة الرومالسية 
والواقعية الاجتماعية صرخات احتجاج 
وتمرد على ماعاناه الشعب العامل فى 
بلادنا قبيل الثورة ٠‏ 

وقد كان السجينى ابن مرحلة 
الاضطراب و«التململ التى شهدتهسا 
مصر طوال الأربعينات © فقد تبلور 
ونضج وتنلقى دراسته الفنية خلال هذه 
السنوات التى نعتير سسنوات الشباب 
والتكوين © وفيما يتعلق بخامة العمل 
الفنى فقد توصل السجينى الى كشف 
خامة النحاس التى اقتصر استخدامها 
لزمن طويل على منتجات الحرفيين فى 
خان الخليلى للسياح وأثرياء الريف ٠‏ 
لقد كانت دراسةالسجينى فى أورويا 
تتركز على فن الميدالية فانطلق الفتان 
من هذا التخصص ليحيل رقائق النحاس 
الموخامة للفنالتشكيلى مستخدما أسلوب 
الطرقليخرج لوحاتمشغولة كالدانتيلا 
حتى يحسيها المشاهد وكأنها خرجت هن 


وفى نفس الوقت 
نجح الفنان فى استخلاص واستخراج 
أقصى طاقة تعبيرية لهذه الخامة النبيلة: 


والمعروف ان الفن الرمزى يزدهر 
خلال فتترات الكبت والارهاب اذا 
استخدم لمقاومة هذه الظروف © ولهذا 
كانت أعمال السجينى الرهزية فى 
النحت مثل « الفجر » التى يرمز فيها 
بالديك الى الثورة المنتظرة ثم تمشال 
« الفلاح » الذى نفذه فى خامة الخشب» 
حيث تكبر الأقدام الى حند المبالغة 
وتصغفر الرأس فتعطى الاحساس 
بضخامة الجسد رمزا للقوة الكامنة فى 
الفلاحين والقابلة للانطلاق عند الثورة 
والقادرة على الاستمرار بها ممثلا فى 
ابنه الذى يحمله بين يديه ٠‏ 


وقد ووجهت أعمال السجينى بمقاومة 
عنيفة سواء من الفتانين الرسميين .أو 
الجهات الرجعية التى تعودت على مساهدة 
الأعمال الاكاديمية والكلاسيكية الطابع* 

وبعد قيام الثورة عام ١951‏ أصبح 
السجينى الثال المعبر عن أحداتها 
والمترجم لانجازاتها ومازال فنه معبرا 
عن قضايا المجتمع ٠٠‏ فهو بحق فنان 
الموضوع والمناسبة الذى يستخدم الرمن 
والتشكيل ليحقق صيغة جمالية تخفف 
من قل الموضوع المباشر وتحقق 
الامتاع 0 

ولكن السجينى رغم كل شىء لم 
يحقق طفرات أخرى فى فنهة تحفظ له 
زعامة الاتجاهات الثتورية فى النحت 
واتجه بدرجة ما نحو الزخرفة حتى ان 
استخدامه لحروف الكتابة العربية 
وتسجيله لاجزاء من قصائد الشعراء 
فى لوحانه النحاسية تفقد اللغة قيمتها 
التعبيرية وتحولها الى عنصر تش كيل 
زخرفى لشغل الفراغ وفى نفس الوقت 
يشغل المتفرج عن الموضوخ وعن الشكل 
فى محاولته لفك رموزها والتعرف على 
وسيلة لقراءتها ٠‏ 


آدم حلين ٠.0.‏ والتعبيربة الاجتماعية 


تخرج صمويل هثرى ( المعروف حاليا 
باسم المثال آدم حلين ) عام ١5655‏ فى 
قسم النحت بكلية الفنون الجميلة 
وحصل على أعلى التقديرات ٠٠‏ وقد 


1١1١ 


صلاح عيد الكردم 


١1 ؟1‎ 


أحدث انقلانا فى وفهوم النحت 


التقايدى مع التعيير عن قيم فنية عاليةوهضوون!نسانىعام 


ل سسا اك 


أتاحت له سمئوات الدراسة أن يتلقى 
التعاليم الأكاديمية على أيدى المتسالين 
التقليديين وفى نفس الوقت يلمس 
ثورة السجينى على تلك التعاليم حيث 
درس على يديه أيضا ٠٠‏ وبعد تخرجه 
التحق بمرسم الفنون الجميلة بالاقصر 
حيث قضى عامين بين آثار المصريين 
القدماء ومع أهالى الصعيد ٠٠‏ وهناك 
فى هذا الجو المتكامل الأصالة أنتسج 
أروع تماثيله ٠٠‏ واستمر فى ذه 
المرحلة الفنية حتى عام /ا953١‏ عندما 
حصل على منحة دراسية فى ألمانيا فتغير 
فنه وتفكيره ٠‏ 

لقد كانت الفترة الأولى من انتاجه 
الفنى هى التى تمثل علامة بارزة وهامة 
فى علامات تطور فن النحت بمصر » 
لأن أعماله تميزت بالأصالة التى ترتكز 
على أرض صسلبة هى البيئسة المحلية 
والتراث المصرى القدبم ٠‏ أما اضافته 
لفن النحت فهى قدرنه على الجمع بين 
التعبيرية الاجتماعية والواقعية فى أعماله 
الفنية ؛ مع التخلص من التعبير الدارج 
والساذج عن الأحداثك » وعن المواقف 
المسرحية والمبلودرامية النى يصصورها 
النحت عند السجينى فى كثير من 
الأحيان > هذا فى نفس الوقت الذى 
أكد فيه فن آدم حنين خطوة التحرر 
من القيود الاكاديمية والمدرسسية فى 
التشكيل © فاستطاع أن يحقق التعبير 
المستتر الذكى عن الأحدات > وأن 
بيحقق الديناميكية والحخيوية دن داخل 
العمل الفاى ومن روحه العام بعيسدا 
عن الاثارة والض-وضاء الشسكلية ٠‏ 
وكان بهذه المميزات أول من تنساول 
الأحداث الجارية فى فنه من المثالين ٠‏ 
مؤٌّكدا انفعاله الصادق بها وتعبيره عنها 
فى عمق وصفاء 

ان آدم حنسين هو وليد أحنداث 
0١‏ ب 51هوا انه ابن الكفاح 
المسلح فى القناة والغاء معاهدة 5م9١‏ 


ثم لورة بوليو التى جاءت بعد 5 شدهورا 


دن حريق القاهرة .٠.‏ 

لقد شهد الفنان كل هذه الأحدات 
رانفعل بها وكونت شخصيته الفنية ٠٠‏ 
الصسيغة الجمالية فى فن النحمته الثى 
تتلالم مع هذه الأحداث واتعير عتها 


مكتبتنا العربية 


متمثلة لكل ما تحقق من تطور فى فن 
النئحت في مصر ٠‏ 

وهكذا كانت تماثيله م الحرية «“ 
الموضوع حاليا فى مبنى وزارة التربية 
والتعليم و م أم الشدهيد » الذى شارك 
به فى التعبير عن انتصار بورسعيد عام 
1 ©2 تمائيلا تتناول الأحداث وفى 
نفس الوقت تنخطو بفن النحت خطوة 
واسعة الى الأمام» لقد كان لها أثر كبير 
فى أعمال العديد هن المثالين المصريين 
الذين شهدوا انتاجه ونابعوه رغم أنه 
لم يعمل بتدريس الفن ٠‏ 


كانت هذه هى اضافته فى المضمون 
٠٠‏ وقد أسهم باضافة جديدة الى خامة 
النحت عندما أدخل لأول هرة فى فننا 
الحديث استخدام خامة الفخار لتشكيل 
التماتيل 6.06 
تتفق تماما مع" ]ةبثلويد الفنى الذى 
توصل اليه" فى تلك* المرخلة/يرء٠‏ فهى 
أقدر علِلّ البقاء لأنها أكث صلاية من 
خامة الجبس البيضاء االمون بما يتضمنه 
هذا اللون 3 همود وركود-٠‏ ان شخامة 
الجمبس معروفة بِينَ“المثالين بانها خامة 
غير" نبيلة ومحاولات تلوينها تفش_ل 
عادة فى ,التغلت عق جمؤذها0٠>-.مذا‏ 
فى نفس الوقت الذى تمثل فيه خامة 
الفخار مزيدا من الالتصاق ببيثتنا 
المحلية التى تناولها فى موضوعات هذه 
المرحلة الأولى من فنه ٠‏ 


وقد كانت هذه الامة 


ولكنه عندما سافر الى المانيا فى 
أواخر الممسينات اصطدم بموجة 
التجريدية العاتية التى تجناح أوروبا 
الغربية ٠٠‏ وخفت الموضوع فى تمائيله 
لبخلى مكانه لاهتمامات شكلية خالصة.٠‏ 
وأصبح الموضوع مجرد ذريعة لخلق 
شكل فنى خالص ٠٠‏ وأصبحت شاهة 
النحت هى الخشسب أو البرونز أو الحجر 
وراح يستخرج مدها امكانياتها 
التشكيلية حتى لتبدو تماثيله الأخيرة 
وكأنها من أعمال التراث العتيق التى 
شاركت فى صياغتها الطبيعة المتقلبة 
وعوامل التعرية ٠٠‏ ورغم أن هذه 
الأعمال أكدت ش.خصيته الفنية المتميزة 
وحددتها أكثر من ذى قبل الا انها 
لم تحقق من الجماهيرية والتاثير فى 


الحركة الفنية وفى مسارها ماحققه الفئان 
بأعماله فى سئوات التاحه الأول ٠‏ 


صلاح عبد الكريم ٠٠‏ والحديد والغرية 


صلاح عبد الكريم فئان مزخرف ٠‏ 
وهو أكبر سينا 
من آدم حنين ٠٠‏ أتم دراسته فى كلية 
الفنون الجميلة قبله ٠٠‏ ولكنه لع 
بحقق علامته البارزة فى الحركة الفنية 
الا بعد عودته من أوريا عام لم95١‏ 
عندما اتجه الى ممارسة النحت ٠‏ 


هذا هو تخصصه 


لقد انتجه صلاح عبد الكريم الى 
العالمية متخطيا بذلك كل من سسبقوى 
من مثالين مصريين عندما استطاع أن 
يدرك مايتضمنه الحديد والممادن من 
مضمون متصل بالتقدم المسناعى أو 
بمعنى أدق ما بتضمنه من دلالات تنبىء 
بالتقدم الصناعى ٠٠‏ وهكذا كان اول 
فذان مصرى بخوض هذا الميدان ويبدع 
فيه ويصبح رائدا له ٠‏ 

لقد اتجه صصلاح عبد الكريم الى 
نفايات الحديد وبقايا المعادن »> فلضاف 
الى الخردة مرونة وتعبيرية لم يسبيقه 
اليها أحد ٠‏ 

أما أسلوب التشكيل فهو يجمم بين 
التجسريدية والتشسخيصية ويعكس 
الاحساس بسلطان الآلات فى العصر 
الحديث ٠٠‏ ولقد وجد الفنان فى « وكالة 
النلح » حيث تباع مهملات المعادن هن 
مسامير وصواميل وبلى وغيرها هن 
الاشكال الميكانيكية ماراح يستلهم منها 
تشكيلاته الجديدة لموضوعاته ٠‏ ولكن 
الاضافة الكبرى لصلاح عبد الكريم الى 
فن النحت هى الضوون الانسالى العالمى 
الذى تصدى له وعبر عنه مجسما ايام 
فى هذه الخامة الجديدة على ذن اللحت 
فى بلادنا ٠‏ 

ان الانس.ان المعاصر بحس بالرعب 
والاغتراب أمام قوى العلم المدهمرة التى 
أطلقها الانسان هن عقالها وأصيح 
يخاف من القنابل الذرية ووسائل 
الدمار الشامل ويملاه الاحسادن بالعدام 
قدرته على التحكم فى مصيره ٠٠‏ هذا 
الاحساس المعاصر أيرقظ الرعب القديم 
فى أعماقنا » الرعب الذنى سبيطر حلى 


1١1 


